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} بغــداد - اضطرت قـــوات الأمـــن العراقية، 
الأربعاء، إلى التدخل لفض مظاهرة في إحدى 
مناطـــق جنوب العـــراق، انطلقـــت احتجاجا 
على قرار بحبس ناشـــط مدني عرف بمتابعة 
قضايا الفساد في محافظة المثنى، ومقاضاة 

السلطات المحلية المتورطة فيها.
وأصـــدرت محكمة الجنايات فـــي المثنى، 
الثلاثاء، حكما بســـجن الناشط المدني باسم 
خزعل خشان ســـتة أعوام، بعد اتهامه بإهانة 

الحكومة.
وفضـــلا عن هذا الحكـــم القضائي، يواجه 
خشـــان مجموعة مـــن القضايـــا رفعتها ضده 
جهـــات رســـمية فـــي المحافظـــة كان اتهمها 
بالتورط في الفساد، قد يصل مجموع الأحكام 

فيها إلى ما يزيد على عشرين عاما.
ولم تصدر ردود أفعال من جهات رســـمية 
في بغداد، بالرغم من أن خشـــان عرف بنشاطه 

الحثيث ضد الفساد.
ويقول نشـــطاء إن الســـلطات المحلية في 
المثنى ”تســـعى إلى تحويل هذا الناشط إلى 
عبـــرة عبر الإمعان في إيذائـــه، حتى لا يتجرأ 

أحد لاحقا على انتقادها“.
وبعـــد نحو 24 ســـاعة من صـــدور الحكم، 
تجمع نشـــطاء ووجهاء عشائريون أمام مبنى 
المحكمة في مدينة الســـماوة مركز المحافظة، 

مطالبين بالإفراج عن خشان.
وبحســـب مصـــادر صحافية، فـــإن ”قوات 
مكافحة الشـــغب تدخلـــت (..) وفضّت بالقوة 
مظاهرة غير مرخصة للعشرات من الناشطين 
المدنييـــن أمـــام مبنـــى محكمـــة اســـتئناف 

المثنى“.
وأضافـــت أن ”قـــوات مكافحـــة الشـــغب 
اســـتخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع 
والميـــاه لتفريق المتظاهريـــن بعد أن رفضوا 
إلغاء المظاهرة“، فيما تحدث شهود عيان عن 

إصابات لحقت البعض من المحتجين.
ويقـــول مراقبون إن هذه المظاهرات، ربما 
تتحـــول إلـــى شـــرارة مبكرة لانطـــلاق موجة 

احتجاج جديدة في العراق.
ومنـــذ صيـــف 2015، اعتـــادت محافظـــات 
العراق المختلفة على احتجاجات متقطعة في 
فصل الصيف، عندمـــا ترتفع درجات الحرارة 
بشدة وينخفض معدل تجهيز السكان بالتيار 

الكهربائي الحكومي.
وكادت الاحتجاجـــات أن تطيـــح بحكومة 
العبادي، ودفعته إلى إعلان ما سمي بـ“برنامج 
الإصلاح“، الذي تضمن إقصاء نوري المالكي 
وإيـــاد علاوي وأســـامة النجيفـــي من منصب 
نائب رئيس الجمهورية، وإلغاء منصب نائب 
رئيس الوزراء، وشـــطب عدد من الوزارات في 

كابينته الحكومية.

} باريــس - أكـــدت مصـــادر فرنســـية مطلعة 
أن المواقـــف التـــي أطلقها وزيـــر الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان ضد تركيا وإيران 
ودمشق بشأن الصراع في سوريا تعكس عزما 
فرنسيا- أوروبيا على التموضع داخل الورش 
الدوليـــة والإقليمية الناشـــطة داخل ســـوريا، 
وفرض وجهة نظر أوروبية لطالما كانت غائبة 

عن ميدان الفعل في هذا البلد.
وقـــال لودريان، الأربعاء، إنه يجب على كل 
الجماعات المســـلحة التـــي تدعمها إيران بما 

فيها جماعة حزب الله أن تغادر سوريا.
وردا على ســـؤال في مقابلـــة مع تلفزيون 
عمـــا إذا كان يريـــد انســـحاب  ”بـــي.إف.إم“ 
القـــوات المســـلحة التركية من ســـوريا، قال 
إنه يريد ”انســـحاب كل مـــن لا ينبغي لهم أن 
يكونوا موجودين في سوريا، ومنهم (مقاتلو) 

الجماعات الإيرانية بما في ذلك حزب الله“.
ولم يدع بشـــكل مباشـــر تركيـــا إلى وقف 
هجومها على قوات كردية في شـــمال سوريا، 
لكنـــه قـــال إنـــه يتعين علـــى أنقـــرة ألا تفاقم 

الصراع.
وتكشف مصادر قريبة من وزارة الخارجية 
الفرنســـية أن مواقـــف باريـــس التـــي أعلنها 
لودريـــان تأتي ضمن طموح فرنســـي بدأ منذ 
صعود إيمانويل ماكرون لســـدة الرئاســـة في 
بلاده، ويســـعى لإنعاش السياســـة الخارجية 
الفرنسية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، 
علـــى نحـــو متميّـــز عـــن الولايـــات المتحدة 

وروسيا.
وقـــال وزير الخارجية الفرنســـي إن تركيا 
وإيـــران تنتهكان القانون الدولي بما تتخذانه 
من إجراءات في سوريا، وحذر من أنه يجب ألا 

تضيف أنقرة ”حربا لحرب“.
وأضـــاف أن ”ضمان أمن حدودها لا يعني 
قتل المدنيين وهذا أمر تجب إدانته. في وضع 
خطيـــر في ســـوريا يجب ألا تضيـــف (تركيا) 

حربا لحرب“.
وتشـــعر تركيا بأن هجومهـــا على عفرين 
يضعها فـــي وضع صعـــب ويعطـــي مبررات 
إضافية للدول المعارضة لتدخلها العســـكري 

في سوريا.
وبـــدأ وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويش أوغلـــو زيارة لطهـــران، حيث يجري 
مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، 

وكذلك نظيره الإيراني جواد ظريف.
وتسعى أنقرة إلى الاقتراب أكثر من موقف 
موســـكو عبر تسهيل التحقيقات التي تجريها 
بشأن ملابسات إسقاط طائرة روسية منذ أيام 

في إدلب.
ويعتبـــر خبـــراء فـــي شـــؤون السياســـة 
الفرنســـية أن مواقف باريس لا تتأســـس على 

منطـــق المواجهة، بل على فلســـفة ”التواصل 
مع كافة الأطراف“، وفق ما يردد ماكرون.

ويضيـــف هـــؤلاء أن الرئيـــس الفرنســـي 
علـــى تواصـــل مـــع الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغان، الذي زار باريـــس في 5 يناير 
الماضي، كما يجري التحضير لزيارة رســـمية 
من المقرر أن يقوم بها ماكرون خلال الأشـــهر 

المقبلة إلى طهران.
ويبقـــي الإليزيـــه على تواصل وتنســـيق 
دائميـــن مـــع الكرمليـــن في موســـكو، إضافة 
إلى علاقـــة متينة تجمـــع ماكـــرون بالرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب، على نحو يجعل من 
الدبلوماسية الفرنســـية تنطلق في مقارباتها 

من الثوابت التي أعلنها لودريان.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي أن 
القانـــون الدولي ”تنتهكه تركيـــا والنظام في 
دمشق وإيران ومن يهاجمون الغوطة الشرقية 

وإدلب“.
وأعلن لودريان أن ”كل الدلائل تشير اليوم 
إلى استخدام الكلور من قبل النظام في الوقت 
الحاضر في ســـوريا“. وأضاف ”أتحدث بحذر 
لأنه طالمـــا أن الأمر لم يوثـــق بالكامل، يجب 

التزام الحذر“.
ويســـير ماكـــرون علـــى سياســـة ”الخط 
الأحمر“ تجاه الأسلحة الكيميائية في سوريا، 
وهي سياســـة حدد ملامحها فور وصوله إلى 
الســـلطة فـــي مايـــو 2017، عندمـــا توعد ”برد 
انتقامي وفوري“ من قبل فرنســـا في حال وقع 

استخدام أسلحة كيميائية.
ويقـــول مراقبون للشـــؤون الســـورية إن 
الموقـــف الفرنســـي يعبر بشـــكل واضح عن 
الـــرؤى الغربية عامـــة، والأوروبية خاصة، إذ 
أن هذه الدول ســـتكون معنيـــة بضخ الأموال 
لإعادة إعمار ســـوريا، وهو ما يؤهلها لفرض 
شروطها، لا ســـيما تجاه وجود عملية انتقال 
سياســـي جدية في ســـوريا، وانســـحاب كافة 

القوات الأجنبية من البلاد.
وذكر وزير الخارجية الفرنسي بأن حوالي 
ثلاثين دولـــة تبنت للتو بمبادرة من فرنســـا، 
إجـــراءات لكشـــف ومعاقبة المســـؤولين عن 

الهجمات الكيميائية في سوريا.
لكنه في المقابل لم يلمح إلى أي إجراءات 
انتقامية بما في ذلك العسكرية، من قبل فرنسا 
ضد النظام السوري إذا تأكدت هذه الهجمات 

بالكلور.
وفيمـــا لفت المراقبون إلـــى الهجوم الذي 
شـــنه لودريان على تركيا وإيران في ســـوريا 
مطالبـــا بخـــروج قواتهما، أشـــاروا في نفس 
الوقت إلى أن الوزير الفرنســـي لم يتطرق إلى 
الوجود العســـكري الروســـي والأميركي، كما 

وجود قواعد عسكرية للبلدين في سوريا.

ورأى هؤلاء أن موقـــف باريس يوحي بأن 
فرنسا تميل إلى صيغة تضمن توافقا أميركيا 
روســـيا أوروبيا يفرض تســـوية في ســـوريا 
تتأسس على قاعدة انسحاب تركيا وإيران من 

الأراضي السورية.
لكـــن دبلوماســـيين أوروبييـــن قالـــوا إن 
باريس لا تغفل أن فرنســـا وأوروبا تأخرتا في 
فرض خياراتهما بشأن المسألة السورية، وأن 

واشـــنطن وموســـكو وطهران وأنقرة فرضت 
أمرا واقعا في سوريا لا يمكن تجاوزه.

وأضافـــوا أن فرنســـا اســـتنتجت جمود 
الحل الســـوري وغياب التفاهم بين موســـكو 
وواشـــنطن، وازديـــاد التناقـــض بيـــن تركيا 
وإيران، لتتقدم باتجاه استكشاف دور أوروبي 
تقوده فرنســـا بات ضروريا من أجل التسوية 

في سوريا.

} لنــدن - لا يبـــدو أن قطـــر لا تـــزال ملتزمـــة 
باســـتراتيجية واضحـــة لإدارة أزمتهـــا مـــع 
الســـعودية ومصـــر والإمـــارات والبحرين، إذ 
باتت تحركاتها أشبه بتفكير اللحظات الأخيرة 
وإعـــادة تدوير غير واقعية لسياســـات قديمة، 

بحثا عن نتائج جديدة.
إنـــه خـــلال  وقالـــت مصـــادر لـ“العـــرب“ 
حـــوار اســـتراتيجي عقـــده وزيـــرا الخارجية 
والدفاع القطريان مـــع نظيريهما في الولايات 
المتحدة الشـــهر الماضي، حافظ المسؤولون 
الأميركيـــون على حذرهم تجاه مســـعى قطري 
لدفع الولايـــات المتحدة للتحول إلى وســـيط 

رسمي في الأزمة.
لكن حرص الولايـــات المتحدة، الذي ظهر 
في الامتناع عن الاســـتجابة لقطر عبر ممارسة 
ضغـــوط علـــى دول المقاطعة لإنهائهـــا، ينذر 

بإطالة أمد الأزمة.

وقالـــت مصـــادر فـــي الدوحـــة إن إحباطا 
يسيطر على صناع القرار القطري، بعد وصول 
جهود دبلوماســـية مكثفة في ألمانيا وفرنسا 

وبريطانيا والولايات المتحدة إلى لا شيء.
ويدفع ذلك قطر إلـــى محاولة التوصل إلى 
تفاهمات مع روسيا، التي حافظت على موقف 
غيـــر منحاز لأي من الطرفين، منذ إعلان الدول 
الأربع عن فرض مقاطعة على قطر في 5 يونيو 
مـــن العام الماضي، إلى حيـــن توقفها عن دعم 
جماعـــات إرهابيـــة وجهادييـــن فـــي المنطقة 

وخارجها.
وتلقـــى أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثانـــي، الأربعـــاء، دعوة من الرئيس الروســـي 

فلاديمير بوتين لزيارة موسكو.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرســـمية أن 
أمير قطر اســـتقبل رئيس جمهورية أنغوشيا 
الروســـية يونس بـــك يفكوروف، فـــي الديوان 

الأميري بالدوحة، وتسلّم منه رسالة خطية من 
بوتين تتضمن الدعوة.

ورحب أميـــر قطر بالدعوة دون أن تشـــير 
الوكالة إلى موعد محدد لإجراء الزيارة.

وتحـــاول قطر اســـتغلال تطور متســـارع 
للعلاقـــات الخليجيـــة مـــع روســـيا لتحقيـــق 
مكاســـب. وفي 2015 زار قـــادة خليجيون، على 
رأسهم ولي ولي العهد السعودي آنذاك الأمير 
محمد بن ســـلمان وولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بـــن زايد آل نهيـــان موســـكو، والتقوا 
بوتين. وتجســـد تراكم العلاقات الدبلوماسية 
بيـــن الجانبيـــن في زيـــارة تاريخية قـــام بها 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

إلى موسكو في أكتوبر الماضي.
لكـــن لا يبدو أن موســـكو لديهـــا ما تقدمه 
لقطر. ويقول دبلوماســـيون غربيون إن خلفية 
العلاقات القطرية الروسية ساهمت في وصول 

البلدين في الملف الســـوري خصوصا إلى ما 
يشبه ”مواجهة غير متكافئة“، نتيجة لمقاومة 
قطر مـــرارا لضغوط روســـيا للتوقف عن دعم 
جبهة النصرة وفصائل متشـــددة أخرى تقاتل 

الجيش السوري.
لكن قطر اضطـــرت لاحقا إلى الانســـحاب 
المقاربة القطرية  أمام اندفاع روسيا ”لسحق“ 

في سوريا بالقوة المسلحة.
وقالـــت مصادر دبلوماســـية فـــي المنطقة 
لـ“العـــرب“ إن دبلوماســـيين إيرانيين يلعبون 
دورا لبناء جسر دبلوماسي بين قطر وروسيا 
في الأزمـــة الخليجية، بعدمـــا أظهرت الدوحة 
استعدادها للتحول إلى موطئ قدم استراتيجي 

لإيران في منطقة الخليج.
وأضافت المصادر أن الإيرانيين يحاولون 
إقناع روسيا بأن التريث في إظهار الدعم لدول 
المقاطعة على حســـاب قطـــر، يمنح القطريين 

فرصـــة للتفكيـــر فـــي عـــدم فاعليـــة المقاربة 
الأميركية بالنســـبة للدوحة، وهـــو ما يدفعهم 
تدريجيـــا إلـــى البحث عن بدائل على رأســـها 

روسيا.
الجهادييـــن  مـــن  الروســـي  والموقـــف 
والمتشـــددين الذين يحظـــون بالدعم القطري 
واضـــح، لكن موقف الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب الحاســـم في دعمـــه لـــدول المقاطعة، 
وارتباك وزارة الخارجية، جعلا الاستراتيجية 
الأميركية لتقريب وجهـــات النظر في الخليج، 
عبر زيارتين قام بهمـــا وزير الخارجية ريكس 
تيلرسون للمنطقة العام الماضي، تبدو عاجزة 

عن تحقيق اختراق.
ويغري فشـــل قطر في دفـــع الغرب عموما 
إلى تبني موقف مســـاند لها في الأزمة، روسيا 
بتبني سياسة تقوم على الحذر في الإعلان عن 
المواقف بحثا عن تحقيق أكبر مكاسب ممكنة.
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• إيران تحاول إقناع روسيا بالتريث في دعم دول المقاطعة  • موسكو تحافظ على موقف ضبابي من الأزمة بانتظار تحركات واشنطن
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بنزين:
فيلم تونسي عن 

الاحتراق بوجع الهجرة

ذكرى علوش تتوق إلى توأمة بغداد بباريس صراع مصري تركي في شرق المتوسط



محمـد عبدالقادر

} القاهرة – تتصاعد مظاهر التوتر بين مصر 
وتركيا بشـــأن ترســـيم خط الحـــدود البحرية 
في البحر المتوســـط، على خلفيـــة تصريحات 
وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود جاويـــش 
أوغلو الاثنين بشأن اتفاقية الحدود بين مصر 
وقبرص، في تطور قد يشعل الصراع بين مصر 

وتركيا.
وحذرت مصر تركيا الأربعاء من المســـاس 
بحقوقها الاقتصادية في منطقة شـــرق البحر 
المتوســـط بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص 
لترســـيم الحـــدود البحرية عام 2013 تســـمح 

بالتنقيب عن الغاز في المنطقة.
وأكدت الخارجيـــة المصرية في تصريحات 
ســـابقة أن جميع خطوات التنقيـــب عن الغاز 
في شرق المتوسط قانونية، كما أن اتفاقها مع 
قبرص يحظى بشـــرعية دولية، وجرى تســـليم 

الوثائق اللازمة للأمم المتحدة.

التركي  ويرتبط تجدد الصـــراع المصري – 
هـــذه المرة بســـاحة صراع اقتصـــادي محتمل 
تظهر تجلياته على فترات، وتعاملت مصر معه 
مبكرا عبر اســـتراتيجية اســـتباقية استهدفت 
تحويل الصراع المحتمل حول ثروات المتوسط 
إلـــى إطار للتعـــاون الجماعي يحقق مكاســـب 

لأطرافه لا تغليب مصالح طرف على آخر.
وارتبط ذلك بتحركات دبلوماســـية مصرية 
مكثفة حيال كل من اليونان وقبرص، استهدفت 
توثيـــق العلاقـــات علـــى مســـتويات مختلفة 
وصـــولا إلى التصديـــق على اتفاقية ترســـيم 

الحدود بين مصر وقبرص.
وتيـــرة  تســـريع  فـــي  ســـاهم  مـــا  وهـــو 
الاســـتثمارات الأجنبية داخـــل المياه الإقليمية 
المصرية، بما أفضى إلى اكتشـــاف حقل ”ظهر“ 
والـــذي يمثل أكبـــر حقـــول الغاز فـــي البحر 
المتوســـط، حيث تقـــدر احتياطياتـــه بنحو 30 

تريليون قدم مكعبة.

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وأعلـــن 
السياســـي في أثناء الافتتاح التشغيلي للحقل 
قبل أيام أنه يمثل أحد مكاسب اتفاقية ترسيم 

الحدود مع قبرص.
وأشارت تقارير إلى أن تصريحات السيسي 
قد تكون محض بداية لاكتشافات أكبر، لا سيما 
أن ”ظهر“ مثل دافعا لإقبال المزيد من الشركات 
الدوليـــة للتنقيب على الغاز داخل حدود مصر 
البحرية في المتوســـط أو البحـــر الأحمر، بعد 
توقيـــع اتفاقية ترســـيم الحـــدود البحرية مع 

المملكة العربية السعودية.
وبدا القلق واضحا على تركيا من المكاسب 
التـــي باتت تراكمها القيـــادة المصرية في هذا 
الســـياق، بعدما اتخذت العلاقات المصرية مع 
قبرص واليونان بعدا مؤسســـيا بات يشـــمل 
إلى جانب العلاقات السياســـية والاقتصادية 

الروابط العسكرية.
وهو ما عكسته المناورات البحرية المصرية 
– اليونانية التي أجريت في نوفمبر 2017، قرب 
ســـواحل جزيرة روديس اليونانيـــة وبالقرب 

أيضا من الساحل الجنوبي لتركيا.
واعتبرت أنقـــرة حينئذ المنـــاورات ”خرقا 
واضحـــا للقوانين الدوليـــة“، كونها لا تعترف 
بســـيادة اليونـــان علـــى الجزيرة، وفـــق بيان 
وزارة الخارجية التركية، الذي أبدت فيه أنقرة 
اعتراضها على المناورات العســـكرية المشتركة 

بين مصر واليونان.
ويبدو الموقف التركـــي مرتبكا ليس لقدرة 
مصر الســـريعة على تحويل الاكتشـــافات إلى 
آبـــار منتجـــة تدر عليهـــا مكاســـب اقتصادية 
هائلـــة، وإنما لكون القاهـــرة نجحت أيضا في 
الترويج لمقاربة تعاونية عزلت تركيا وأفشـــلت 
استراتيجيتها التي كانت تبتغي توظيف مصر 
وتوريطهـــا فـــي الصراع التركـــي – القبرصي 

حول الحدود البحرية.
وتقـــوم المقاربـــة التركية على أن تتقاســـم 
مصر وتركيا الحدود البحرية، تأسيســـا على 
عدم اعتراف تركيا بدولة قبرص الجنوبية، بيد 
أن مصر تعترف بقبرص كدولة عضو في الأمم 
المتحـــدة، وترتبط معها بعلاقات دبلوماســـية، 
وأي اتفاق مصري مع تركيا بهذا الشـــأن يمثل 

اخترقا واضحا للقوانين الدولية.
وتزج اســـتجابة مصـــر للمقاربـــة التركية 
بالقاهرة في صراع حدودي مع قبرص وصراع 
آخر مع إســـرائيل بشأن ملكية حقول الغاز في 

شرق المتوسط.

وبينما عملت تركيا على دفع مصر في هذا 
الاتجاه، كانت تجري مفاوضات مع إســـرائيل 
من أجـــل نقل الغاز الإســـرائيلي عبر الأنابيب 

التركية إلى البلدان الأوروبية.
واعتبرت القيـــادة المصرية هذا الأمر ”فخا 
تركيـــا“ يدفعهـــا إلى صراعـــات لا طائل منها، 
تفضـــي إلى تحـــول المكاســـب المحتملـــة إلى 
خســـائر محققة لثـــروات تقـــدر بالمليارات من 
الدولارات يمكن تعزيزها بمكاســـب أضخم إذا 
ما تحول شـــرق المتوســـط من حوض للصراع 
الاقتصـــادي إلـــى فرصـــة للتعـــاون المشـــترك 

وتعزيز المصالح المتبادلة.
وتقوم المقاربـــة المصرية على فكرة تحقيق 
المكاسب المركبة، فبعد أن أمنت مصر حدودها 
البحريـــة بأســـطول بحـــري شـــمالي متنامي 
القـــدرات يتمركـــز بالقـــرب من خـــط الحدود 
البحـــري، طرحت مبـــادرات تتعلق بـــأن تقوم 
عبر أنابيب الغاز المصرية بنقل إنتاج آبار غاز 
الدول المتشـــاطئة على شـــرق حوض المتوسط 

إلى أوروبا.

وهــــو ما يحرم تركيا من فرصة أخرى كانت 
تســــعى إلى تأمينهــــا، على نحو يشــــكل نقطة 
تحول جيواستراتيجية لصالح مصر وخصما 
من رصيد تركيا، بما يعطي العلاقات المصرية–

الأوروبية دافعة غير مسبوقة.
ويفسر ذلك نمط التطور الإيجابي متصاعد 
الأوجه بين مصر والعديد من البلدان الأوروبية 
التــــي تحاول بدورهــــا تأمين مصــــادر متنوعة 
للطاقة، علــــى نحو أفضى إلــــى تحول بعضها 
كألمانيا وفرنســــا إلــــى مصدر رئيســــي لتلبية 
احتياجات الجيش المصري من القطع البحرية 
والســــفن الحربيــــة الأكثــــر تقدمــــا، وذلك وفق 
إجراءات وأطر تعاون وتسهيلات تمويلية غير 

مسبوقة.
وتشــــير هــــذه التطــــورات إلــــى أن القدرة 
المصريــــة على التحرك والحيلولــــة دون اندلاع 
صراعات بين دول شرق المتوسط، أحبط خطط 
تركيا التي كانت تعول على الضغط على مصر 
عبر أوراق عــــدة تتناثر على ســــاحات الجوار 
المصــــري مع ليبيــــا والســــودان وفــــي العمق 

الأفريقــــي وعبر أطر علاقات مــــع حماس قطاع 
غزة.

ويرمــــي ذلك إلى دفع القيــــادة المصرية إلى 
الانخــــراط في صــــراع مع دول المتوســــط التي 
ترتبــــط معهــــا القاهــــرة بعلاقات وديــــة كفيلة 
بالعمــــل على تجنب أي حــــروب محتملة يمكن 
أن تقضــــي على فرص الاســــتفادة مــــن ثروات 
المتوســــط وتحويلها من فرصــــة اقتصادية إلى 

عبء سياسي وفخ عسكري.
الاســــتباقية  الاســــتراتيجية  وحافظــــت 
المصريــــة على حقــــوق مصر في ثروات شــــرق 
المتوســــط وجعلــــت الإبقاء على هــــذه الحقوق 

مصلحة لأغلب دول المتوسط.
ويســــاوي هذا المكسب خســــائر اقتصادية 
وجيواستراتيجية ضخمة لتركيا، لم تستوعبها 
أنقــــرة، رغم محــــاولات تحســــين العلاقات مع 
إســــرائيل، وكذا اليونان التــــي زارها الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغــــان مضطرا مؤخرا 
في أول زيارة على هذا المســــتوى منذ 65 عاما، 

بهدف إحباط التحركات المصرية.

صراع اقتصادي بأبعاد سياسية بين مصر وتركيا في شرق المتوسط
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[ القاهرة تؤمن اتفاقياتها بوثائق لدى الأمم المتحدة  [ مساع تركية لتوريط مصر في صراعات جانبية
ــــــم تنتظر مصر كثيرا لترد بحزم على تصريحات وزير الخارجية التركية مولود جاويش  ل
أوغلو بشأن اتفاقية الحدود بينها وبين قبرص، حيث حذرت الأربعاء من المساس بحقوقها 

الاقتصادية.

موسكو تعزز دفاعات قواعدها في سوريا بعد حادثة إسقاط الطائرة

} دمشــق – تســـعى موســـكو لتعزيز دفاعات 
قواعدها العسكرية في سوريا وذلك عقب أيام 
من إســـقاط هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 

سابقا) لطائرة روسية في إدلب.
وجاء القرار الروســـي بعـــد يوم من إعلان 
الجيش السوري عن نشر دفاعات جوية جديدة 
وصواريخ مضادة للطائرات على الجبهات في 

محافظتي حلب وإدلب.
ونقلـــت وكالات أنباء روســـية عـــن وزارة 
الدفاع قولها الأربعاء إن روســـيا تعزز دفاعات 
قواعدها العســـكرية بســـوريا وتراقب الوضع 
فـــي منطقة عدم التصعيد بمحافظة إدلب نظرا 
لأن تركيا لم تنشـــر حتـــى الآن مواقع للمراقبة 

في المنطقة.
طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيســـان  وكان 
أردوغـــان، والروســـي فلاديمير بوتـــين اتفقا 
على تســـريع إنشـــاء نقطة المراقبة الرابعة في 
محافظة إدلب، ضمـــن اتفاق ”تخفيف التوتر“ 

الذي وقع في أكتوبر الماضي.
وقالـــت تركيـــا الأحد إنها تجاوزت ســـوء 
الاتصـــال فـــي ما يخص نشـــر نقـــاط المراقبة 
في محافظة  بموجب اتفاق ”تخفيـــف التوتر“ 
إدلب، وذلك بعد أيـــام من عرقلة تثبيت النقطة 

الرابعة في ريف حلب الجنوبي.
ويرى متابعون لتطورات الأزمة في سوريا 
أن تركيـــا هـــي الطـــرف المقصود مـــن القرار 
الروســـي  في ظل تنامي شـــكوك موســـكو في 
نوايـــا أنقـــرة التي تتخـــذ من  اتفـــاق خفض 
التصعيـــد غطـــاء لنشـــر قواتهـــا فـــي إدلب، 
بالإضافـــة إلى أن هيئة تحرير الشـــام  (جبهة 
النصـــرة ســـابقا) التـــي تبنت عملية إســـقاط 
الطائرة الروســـية سوخوي- 25 مساء السبت 

الماضي مرتبطة بتركيا.
ونســـبت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء 
إلى فلاديمير شـــامانوف رئيـــس لجنة الدفاع 
بالبرلمـــان الروســـي قوله الأربعاء إن روســـيا 
تتحدث مع تركيا بشـــأن الوصـــول إلى موقع 
تحطم طائرة روســـية من طراز ســـوخوي25- 
أســـقطت قرب إدلب في شـــمال ســـوريا. وقال 

الناطق باســـم وزارة الدفاع الروســـية إيغور 
كوناشينكوف الأربعاء إن تنظيم جبهة النصرة 
مازال المصدر الرئيســـي لزعزعة الاستقرار في 

سوريا وليس فقط في منطقة إدلب.
”حصـــول  أن  كوناشـــينكوف  وأوضـــح 
إرهابيـــي النصـــرة علـــى صواريـــخ محمولة 

مضادة للطائرات يثير قلقا كبيرا“.
وأضـــاف ”إرهابيو فرع القاعدة بســـوريا 
أضحوا أداة مطيعة في أيدي البلدان المتطورة 
تقنيا غير الراضية عن دور روســـيا الرئيسي 
في تحرير ســـوريا من داعش، غير أن التجربة 
التاريخية لا تدع مجالا للشـــك فـــي أنه إذا ما 
أطعمـــت الإرهابيـــين اليوم، غدا ســـيضربون 

ظهورها“.
ولفت إلى أن روســـيا تحســـن باســـتمرار 
البنيـــة التحتية للمرافق العســـكرية في مطار 
حميميـــم وفـــي مينـــاء طرطوس في ســـوريا، 

مشـــيرا إلى أن وزارة الدفاع الروســـية تحدد 
قنوات إمداد الإرهابيين في ســـوريا بمضادات 

الطائرات المحمولة وأنواعها.
وشـــدد  كوناشـــينكوف علـــى أن ”ما يدعو 
إلـــى القلق هو حصول إرهابيـــي النصرة على 
منظومـــات مضـــادات طيران محمولـــة، والتي 
يمكن أن تســـتخدم ليس فقط في سوريا وليس 

فقط ضد الطائرات العسكرية“.
وقال ”تعمل وزارة الدفاع على تحديد أنواع 
المنظومات المضادة للطيران المحمولة وقنوات 

إمداد الإرهابيين بها“.
وتزامنـــت الخطوة الروســـية مـــع تصعيد 
النظام الســـوري لضرباتـــه الجوية في منطقة 
الغوطـــة الشـــرقية. وقـــال المرصـــد الســـوري 
لحقـــوق الإنســـان إن 23 مدنيا بينهم خمســـة 
أطفال قتلـــوا في ضربات جويـــة على الغوطة 
الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية 

والواقعـــة بالقرب من دمشـــق الأربعاء. ويأتي 
تجدد الغارات الأربعاء غداة يوم دموي تســـبب 
في مقتل ثمانين مدنياً على الأقل بينهم 19 طفلا 
وإصابة مئتين آخرين بجروح، في آخر حصيلة 
أوردهـــا المرصد الأربعاء. وحـــرك الهجوم على 
الغوطة الشـــرقية مياها راكـــدة في ملف اتهام 

دمشق باستخدام مواد كيميائية.
وأعلنت منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية 
الأربعاء أنهـــا تحقق ”في كل الادعـــاءات التي 
حول اســـتخدام  تتوافر فيها عناصر موثوقة“ 
أســـلحة كيميائيـــة في ســـوريا وســـط تقارير 
متزايـــدة عـــن حصول هجـــوم كيميائـــي نفذه 

النظام.
وبالتـــوازي مـــع هـــذه التطـــورات، أعلنت 
قيادة الجيش الســـوري تصديها فجر الأربعاء 
لضربات جوية شـــنتها إســـرائيل على مواقع 

عسكرية للجيش السوري بريف دمشق.
وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن القيـــادة العامة 
للجيش والقوات المســـلحة ”أقدم طيران العدو 
الإسرائيلي في الســـاعة 3:42 من صباح اليوم 
(الأربعاء) (1:42 ت غ) على إطلاق صواريخ عدة 
من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا 
العســـكرية بريف دمشـــق، وتصدت له وسائط 
دفاعنا الجوي“. وأشـــار البيان إلى أن وسائط 

الدفاع ”دمرت معظم الصواريخ“.
ومنـــذ بـــدء النزاع في ســـوريا فـــي 2011، 
قصفت إسرائيل مرارا أهدافا عسكرية للجيش 

السوري أو أخرى لحزب الله في سوريا.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ”إن 
بعض الصواريخ الإســـرائيلية أصابت أهدافا 

عسكرية قرب دمشق“.
وأوضح مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن 
”نظـــام الدفاع الجوي الســـوري تصدى لبعض 
الصواريـــخ لكن أخـــرى أصابت مســـتودعات 

للذخيرة بالقرب من جمرايا“.
وتبعد جمرايا نحو 10 كم شـــمال العاصمة 
دمشـــق وتضم مركزا للبحوث العلمية مرتبطا 
بـــوزارة الدفاع ومســـتودعات أســـلحة لقوات 

النظام وحلفائه.

[ النظام السوري يجدد القصف على منطقة الغوطة الشرقية مخلفا أكثر من عشرين قتيلا

جاهزون للأسوأ

تقارب يزعج أنقرة

◄ قال المجلس الأعلى للدفاع في لبنان 
إنه أعطى أوامر الأربعاء لمنع إسرائيل من 

بناء جدار حدودي على أرض لبنانية.

◄ قررت السلطات المصرية فتح معبر 
رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل 

استثنائي، لمدة 3 أيام بدءا من الأربعاء.

◄ أكد المتحدث باسم السفارة الأميركية 
في الأردن إيريك باربي أن بلاده  تتطلع 

إلى وضع اللمسات الأخيرة للاتفاقية 
الخاصة بالمساعدات الأميركية للأردن في 
المستقبل القريب“، من دون تحديد موعد.

◄ قال الأمين العام المساعد للشؤون 
الاجتماعية بالجامعة العربية بدرالدين 
علالي إن اجتماع المجلس الاقتصادي 

والاجتماعى المقرر الخميس سوف يناقش 
بندا مقدما من الأردن والعراق حول 

الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة 
على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها 

على الدول العربية المستضيفة لهم.

◄ أكد الموقع الرسمي للنظام القضائي 
الروسي الأربعاء أن الحكومة الروسية 
وكّلت وزارة الدفاع لبدء مفاوضات مع 
لبنان من أجل التوصل إلى اتفاق حول 

التعاون العسكري.

◄ لقي شاب فلسطيني حتفه جنوبي 
الضفة الغربية المحتلة صباح الأربعاء 

برصاص إسرائيلي بزعم طعنه مستوطنا.

◄ وصل وزير الخارجية السوداني 
إبراهيم غندور والفريق أول ركن مهندس 
محمد عطا المولى عباس مدير عام جهاز 

الأمن والمخابرات الوطني السودانيان 
مساء الأربعاء إلى مصر في زيارة رسمية 

تستمر يومين.

أخبار
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القاهـــرة نجحت فـــي الترويج لمقاربة 
عزلت تركيا وأفشلت استراتيجيتها 
التـــي كانت تريـــد توظيف مصر في 

الصراع التركي – القبرصي

◄



}  أبوظبــي - بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني بن الحســـين مصحوبـــا بعقيلته الملكة 
رانيـــا، الأربعاء، زيارة رســـمية إلـــى الإمارات 
العربية المتّحـــدة، ليكون بذلك ثاني قائد عربي 
تســـتقبله دولة الإمارات خلال أربع وعشـــرين 
ساعة بعد استقبالها الثلاثاء الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي، لتكـــرّس أبوظبي بذلك 
صورتهـــا كمركـــز اســـتقطاب سياســـي عربي 
وإقليمي لمعالجة مشـــاكل المنطقـــة، وهو الدور 
الـــذي يؤهّلها للاضطـــلاع به بكفـــاءة اعتدالُ 
وقـــدرةُ  دبلوماســـيتها  وحيويـــةُ  سياســـاتها 
قيادتها على اجتراح الحلول، وتجميع الفرقاء 

حول طاولة التفاهم بشأنها.

ويأتـــي هذا الحـــراك العربي صـــوب دولة 
الإمارات، في فترة يســـود فيهـــا المنطقة مزاج 
ميّال إلى الخروج من مرحلة الاضطراب والتوتّر 
التي طال أمدهـــا، وتلوح خلالها بوادر البحث 
عن مخارج ســـلمية لأزمات المنطقة وصراعاتها 
المسلّحة المشـــتعلة، لا ســـيما في سوريا حيث 
يعتبر الأردن طرفا متضرّرا بشـــكل مباشر من 
الحرب هنـــاك والتـــي دفعت بـــآلاف اللاجئين 
نحو أراضيـــه فضلا عن المشـــاكل الاقتصادية 

والمخاطر الأمنية المترتّبة على الصراع.
ويرى مراقبـــون أن لدولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، بما يميّز دبلوماســـيتها مـــن هدوء، 
وبما تمتلكه من شبكة علاقات واسعة ومتنوعة 
عبـــر العالم، وما تحظى به مـــن مصداقية لدى 
أغلب الدول، لا سيما القوى الكبرى، دورا كبيرا 
ينتظر أن تؤدّيه خلال مرحلة الخروج من فترة 

الصّدام والتوتّر، إلى مرحلة مأمولة من الســـلم 
والأمن والاستقرار.

وتم خلال لقاءين منفصلين للعاهل الأردني 
مـــع كل من الشـــيخ محمّد بن راشـــد آل مكتوم 
نائـــب الرئيس الإماراتي حاكم دبي، والشـــيخ 
محمّـــد بن زايـــد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي 
التطـــرّق إلى عـــدّة مواضيع شـــملت العلاقات 
الثنائيـــة بـــين الأردن والإمـــارات والعديد من 

القضايا الإقليمية والدولية.
وأكّـــد الشـــيخ محمّـــد بـــن راشـــد وضـــع 
إمكانيـــات دولة الإمـــارات وخبراتها في خدمة 
الأردن والـــدول العربيـــة لا ســـيما في قطاعات 
التكنولوجيـــا والحكومات الذكية والســـياحة 
وغيرهـــا مـــن قطاعـــات البنية التحتيـــة، فيما 
اســـتمع من الملك عبدالله إلى إحاطة عن وضع 
مدينة القدس فـــي ضوء المتغيرات التي حدثت 

مؤخرا بشأن المدينة.
وبشـــأن مباحثات الشـــيخ محمـــد بن زايد 
مـــع الملك عبدالله قالت وكالة الأنباء الرســـمية 
إنّهـــا تناولت ”ســـبل تعزيز  الإماراتيـــة ”وام“ 
العلاقـــات بـــين البلديـــن ومجمـــل القضايـــا 
والأوضـــاع الإقليمية والدوليـــة ذات الاهتمام 

المشترك“.
ونقلـــت الوكالة عن الشـــيخ محمّد بن زايد 
قولـــه ”إن دولـــة الإمـــارات تســـعى دائما إلى 
توثيق علاقاتهـــا بالمملكة الأردنية الهاشـــمية 
بما يحقـــق مصالحهما ويعـــزز العمل العربي 
المشـــترك خاصة في ظل التحديات التي تواجه 
دول المنطقـــة، وفي مقدمتهـــا الإرهاب والعنف 
والتطرُّف والتدخلات الخارجية في شـــؤونها 
الداخلية“، مشـــدّدا علـــى أنّ ”الظروف الحرجة 
التـــي يمر بها العالم العربي، والتهديدات التي 
يتعـــرَّض لهـــا، تســـتدعي المزيد من التشـــاور 
والتعـــاون والتنســـيق بين الأشـــقاء بما يعزز 
أركان الأمـــن العربي، ويصـــون المصالح العليا 
للدول العربية وحقوق شـــعوبها في الاستقرار 
والتنميـــة والرفـــاه والســـلام“، ومعتبـــرا أنّ 
للمملكـــة الأردنية الهاشـــمية ”دورها الهام في 

العمـــل العربي المشـــترك، وفـــي أي عمل عربي 
فاعل لدعـــم منظومة الأمن العربي التي تحتاج 
اليـــوم، أكثر من أيِّ وقت مضـــى، إلى تقويتها 
وتعزيزهـــا بعـــد أن أصابها الوهـــن والضعف 

خلال السنوات الماضية“.
وأثنى الملك عبدالله من جانبه على ”مواقف 
دولة الإمارات في تعزيز العمل العربي المشترك 

والتعاون لصالح المنطقة وشعوبها“.
وشـــدّد الطرفان ”على استمرار التنسيق 
والتشـــاور بين البلدين بشـــأن المســـتجدات 
والأوضاع الراهنة ومواجهة التحديات التي 
تشهدها دول المنطقة خاصة محاربة الإرهاب 
والتطـــرف وتنظيماته وذلك فـــي إطار العمل 
العربي المشـــترك وبما يعزز أمن واســـتقرار 
بلـــدان المنطقة وشـــعوبها“. ورافـــق العاهل 
الأردنـــي في زيارتـــه إلى الإمـــارات وفد ضم 

كلاّ مـــن أيمـــن الصفـــدي وزيـــر الخارجيـــة 
وشـــؤون المغتربين، واللـــواء عدنان الجندي 
مدير دائرة المخابرات، والفريق الركن محمود 
فريحـــات رئيـــس هيئـــة الأركان المشـــتركة، 
وجعفر حســـان مدير مكتب الملك، ومستشاره 

عبدالله وريكات.
وجاءت زيارة العاهل الأردني إلى الإمارات 
ســـاعات قليلة بعـــد مغادرة الرئيـــس المصري 
عبدالفتّاح السيســـي أبوظبي عائدا إلى بلاده 
إثر زيارة رسمية كان بدأها الثلاثاء، وحضرت 
قضايا الأمـــن القومي العربي واســـتقرار دول 
المنطقة وسيادتها كبند رئيسي ضمن أجندتها.

وأجرى السيســـي خلال الزيـــارة مباحثات 
مع الشـــيخ محمد بن راشـــد والشيخ محمد بن 
زايد تطرّقـــت إلى العديد من القضايا الإقليمية 
والدولية، و“بشـــكل خاص -وفق وكالة الأنباء 

الإماراتيـــة- التدخـــلات الإقليمية فـــي المنطقة 
وأضرارها على أمن واستقرار البلدان العربية، 
إضافة إلـــى ســـبل محاربة التطـــرف والعنف 
والإرهـــاب وتجفيف منابعه ومصـــادر تمويله 

ومنابر أفكاره وأيديولوجياته“.
وقالت الوكالـــة إنّ المباحثات تمخّضت عن 
توجيه دعـــوة إماراتية مصريـــة ”إلى ضرورة 
الحفاظ على وحدة وســـيادة الدول التي تواجه 
الأزمـــات وصـــون مقـــدرات شـــعوبها وتمكين 
مؤسســـاتها الوطنية للاضطلاع بمسؤولياتها 
في حفـــظ الأمـــن والاســـتقرار ودعـــم التنمية 
والبنـــاء والتطوير فيها وضرورة تعزيز جهود 
العمـــل العربـــي المشـــترك بما يحقـــق مصالح 
الشـــعوب العربية ومواجهة مســـاعي التدخل 
فـــي شـــؤونها الداخلية التي تســـتهدف أمنها 

واستقرارها ومقدراتها“.

حراك عربي صوب أبوظبي يكرسها مركزا إقليميا لحل مشاكل المنطقة
[ العاهل الأردني يبدأ زيارة إلى الإمارات إثر زيارة مماثلة من الرئيس المصري 

[ الحلفاء الأوروبيون متوجسون من مهمة خارجية أخرى تنطوي على مخاطر ولا تحظى بتأييد شعبي

3 الخميس 2018/02/08 - السنة 40 العدد 10894

أخبار

اســــــتقبال دولة الإمارات العربية المتحدة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مباشرة إثر 
زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي إلى أبوظبي، مؤشّــــــر على الدور المنتظر من 
ــــــة القادمة التي يؤمّل أن تكون مرحلة  الإمارات أداؤه كقوّة للتوسّــــــط والاعتدال في المرحل
ــــــى العبور بالمنطقة من مرحلة الصــــــراع والتوتر إلى  البحث الجادّ عن حلول تســــــاعد عل
مرحلة جديدة من الأمن والاســــــتقرار، حيث ســــــتكون الحاجة ماسة إلى الكفاءة والخبرة 

الإماراتيَّتَينْ في معالجة أعقد القضايا.

«على القضاء اللبناني أن يوجه التهم ويقبل الشكاوى ضد من يمارس الإرهاب ويخرج الإرهابيين 

من مدرسته في بيروت، وأن يكف عن استهداف الدول ومسؤوليها}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

«الانتخابـــات المقبلة ستشـــهد تغييرا فـــي الخارطة السياســـية بإقليم كردســـتان.. مواطنو 

الإقليم فقدوا الثقة بالحزبين الرئيسيين اللذين فشلا في إدارة جميع الملفات}.

كاروان هاشم
 قيادي بحركة التغيير الكردية العراقية

وفاق حول تشخيص القضايا واتفاق على حلحلتها

حراك مســـتجيب للمزاج الســـائد في 

المنطقـــة والميـــال إلى الخـــروج من 

مرحلة الاضطراب والتوتر نحو مرحلة 

جديدة من الهدوء والاستقرار

◄

المتحـــدة  الولايـــات  بـــدأت   - بروكســل   {
الأميركيـــة مرحلـــة العمل الجاد علـــى تثبيت 
وجود عســـكري دائـــم لها في العـــراق بعد أن 
أتاحت لها مشـــاركتها الفاعلة في الحرب على 
تنظيم داعـــش فرصة تدارك مـــا تعتبره إدارة 
الانســـحاب من  الرئيس دونالد ترامب ”خطأ“ 

البلد في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
ويشـــمل العمـــلُ بحثَ واشـــنطن عن إطار 
صلـــب لذلك الوجـــود، موجّهـــة أنظارها نحو 
حلـــف شـــمال الأطلســـي (الناتـــو) ليوفّر لها 
الغطاء السميك لذلك على غرار ما هو جار منذ 

عشرية من الزمن في أفغانستان.
المســـؤولين  تصريحـــات  وأجمعـــت 
الأميركييـــن مؤخرا حول قضيـــة إبقاء القوات 
في العـــراق، على أنّ ذلك ســـيتم بالتوافق مع 
حكومة بغداد. لكن ذلـــك لا يبدو غطاء موثوقا 
في وقـــت حرّكت فيه إيران أذرعـــا قوية تابعة 
لها وشـــريكة في الحكم بالعراق ضدّ المسعى 

الأميركي.
ويمكن لرفض تواجد القوات الأميركية على 
الأراضي العراقيـــة أن يتحوّل إلى قانون ملزم 
لحكومة حيدر العبـــادي عن طريق كتل نيابية 

مكونة من أحزاب شيعية موالية لطهران.
وبعـــد أن هدّدت ميليشـــيات بدر وعصائب 
أهل الحقّ وحزب الله -وثلاثتها شيعية موالية 
لإيران- باســـتهداف أي قوات تبقيها الولايات 
المتحـــدة في العـــراق، قال النائـــب بالبرلمان 
عـــن ائتلاف دولـــة القانون محمـــد الصيهود، 
الثلاثاء، إنّ ”مجلس النواب ســـيكون له موقف 
خلال الأسبوع المقبل بشأن الوجود العسكري 
الأميركـــي حيث ســـيتم حســـم الموضوع في 

الجلسات المقبلة“.
وإزاء هـــذه الصعوبـــات تتجه واشـــنطن 
لالتماس ســـند لوجود قواتها في العراق، لدى 
حلـــف الناتو. ونقلت وكالـــة رويترز، الأربعاء، 
عن  دبلوماســـيين قولهم إن الولايات المتحدة 
تجدد ضغوطها على شـــركائها الأوروبيين في 
حلف شـــمال الأطلسي لبدء مهمة طويلة الأجل 
في العراق للتدريب وتقديم المشورة لتفتح من 
جديـــد قضية خلافية فـــي التحالف المتوجس 
بعـــد أن مضـــت عشـــر ســـنوات علـــى مهمته 

المتخبطة في أفغانستان.
وقال خمســـة دبلوماسيين كبار في الحلف 
إن وزيـــر الدفـــاع الأميركي جيـــم ماتيس بعث 

برســـالة إلى مقـــرّ الناتو في ينايـــر تدعو إلى 
تشكيل بعثة رسمية للحلف في العراق بقيادة 
دائمة أو شبه دائمة لتدريب القوات العراقية.

وبعـــد تجربة الحرب الصعبـــة ضدّ تنظيم 
داعش على مدار نحو ثلاث ســـنوات، تســـوّق 
الولايـــات المتحـــدّة الأســـباب الأمنية لضمان 
بقاء قواتها في العراق، قائلة إن خطر التنظيم 

ما زال قائما وإنّ عودته ممكنة.
ومن المتوقع أن يبحث وزراء الدفاع بدول 
حلف شـــمال الأطلســـي المطلب الأميركي في 
بروكســـل الأســـبوع المقبل ومن المحتمل أن 
يصـــدر قرار في هذا الشـــأن فـــي قمة تعقد في 

يوليو القادم.
وقـــال الدبلوماســـيون إن ماتيس ترك في 
رســـالته الكثير مـــن التفاصيـــل مفتوحة لكنه 
أشـــار إلـــى تطويـــر الأكاديميات العســـكرية 

وعقيدة عسكرية لوزارة الدفاع العراقية.
وقال دبلوماســـي كبير في الحلف مشترطا 
إخفاء هويته ”الولايات المتحدة تضغط بشدة 
من أجل دور لحلف شمال الأطلسي في العراق، 

ليس دورا قتاليا بل مهمة طويلة الأجل“.
وأضـــاف الدبلوماســـي ”هذا الأمـــر يبدو 
مشـــيرا إلى  مثيـــرا للريبة مثل أفغانســـتان“ 

الحـــرب الدائرة منذ فتـــرة طويلة والتي يمول 
فيها الحلف القـــوات الأفغانية ويدربها. وقال 

”قلة قليلة من الحلفاء تريد ذلك“.
وامتنـــع جوني مايـــكل المتحدث باســـم 
وزارة الدفاع الأميركية عن مناقشة ما إذا كان 
ماتيس قد أرسل رسالة للحلف أم لا، لكنه قال 
”الإدارة مســـتمرة فـــي البحث عن ســـبل يمكن 
من خلالها أن يبذل الحلفـــاء المزيد للتصدي 
للتنظيمـــات الإرهابيـــة“. وقـــال مســـؤول في 
الحلف إن التحالف ”يدرس السبل التي يمكن 
لنا بها أن نعزز جهودنـــا في التدريب“. وقال 
الدبلوماســـيون إن رؤســـاء الأركان فـــي دول 
الحلف ســـيقدمون للوزراء عددا من الخيارات 
لتأســـيس مهمة في العـــراق في حين أن ينس 
شـــتولتنبرغ أميـــن عـــام الناتـــو بحـــث هذه 
المســـألة مع رئيـــس الـــوزراء العراقي حيدر 

العبادي الذي يؤيد الفكرة.
ويمثل الضغـــط الأميركي جزءا من مطلب 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب أن يتجاوز 
التحالـــف الغربي مهمته الأساســـية المتمثلة 
في الدفاع عن أراضي دوله ويســـاعد في وقف 
التشـــدد والإرهـــاب. وكان ترامـــب وجه لوما 
شـــديدا للحلفاء فـــي مايو الماضـــي في قمة 

عقدت ببروكســـل حذر فيها مـــن وقوع المزيد 
مـــن الهجمات فـــي أوروبا إذا لـــم يبذل حلف 

الأطلسي المزيد لوقف المتشددين.
وترى الولايـــات المتحدة أن خبرة الحلف 
الطويلـــة فـــي أفغانســـتان تجعلـــه في وضع 
مثالي لتأهيل القوات العراقية بعد اســـتعادة 
الأراضـــي التي ســـيطر عليهـــا تنظيم داعش. 
وللولايـــات المتحدة أكثر مـــن 5000 جندي في 

العراق.
غيـــر أن الحلفـــاء الأوروبييـــن يخشـــون 
الانجـــرار إلى مهمة خارجيـــة أخرى مفتوحة 
باهظـــة الكلفـــة لا تحظـــى بتأييد شـــعبي في 

الداخل وتنطوي على مخاطر.
وفـــي لفتـــة موجهـــة إلـــى ترامـــب وافق 
الحلـــف المؤلف مـــن 29 دولة العـــام الماضي 
علـــى الانضمـــام إلى التحالف. ومـــع ذلك فقد 
أصرت فرنســـا وألمانيا علـــى أن القرار رمزي 

في الأساس.
لم تتطرق المناقشـــات إلى حجم أي مهمة 
يحتمل أن يقرها الحلف غير أن الدبلوماسيين 
قالوا إن مـــن الضروري أن تكـــون هذه القوة 
أكبر كثيرا مـــن الفريق الحالي لتهدئة ترامب. 
وربمـــا تشـــمل المهمة مراكز تدريـــب إقليمية 

خارج بغداد. 
ومن شأن تنفيذ مهمة رسمية لحلف شمال 
الأطلســـي زيـــادة التمويل وتجميـــع القوات 
وترتيـــب وضع يســـمح ببقائها فـــي الميدان 

لفترة أطول. 
كان  إذا  مـــا  الصعبـــة  المشـــاكل  ومـــن 
المدربـــون العســـكريون ســـيحتاجون حماية 

ومن سيوفرها لهم.
كما قـــال الدبلوماســـيون إن الحلف لأجل 
أن يتســـنى له الذهاب إلى العراق ســـيحتاج 
إلى طلب رســـمي تتقدم به الحكومة العراقية. 
وســـيتوقف الأمر على الأرجح على فوز رئيس 
الوزراء الحالي حيـــدر العبادي بولاية جديدة 
في الانتخابات التي ستجري في مايو القادم. العراق.. لم لا

إدارة ترامب تدفع الناتو إلى استنساخ تجربته الأفغانية في العراق
◄ بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل 

نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتي لدى استقباله نيكولاي 

ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية 
السلام في الشرق الأوسط، تطورات 
العملية وآخر المستجدات الإقليمية 

والدولية، وتم التطرق خلال اللقاء إلى 
بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات 
والأمم المتحدة في المجالات التنموية 

والإنسانية والإغاثية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، 
الأربعاء، اعتقال مجموعة إرهابية تضم 

4 أشخاص قاموا في نوفمبر الماضي 
بالتخطيط والإعداد وتفجير أنبوب 
نفط، قرب قرية بوري وسط البلاد..

◄ أعلنت مصادر طبية يمنية تسجيل 
عدد من الوفيات بوباء لم تتبين بعد 

طبيعته، ويرجّح أن يكون أنفلونزا 
الطيور، وذلك في عدد من المناطق التي 
سيطرت عليها ميليشيا الحوثي بما في 

ذلك العاصمة صنعاء.

◄ بدأت القوات المسلحة الإماراتية 
بتأمين قوافل مساعدات إنسانية 

لأهالي مديرية حيس على الساحل 
الغربي اليمني، والتي تم تحريرها 

مؤخرا من ميليشيات الحوثي، وذلك 
بهدف مساعدة السكان على تجاوز 
مخلّفات الحرب وتطبيع الحياة في 

مديريتهم.

◄ فرّقت قوات الأمن العراقية، الأربعاء، 
بالقوّة مظاهرة نظّمها العشرات من 

الناشطين المدنيين أمام مبنى محكمة 
استئناف المثنى جنوبي البلاد 

احتجاجا على صدور حكم بالسجن 
6 سنوات بحق الناشط المدني باسم 

خزعل إثر إدانته بتهمة ”الإساءة 
للمؤسسات الحكومية“، وذلك على 

خلفية نقده على مواقع التواصل 
الاجتماعي للإدارة المحلية وتشهيره 

بالفساد المنتشر فيها.

بباباختصار
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محمد الصيهود:

البرلمان سيكون له موقف 

من الوجود العسكري 

الأميركي في العراق



الجمعي قاسمي

} تونس - حذر النائب بمجلس النواب الليبي 
(البرلمان) إســـماعيل الشريف من أن استمرار 
إهمـــال الجنوب الليبي ســـتكون لـــه تداعيات 
خطيـــرة تتجـــاوز الجغرافيـــا الليبية لتشـــمل 
الإقليـــم، وخاصـــة منـــه منطقة دول الســـاحل 
والصحراء الأفريقية التي تشهد تناميا لنشاط 

التنظيمات الإرهابية.
ويأتي هذا التحذير فيما أقر غســـان سلامة 
رئيس بعثـــة الأمـــم المتحدة للدعم فـــي ليبيا 
والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلى ليبيـــا، بأن الأوضـــاع الأمنية الهشـــة في 
منطقـــة الجنوب الليبي حالـــت دون تمكنه من 
”عقـــد لقاء فـــي قلب الجنـــوب للاســـتماع إلى 

ممثليه ومعرفة قضاياه المختلفة“.
وترافق هـــذا الإقرار، الـــذي أعاد الأوضاع 
الأمنية في الجنـــوب الليبي إلى دائرة الضوء، 
مـــع دق مجموعـــة الـــدول الخمس فـــي منطقة 
الســـاحل الأفريقـــي ناقـــوس الخطـــر بســـبب 
تداعيـــات الأزمـــة الليبيـــة التـــي وضعت دول 

المنطقة أمام تحديات كبيرة.
وقال إســـماعيل الشريف في اتصال هاتفي 
من العاصمة طرابلس، إن ”إهمال  مع ”العرب“ 
الجنوب الليبي خلال السنوات الماضية يُشكل 
دون شك تهديدا خطيرا ليس فقط على الداخل 
الليبـــي وإنمـــا على مجمـــل منطقة الســـاحل 

الأفريقي“. 

الليبـــي  الجنـــوب  منطقـــة  أن  واعتبـــر 
تحولت بســـبب هذا الإهمال إلى مســـرح لأتون 
الصراعات الليبية-الليبيـــة وكذلك الصراعات 
الإقليمية، حيث بـــات يتواجد في هذه المنطقة 

العديد من التنظيمات والقوات غير المنضبطة 
التي تعارض الأنظمـــة القائمة في دول منطقة 

الساحل الأفريقي.
فـــي  المتصارعـــة  القـــوى  تناســـت  وقـــد 
ليبيـــا هـــذه المنطقة، حتى تحولـــت إلى مرتع 
للتنظيمات الإرهابية. ورغم أن الجنوب الليبي 
من المناطـــق الغنية، حيث يحتـــوي على أهم 
احتياطات النفط واليورانيوم والماء في ليبيا، 
فإن ذلك لم يشفع له ليستعيد مكانته السياسية 
والاقتصادية ويسترجع أمنه الذي تراجع على 

وقع الانتشار الواسع للجماعات الإرهابية.
وتؤكد التقارير الأمنيـــة الليبية والأفريقية 
وكذلـــك الغربيـــة أن منطقـــة الجنـــوب الليبي 
ولا ســـيما الجنـــوب الغربـــي منهـــا لا تـــزال 
مســـرحا لتنقلات أفراد التنظيمـــات الإرهابية 
وشـــبكات تهريـــب المهاجريـــن والمخـــدرات 
والأسلحة، بعيدا عن سلطة أي من الحكومتين 

المتنافستين على الشرعية في ليبيا.
ورغم العمليات التي نفذها الجيش الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر في الجنوب بعد 
طـــرد تنظيم داعش من مدينة ســـرت، يتواصل 

تســـرب المســـلحين إلى هذه المنطقة وخاصة 
منهـــا تلـــك القريبة مـــن النيجر حيث ينشـــط 
تنظيـــم بوكو حـــرام الإرهابي، كمـــا تتواصل 
حالـــة الفوضى التي يغذيها الانتشـــار الكثيف 

للسلاح.
وقال ســـلامة، الـــذي اضطر الأربعـــاء إلى 
عقـــد هذا اللقاء في العاصمة طرابلس بحضور 
نواب البرلمان وأعضاء في المجلس الرئاسي 
مـــن الجنوب الليبي، إن المنطقـــة اتحتاج إلى 

رعاية الدولة واهتمام الأمم المتحدة“.
ووعـــد في المقابل أن تعقـــد الأمم المتحدة 
لقـــاءات في الجنـــوب الليبي، ولكنه اســـتدرك 
قائـــلا ”عندمـــا تتحســـن الظـــروف“، لافتا في 
نفـــس الوقت إلى أن منطقة الجنوب الليبي ”لم 
تحصل على المســـتوى نفســـه الذي تحصلت 
عليه مناطق أخرى، ولهذا نفتح صفحة جديدة 
ضمـــن إمكانـــات الأمـــم المتحدة لنســـهم في 

معالجة سد الحاجات في الجنوب“.
غيـــر أن هـــذا الإقرار لـــم يمنـــع البرلماني 
إســـماعيل الشـــريف من التأكيد علـــى أنه من 
واجـــب بعثة الأمـــم المتحدة للدعـــم إلى ليبيا 

التي يرأســـها غسان سلامة، أن تكون لها رؤية 
واضحة في التعامـــل والتعاطي مع الأزمة في 
ليبيا والمشـــاكل التـــي تواجههـــا البلاد على 
مســـتوى كل الجغرافيا الليبيـــة. وقال ”يتعين 
على ســـلامة الالتـــزام بقرارات الأمـــم المتحدة 
فـــي التعامل مـــع الليبيين بالتســـاوي والعدل 
في نطاق احترام وحدة الشعب الليبي ووحدة 
ترابه، فليبيا ليســـت الشـــريط الســـاحلي فقط 
وإنما جغرافيا ممتدة على طول حدود البلاد“.

وشـــدد على أن استمرار تردي الأوضاع في 
الجنوب الليبي ســـتكون لـــه تداعيات خطيرة 
علـــى مجمل المنطقة، وبالتالي فإن مســـؤولية 
معالجة تلك الأوضاع هي مســـؤولية السلطات 
الليبيـــة أولا وكذلـــك دول الإقليـــم التـــي تبقى 

معنية مباشرة بتلك التداعيات.
وتنظـــر دول الإقليم الأفريقي بقلق شـــديد 
للأوضاع في منطقة الجنـــوب الليبي، وهو ما 
عكسه البيان الختامي للقمة الرابعة لمجموعة 
الـــدول الخمس في الســـاحل الأفريقـــي، الذي 
اعتبر أن تداعيـــات الأزمة الليبية وضعت دول 

المنطقة أمام تحديات وتهديدات كبيرة.
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تردي الوضع الأمني يمنع غسان سلامة من زيارة جنوب ليبيا
«العرب}: إهمال الجنوب الليبي يشكل تهديدا محليا وإقليميا [ إسماعيل الشريف لـ

ــــــي المتفاقم في منطقة  أمام الانفلات الأمن
الجنوب الليبي، أقر غسان سلامة المبعوث 
ــــــلأمم المتحدة إلى  الخاص للأمين العام ل
ليبيا، بأن أســــــبابا أمنية حالت دون زيارته 
ــــــل، اعتبر  ــــــلاد. وفي المقاب ــــــى جنوب الب إل
البيان الختامي للقمة الرابعة لمجموعة دول 
الســــــاحل الأفريقي الخمس أن الفوضى 
ــــــدات الإرهابية  ــــــة زادت مــــــن التهدي الليبي

للمنطقة.

أخبار
«ليبيا تبذل جهدها لمكافحة الاتجار بالبشـــر والهجرة غيـــر القانونية والجريمة المنظمة. خفر 

السواحل الليبي حقق نجاحات في هذا المجال».
محمد سيالة
وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الليبية

«الولايـــات المتحدة ملتزمـــة بمواصلة دعم تونس فـــي المجال الاقتصـــادي. ولدينا عدة برامج 
البعض منها مع المجتمع المدني والبعض الآخر في القطاع الخاص}.

 دانيال روبنستين
سفير الولايات المتحدة بتونس

مستنقع الفوضى

◄ أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع 
التونسية العقيد بلحسن الوسلاتي وفاة 
أحد أفراد طاقم مروحية عسكرية سقطت 
الأربعاء أثناء إقلاعها بالقاعدة العسكرية 

ببوفيشة من محافظة سوسة. 

◄ جرت الأربعاء محاكمة الناشط 
في ”حراك الريف“ في شمال المغرب 

المرتضى اعمراشا أمام محكمة استئناف، 
بعد خمسة أشهر على الحكم عليه 
بالسجن خمس سنوات مع النفاذ.

◄ تمكنت قوات الدفاع الجزائرية من 
تدمير 6 مخابئ للإرهابيين إثر عملية 

بحث وتمشيط لمفرزة من الجيش بولاية 
باتنة شرقي البلاد. 

◄ نظم ائتلاف أحزاب المعارضة في 
موريتانيا مظاهرات ضد ارتفاع الأسعار 

و“تراجع الحريات“.

◄ سلم محمود الورفلي القيادي بقوات 
الجيش الليبي نفسه بشكل مفاجئ على 

خلفية مطالبة المحكمة الجنائية الدولية 
التحقيق معه بشأن إعدامات ميدانية 

يشتبه في أنه نفذها في مدينة بنغازي 
شرقي ليبيا.

◄ أعلنت لجنة شكلت مؤخرا لتقييم 
واقع حزب ”الاتحاد من أجل الجمهورية“ 

الحاكم بموريتانيا، عن اتخاذ جملة من 
الإجراءات والخطط تضمن ”انطلاقة 

جديدة“ للحزب.

◄ جدد رؤساء الدول الأفريقية الخمس 
في مجموعة منطقة الساحل خلال قمة 

الثلاثاء في نيامي، طلبهم للحصول من 
الأسرة الدولية على دعم مالي إضافي 

لقوتهم العسكرية المشتركة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صابر بليدي

} الجزائــر - هـــدّد مؤســـس ورئيـــس حـــزب 
الجزائـــر للعدالـــة والبنـــاء عبدالرحمن هنانو 
بتصعيد وتيرة الاحتجاج واعتماد كل الأساليب 
المشروعة، ومن بينها الاعتصام والإضراب عن 
الطعام، للضغط علـــى وزارة الداخلية من أجل 
منحـــه الاعتماد الرســـمي. ويحتج الحزب ضد 
الديمقراطية الشـــكلية في البلاد التي كرســـت 
سياســـة الموالاة للســـلطة وأغلقت الباب أمام 
الفاعليـــن الحقيقيين في المجالات السياســـية 

والمدنية والنقابية.
وكشف هنانو أن حزبه يستعد لانعقاد هيئة 
مجلســـه الوطني نهاية الشهر الجاري من أجل 
بلورة مشـــروع تصعيد اللهجـــة المطلبية مع 
وزارة الداخليـــة والجماعـــات المحلية، بهدف 
الحصـــول على الاعتماد الرســـمي المجمد منذ 
العـــام 2012. وأكـــد هنانو، لـ“العـــرب“، أن ”كل 
الأســـاليب فشـــلت لحـــد الآن في دفـــع الوزارة 
إلى تحصيل حقنا في الممارســـة السياســـية، 
وسننتظر لغاية الأسبوع الأول من شهر مارس 
القادم، قبل الدخول في حراك ميداني يتمثل في 

اعتصام وإضراب مفتوح عن الطعام“.
ونفـــى أن يكون موقفه تهديـــدا أو تصعيد 
لهجة فقط، مؤكـــدا أن الأمر ينطوي على قناعة 
لدى أنصار حزب الجزائـــر للعدالة والبناء من 
أجل الحصول على حقهم في النشاط السياسي 
وأن الحزب بالنســـبة لهم هو وســـيلة لتجسيد 

مشروع شامل.
وتوقفـــت الحكومـــة الجزائريـــة عـــن منح 
الاعتماد للأحزاب السياســـية منـــذ العام 2012 
لأســـباب غيـــر معلنـــة. وتنتظر العشـــرات من 
الملفات الترخيص الرســـمي منذ سنوات دون 
أن يتمكن أصحابها من الحصول على الرخصة 
الرســـمية، رغم المســـاعي الجماعية والفردية 
التي قاموا بها ورغم الدعم الذي حظيت به من 

طرف أحزاب المعارضة.
وكان وزير الداخليـــة والجماعات المحلية 
نورالدين بدوي قد أشـــار في رده على ســـؤال 

نـــواب البرلمـــان حـــول وضعيـــة الجمعيـــات 
الناشـــطة في المســـتويات المحلية والوطنية، 
إلـــى مراجعـــة قانـــون الجمعيات بمـــا يضفي 
المزيد مـــن الليونة فـــي الإجـــراءات المتعلقة 
بالتأســـيس ومن بينها تقليـــص عدد الأعضاء 
المؤسسين وإلغاء البعض من الوثائق الإدارية 

المطلوبة في ملفات الاعتماد.
ولـــم يتطرق الوزيـــر إلى مســـألة الأحزاب 
السياســـية المجمدة منذ العـــام 2012، رغم ما 
تضفيـــه العملية من طابع الانغلاق السياســـي 
النظـــام  علـــى  الحريـــات  هامـــش  وتقليـــص 
السياســـي الحاكـــم، وهو مـــا كان محل انتقاد 
منظمـــات حقوقيـــة محليـــة وأجنبيـــة لوضع 

الحقوق السياسية في الجزائر.
واعتبـــر هنانو أن تصريـــح وزير الداخلية 
”كلام موجـــه للاســـتهلاك الإعلامـــي“ من أجل 
للحريـــات  التغطيـــة علـــى ”الواقـــع المؤلـــم“ 
السياســـية والمدنية فـــي البـــلاد، باعتبار أن 

العبرة بالممارسة الفعلية وليس بالخطابات.

وأضاف ”الأمر لا يتعلق بوزير داخلية معين 
وإنما بتوجه سياسي شـــامل يرفض التعددية 
الحقيقيـــة والاعتـــراف بالفاعليـــن المؤثريـــن 
في المجتمع، لأن المهم بالنســـبة للســـلطة هو 
الاستمرار في مواقعها بأذرع سياسية ومدنية 
موالية وليـــس بطبقة حزبية وجمعياتية جادة 
وحقيقيـــة“. وتابع ”مـــر ثلاثـــة وزراء داخلية 
على ملف الأحزاب غيـــر المعتمدة ولم يتم حل 
المســـألة رغم المســـاعي الفرديـــة والجماعية 
لأصحاب الملفات المجمدة في وزارة الداخلية، 
ما يرســـخ نية الســـلطة في التمســـك بأسلوب 

الانغلاق والتضييق“.
ويرى مراقبون أن المقاربة الأمنية للحكومة 
الجزائرية جعلتها تنظر بعين الحذر للمجتمع 
الأيديولوجيـــة  ارتباطاتـــه  بســـبب  المدنـــي، 
والسياســـية في البعض مـــن الأحيان. وحتى 
مصادر تمويل مكونات المجتمع المدني باتت 
مصدر قلق للأمن الجزائري، بعد ثبوت صلات 
مشـــبوهة بين البعـــض من الجمعيـــات وبين 

تيارات فكريـــة ودينية تســـتهدف التموقع في 
البلاد وتنفيذ أجندة تفكيك المجتمع.

وأشـــار وزيـــر الداخليـــة إلى أن مشـــروع 
قانون الجمعيات ”يكرس حق إنشاء الجمعيات 
وحرية النشـــاط فـــي إطار القوانين وترســـيخ 
طابع خدمة الصالح العام في مختلف المجالات 
والاهتمامـــات، فضلا عن توســـيعها إلى مجال 
حقـــوق الإنســـان وترقية المواطنـــة لما له من 

أهمية بالغة لدى فعاليات المجتمع المدني“.
وكان ملف الأحزاب السياسية والجمعيات 
المدنيـــة علـــى رأس حزمة الإصلاحـــات التي 
أطلقها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
خـــلال العـــام 2011، مـــن أجـــل تفـــادي موجة 
الربيـــع العربي التي اجتاحـــت آنذاك عددا من 
الدول العربية. وســـمحت تلك المبادرة حينها 
بمراجعـــة القوانين ممـــا منح الاعتمـــاد لعدة 
أحـــزاب وجمعيات، لكـــن العمليـــة توقفت في 

العام الموالي لأسباب غير معلنة.
وبـــرر وزير الداخلية في وقت ســـابق الأمر 
للملفات  والهيكليـــة  التنظيميـــة  بـ“المســـائل 
الموجودة بحوزته“، وهو ما لم يقنع الفاعلين 
السياســـيين الذيـــن وســـعوا منذ العـــام 2015 
الأرضيـــة المطلبية. ولم تتمكن مســـاءلة نواب 
المعارضـــة فـــي البرلمان لأعضـــاء الحكومات 

المتعاقبة من تحريك الملف إلى حد الآن.
وتحدثت مصـــادر مقربة من هذا الملف عن 
عزم الســـلطة مراجعة جديـــدة لقانون الأحزاب 
السياســـية لتكـــون غطـــاء لتمريـــر اعتمادها 
لفعاليات سياســـية مقربة منهـــا. وقالت نفس 
المصـــادر إن العمليـــة ســـترفق بالترخيـــص 
للبعـــض مـــن الأحـــزاب، بغيـــة إضفـــاء طابع 

الانفتاح السياسي والتعددية في البلاد.

[ أحزاب تنتقد رفض السلطة مبدأ التعددية الحزبية والمدنية
تصعيد في الجزائر ضد تجميد الاعتماد الرسمي للأحزاب

يدنا فوق الأحزاب

غسان سلامة:
جنوب ليبيا لم يحصل على 

الاهتمام الذي تحصلت 
عليه مناطق أخرى

عبدالرحمن هنانو:
 وزير الداخلية يحاول 

التغطية على الواقع المؤلم 
للحريات في الجزائر

المغرب مع المفاوضات 
لمناقشة الحكم الذاتي

} الربــاط - أكــــد عضــــو المجلــــس الملكــــي 
الاستشــــاري للشــــؤون الصحراوية بالمغرب 
(حكومي)، عبدالمجيد بلغزال، أن بلاده ليست 
ضــــد المفاوضــــات مــــع جبهة البوليســــاريو 
الانفصاليــــة حول إقليم الصحــــراء المغربية 
المتنازع عليه شرط أن تدور المناقشات وفق 

مقترح الحكم الذاتي.
ويأتــــي ذلك عقب إعلان محمد ســــالم ولد 
الســــالك وزير خارجية الجبهــــة الانفصالية، 
خــــلال مؤتمــــر صحافــــي بالجزائــــر الاثنين، 
مع  اســــتعداد الجبهة لـ“مفاوضات مباشرة“ 
المغرب الذي يســــيطر على القســــم الأكبر من 

الصحراء المغربية.
وقــــال بلغزال الخبيــــر المغربي في قضية 
الصحــــراء، إن بــــلاده ”لــــم تكن فــــي يوم من 
الأيــــام ضد المفاوضــــات شــــرط أن تهم هذه 

المفاوضات مقترح الحكم الذاتي بالإقليم“.
وأشــــار إلــــى أن اللقاء الأخيــــر للمبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هورست 
كوهلر مع البوليســــاريو بالعاصمة الألمانية 
برليــــن ”مجــــرد طرح للأفــــكار العامــــة وبناء 

الثقة“.
إجراء  البوليســــاريو  قبــــول  وبخصوص 
مفاوضــــات مباشــــرة مــــع المغرب، اســــتبعد 
بلغــــزال أن تكــــون هناك مفاوضات مباشــــرة 
بيــــن الجانبين في الجولــــة الأولى المتوقعة، 
مرجحــــا إجــــراء مفاوضات غير مباشــــرة من 

أجل استكشاف الأفكار.
وشدد على أن الرباط تشترط أن تتفاوض 
مع البوليســــاريو وفق مقتــــرح الحكم الذاتي 

لإقليم الصحراء المغربية.
وبحســــب تصريحات ولد الســــالك خلال 
المؤتمــــر الصحافــــي، فإن وفدا عــــن الجبهة 
الانفصالية التقــــى بالعاصمة الألمانية برلين 
في 25 يناير هورســــت كوهلر و“بدأ مباحثات 

منفصلة“ مع البوليساريو والمغرب.
وعيــــن كوهلــــر الرئيس الأســــبق لألمانيا 
في أغســــطس الماضي من طرف الأمين العام 
للأمــــم المتحدة أنطونيــــو غوتيريس مبعوثا 
شــــخصيا جديــــدا لــــه إلــــى الصحــــراء خلفا 

لكريستوفر روس.
وبدأت قضيــــة الصحراء عــــام 1975، بعد 
إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة؛ 
ليتحــــول النزاع بين المغرب والبوليســــاريو 
إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991 وتوقف 

بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتقترح الرباط حل الحكم الذاتي الموسع 
تحت ســــيادتها، بينما تطالب البوليســــاريو 

بانفصال الإقليم.
وتشــــرف الأمم المتحدة علــــى مفاوضات 
بيــــن المغــــرب والبوليســــاريو؛ بحثا عن حل 
نهائــــي للنــــزاع حــــول الإقليــــم، منــــذ توقيع 

الطرفين الاتفاق.
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مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

{لا نـــرى تحديات أمام النظام الليبرالي العالمي فقط عند النظر إلى قوى مثل الصين وروســـيا، 

وإنما نراها أيضا في الولايات المتحدة}.

فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني

الخميس 2018/02/08 - السنة 40 العدد 10894

} برليــن - أشـــادت المستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيـــلا ميركل بالاتفاق الـــذي تم التوصل إليه 
بين الاتحـــاد المســـيحي بزعامتهـــا، والحزب 
الاشـــتراكي الديمقراطي بشأن تشكيل الحكومة 
الاتحادية، ووصفته بأنه أســـاس جيّد لحكومة 

مستقرة.
وأكدت ميركل أن المجهودات التي تمّ بذلها 
خلال المفاوضـــات أتت بثمارهـــا، مؤكدة أنها 
”اضطرّت إلـــى تقديم تنازلات“ مـــن أجل تأمين 
التوصـــل إلـــى صفقة بشـــأن تشـــكيل ائتلاف 

حكومي مع الاشتراكيين الديمقراطيين.
وينـــص الاتفـــاق، الـــذي ســـيعلن رســـميا 
فـــي وقت لاحق، على أن يتســـلم الاشـــتراكيون 
الديمقراطيـــون حقيبتـــي الماليـــة والخارجية 
الأساسيتين في الحكومة وكذلك وزارة الشؤون 
الاجتماعيـــة، فيما ســـيحصل المحافظون على 
حقائـــب الدفاع والاقتصـــاد والزراعة والتعليم 

والصحة.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الألمانيـــة أن وزيرة 
الدفاع الحالية أورزولا فون دير لاين ســـتحتفظ 
بمنصبهـــا فـــي حين ســـيتولى بيتـــر ألتماير، 
رئيـــس ديوان المستشـــارية، حقيبة الاقتصاد، 
فيمـــا ســـتؤول حقيبـــة الخارجية إلـــى رئيس 
الحزب الاشـــتراكي مارتن شولتس، بعد تخليه 
عن منصب الرئيس لصالح أندريا ناليز، رئيسة 

الكتلة البرلمانية.

ومـــن المنتظـــر أن يتولـــى رئيـــس الحزب 
المسيحي البافاري، هورســـت زيهوفر، حقيبة 
الداخلية في الحكومـــة الاتحادية الجديدة وأن 
تصبح وزارة المواصلات والاتصالات والتنمية 

من نصيب الحزب أيضا.
وأثنى ألكسندر دوبريندت، الرئيس المحلي 
للحـــزب المســـيحي الاجتماعـــي فـــي محافظة 
بافاريا، على الاتفاق مع الاشـــتراكيين وقال إن 
الاتفاق يعتبر نجاحا في حل النزاعات، مضيفا 

عقـــب الإعلان عن نجـــاح المفاوضـــات ”أعتقد 
أنه قـــد آن الأوان ليصبح لدينا أمل في حكومة 

بألمانيا“.
وعلق ألكســـندر غاولاند، زعيم حزب البديل 
لأجل ألمانيـــا، اليميني المتطـــرف، على إعلان 
التوصـــل لاتفـــاق حول تشـــكيل الحكومة، بأنه 
تم تفريغ الحزب المســـيحي الديمقراطي الذي 
ترأســـه ميـــركل، أيديولوجيـــا خوفا مـــن قرار 

أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقال غاولانـــد ”إذا جاز التعبير فإن الحزب 
المســـيحي الديمقراطي لا يعدّ بعد ذلك ســـوى 
هيـــكل فـــارغ“، متهمـــا المستشـــارة الألمانية 
بتســـليم حقائـــب حكوميـــة مهمة باســـتهتار 
للاشـــتراكيين مثـــل وزارات العمـــل والماليـــة 

والخارجية.
وأضاف ”كي تظل ميركل دون مضمون على 
القمة وكـــي يقبل الاشـــتراكيون الديمقراطيون 
ذلـــك، تـــم التخلـــي عـــن الحـــزب المســـيحي 

الديمقراطي بصفته حزبا“.
وســـارع القادة الأوروبيون إلـــى الترحيب 
بإعـــلان التوصل إلـــى توافقات حول تشـــكيل 
الحكومـــة المرتقبة في ألمانيا، مؤكدين أن هذه 
الخطوة مهمة لضمان الاســـتقرار السياسي في 

البلاد.
وأشـــاد رئيـــس الـــوزراء الإيطالـــي باولو 
جنتيلونـــي بالاتفاق الذي توصـــل إليه الاتحاد 
المســـيحي والحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي 
بشـــأن تشـــكيل الائتـــلاف الحاكم فـــي ألمانيا، 

ووصفه بأنه ”مهم“.
وأعرب جنتيلوني في خطـــاب أمام جامعة 
”هومبولـــت“ العريقة بالعاصمة الألمانية برلين 
عن أمله في أن تســـفر الانتخابات الوشيكة في 

بلاده عن ”نتيجة تتجه نحو الاستقرار“.
ومن شـــأن الاتفاق أن يبـــدد الكثير من عدم 
التيقـــن الذي أضعف دور ألمانيا في الشـــؤون 
الدولية وأثار الشكوك حول استمرار ميركل في 

منصبها.
ويتطلـــب أي اتفاق موافقـــة أعضاء الحزب 
الديمقراطي الاشـــتراكي البالغ عددهم 464 ألف 
عضو في اقتراع بريـــدي قبل أن يتمكن الحزب 
من المضي قدما في الانضمام إلى الائتلاف مع 
ميركل بعد أن كان الشريك الأصغر في الائتلاف 

الحاكـــم منـــذ 2013. وكان الطرفـــان قد توصلا، 
في وقت ســـابق، إلى صياغة وثيقـــة تفاهمات 
حول عمل الحكومة المستقبلي وإدارة الملفات 
الخلافيـــة كملـــف الهجـــرة والصحـــة والبيئة 
وخطـــة الرئيـــس الفرنســـي إمانويـــل ماكرون 
لإصـــلاح الاتحـــاد الأوروبي. وتنـــص الوثيقة 
التـــي وضعها المفاوضون بصورة خاصة على 
أن تعمل الحكومـــة الائتلافية المقبلة بالتعاون 
مع فرنســـا مـــن أجـــل ”تعزيز“ منطقـــة اليورو 
لجعلها أقـــوى في وجه الأزمات،  و“إصلاحها“ 

إلى جانب التقليص من عدد اللاجئين.
ومـــن شـــأن التســـوية أن، تســـمح للقـــوة 
الاقتصاديـــة الأولـــى فـــي أوروبـــا، بالخـــروج 
مـــن مأزقها السياســـي، بعد أربعة أشـــهر على 
الانتخابـــات التشـــريعية، وأن تضمـــن لميركل 
مستقبلها السياســـي وتفتح لها المجال لولاية 
رابعة بعد 12 عاما قضتها في الســـلطة. وبيّنت 

المستشـــارة الألمانيـــة حـــول موضوع إصلاح 
أوروبـــا الـــذي يدعو إليـــه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون أن ”العالـــم لا ينتظرنا، إننا 
بحاجة إلى انطلاقة جديدة في أوروبا“، واعدة 
بأن ألمانيا ”ســـتجد حلولا مع فرنســـا“ تسمح 

بتحقيق هذا الهدف.
ولم تتنـــاول الوثيقة تفاصيـــل الاقتراحات 
التـــي قدمهـــا الرئيـــس الفرنســـي، التي نصت 
بصورة خاصة على استحداث ميزانية لمنطقة 
اليـــورو ومنصب وزيـــر للمالية لـــدول الوحدة 

النقدية، بل حتى إنشاء برلمان خاص بها.
واكتفى التفاهم بالإشـــارة إلى أن الحكومة 
المقبلـــة ”ســـتنظر“ فـــي مختلـــف الاقتراحات 
الصـــادرة عـــن ماكـــرون ورئيـــس المفوضيـــة 
الأوروبيـــة جان كلـــود يونكر، فيما يســـتوجب 
إنشـــاء صندوق نقـــد أوروبي ينبثـــق عن آلية 
الاســـتقرار الأوروبية التي تشـــكلت لمســـاعدة 

الـــدول التـــي تواجـــه أزمـــات ديـــون، موافقة 
الطرفيـــن. ويدعو هذا المشـــروع إلـــى تكليف 
صندوق النقد الأوروبي بمهمة ضبط العجز في 
ميزانيات دول منطقـــة اليورو ليحل بذلك محل 
المفوضية الأوروبية التي تتهم بالتســـاهل في 

هذا الصدد، ما يتباين مع الطرح الفرنسي.
وبعدما شكلت سياسة الهجرة لفترة طويلة 
نقطـــة خلاف، اتفـــق الطرفان علـــى خفض عدد 
طالبـــي اللجوء في ألمانيا إلى ما بين 180 و200 
ألف لاجئ في الســـنة، وقد استقبلت برلين أكثر 
من مليون لاجئ في 2015 و2016، ما تســـبب في 
الكثير مـــن الانتقادات لميركل وســـمح لليمين 

المتطرف بتحقيق اختراق لدى الرأي العام.
وكان الحزب الاشـــتراكي قد قرر في مرحلة 
أولـــى الانتقال إلى المعارضـــة بعد هزيمته في 
الانتخابـــات التشـــريعية، التي شـــهدت تراجع 

الأحزاب الكبرى، وبروز اليمين المتطرف.

ميركل تتوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية بعد تنازلات مؤلمة

ــــــة أنجيلا ميركل الأربعاء، إلى اتفاق مع  توصل تيار المحافظين بزعامة المستشــــــارة الألماني
ــــــرب ألمانيا القاطرة  الحزب الديمقراطي الاشــــــتراكي حول تشــــــكيل ائتلاف حكومي، لتقت
الاقتصادية لأوروبا، من تشكيل حكومة جديدة، بعد أشهر من حالة عدم اليقين التي أثارت 

قلق المستثمرين، فيما رحب القادة الأوروبيون بإعلان التوصل إلى اتفاق.

توافق بعد مشقة

[ الاشتراكيون يظفرون بحقائب وزارية مهمة  [ ترحيب أوروبي بالتوافق في ألمانيا

} كيــب تــاون - تواجه جنـــوب أفريقيا حالة 
غموض سياســـي متزايدة بعـــد أن قرر حزب 
المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقـــي الحاكـــم إلغاء 
اجتمـــاع كان يمكـــن أن يفضي إلـــى الإطاحة 
بالرئيـــس جاكوب زوما الذي يكافح للبقاء في 

الحكم.
ويتعـــرض زوما البالغ مـــن العمر 75 عاما 
لضغوط كبيـــرة للاســـتقالة وتســـليم الحكم 
لنائبه وزعيم الحزب الحاكم سيريل رامابوزا 
(65 عاما)، فيما أشـــار الإعلام المحلي إلى أن 
زومـــا ينتظـــر التوصل إلى اتفـــاق خروج ذي 
امتيـــازات على طريقة رئيس زمبابوي روبرت 

موغابي.
وأعلنـــت رئيســـة البرلمان باليـــكا مبيتي 
الأربعاء، أن رامابوزا ســـيطلع الشـــعب قريبا 
علـــى آخـــر مســـتجدات الوضـــع السياســـي 
المضطـــرب، حيث قالت ”لا يمكن أن نســـتبق 
ما الذي ســـيحدث لذلك، لا يزال علينا احترام 

حقيقة أن هناك مشاورات بين الرئيسين“.
ويأتي الإعلان عـــن تأجيل اجتماع اللجنة 
الوطنية التنفيذية التي تمتلك سلطة الإطاحة 
بالرئيس، غـــداة إلغاء الخطاب عن حال الأمة، 
والذي يلقيه الرئيس ويعدّ مناســـبة سياسية 
رئيســـية ســـنوية توضح أولويـــات الحكومة 

لمدة عام مقبل.
وكان من المفترض أن يلقي زوما الخطاب 
أمام البرلمان الخميـــس، قبل أن يتم إرجاؤه، 

ما يؤكد التكهنات بأن زوما سيرضخ في نهاية 
المطاف للدعوات التي تطالبه بالاستقالة.

ويدفع العديد من حـــزب المؤتمر الوطني 
الأفريقي الحاكم إلى تولي رامابوزا الســـلطة 
فورا، لكـــن المواليـــن لزومـــا مصممون على 
أن يكمـــل الرئيـــس فترتـــه الرئاســـية الثانية 
والأخيـــرة في الحكـــم، والتي تنتهـــي بإجراء 

الانتخابات العام المقبل.

وقالـــت الأميـــن العـــام المســـاعد لحـــزب 
المؤتمـــر الوطنـــي الأفريقي جيســـي دوارتي 
الثلاثـــاء، ”يمكننـــي أن أقـــول إن هنـــاك رؤى 
مختلفـــة“، فيما أوضحـــت رئيســـة البرلمان 
مبيتي أن خطاب الرئيس أرجئ لأنه كان هناك 

”احتمال قليل“ في أن يجري دون مقاطعة.
وخلال الســـنوات القليلـــة الماضية، دأب 
نواب المعارضة على الصراخ لمقاطعة خطاب 

زومـــا كان ينتهي بإخراجهم من المجلس بعد 
تدخل من الحراس الشـــخصيين في مشهد لم 

يخل من اللكم والضرب.
وقـــال المحلل السياســـي رالـــف ماثيكغا 
لوكالة الصحافة الفرنســـية إن الحزب الحاكم 

”أدار رحيل زوما بشكل خاطئ“.
وأضاف ماثيكغا ”للأســـف هم لم يواكبوا 
الواقع، لذا فحـــزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
يحاول الآن استعادة السيطرة“، متابعا ”إلغاء 
اجتمـــاع الحـــزب الأربعاء قد يعنـــي ان هناك 

اتفاقا على رحيل زوما“.
ودعت مؤسســـة نلســـون مانديـــلا، التي 
تحافظ على إرث رمز جنوب أفريقيا المناهض 
للعنصريـــة الثلاثاء، إلى عزل زوما لأنه ”أثبت 

أنه غير صالح للحكم“.
وأشـــارت المؤسســـة في بيان إلى وجود 
”أدلـــة دامغـــة علـــى أن النهـــب المنظـــم الذي 
مارسته شبكات مصالح على ارتباط بالرئيس 
زوما شـــكل خيانة للبلد الذي حلم به نلســـون 

مانديلا“.
وبإمكان زوما ترك منصبه عبر الاســـتقالة 
أو ســـحب البرلمـــان الثقة منـــه أو من خلال 
إجراءات لعزله، فيمـــا توقع متابعون أن يقدم 
الرئيس اســـتقالته من منصبـــه بعد حصوله 
علـــى ضمانـــات بعـــدم تتبعـــه قضائيـــا على 
غـــرار ما وقع مع الرئيـــس الزمبابوي روبرت 

موغابي.

} بروكسل - كشـــف مصدر أوروبي الأربعاء، 
أن الـــدول الأعضاء في الاتحاد أقروا مشـــروع 
قرار يجيز فـــرض عقوبات علـــى بريطانيا في 
حـــال عـــدم التزامهـــا بقوانيـــن التكتـــل خلال 
المرحلـــة الانتقاليـــة لما بعد بريكســـت، فيما 
تسعى لندن إلى الخروج من الاتحاد الجمركي 
بعد الانفصال مباشـــرة، ما يمكنهـــا من إبرام 

اتفاقيات تجارية.
وينـــص مشـــروع القـــرار علـــى أن تظـــل 
والقوانيـــن  التشـــريعات  تطبـــق  بريطانيـــا 
الأوروبية خـــلال المرحلـــة الانتقالية، ومدتها 
ســـنتان، بعـــد خروجها فعليا مـــن الاتحاد في 
مـــارس 2019، وهـــو ما يرفضه المشـــككون في 

أوروبـــا داخل بريطانيا، إذ يعتبرون أنه يجعل 
من بلادهم ”دولة تابعة“. وكان مشروع الاتفاق 
الأخير حول شـــروط المرحلة الانتقالية ينص 
على منـــع بريطانيا من الوصول إلى الســـوق 
الموحـــدة في حال عـــدم التزامهـــا بالقوانين، 
وذلك إذا لم يكن الوقت يكفي لرفع شـــكوى أمام 

القضاء الأوروبي.
وأُضيـــف البنـــد المتعلـــق بالعقوبات بعد 
اســـتئناف المحادثات في بروكســـل الثلاثاء، 
حيث أكد مصدر دبلوماســـي رفض الكشف عن 
هويته لوكالـــة الصحافة الفرنســـية، أن البند 
ينص علـــى ”آلية تســـمح للاتحـــاد الأوروبي 
بتعليق بعـــض الفوائـــد الناجمة عـــن انتماء 

بريطانيا إلى السوق الموحدة“. وتابع المصدر 
أن ”العقوبـــات لا يمكن فرضهـــا إلا في حال لن 
يؤدي رفع شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية 

إلى الحل المنشود ضمن مهلة مواتية“.
وفي يناير الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي 
موقفه إزاء التفـــاوض حول المرحلة الانتقالية 
بعد بريكست، حيث وافقت الدول الأعضاء على 
مبدأ ”مرحلـــة انتقالية بموجب الوضع القائم، 
لكـــن دون أن تتمتـــع لنـــدن بحـــق التدخل في 

قرارات التكتل“.
وتثيـــر المرحلة الانتقالية انقســـاما داخل 
الحـــزب المحافـــظ بزعامـــة رئيســـة الحكومة 
البريطانيـــة تيريزا مـــاي، إذ يخشـــى النواب 

المؤيـــدون للخـــروج أن تصبح بلادهـــم دولة 
تابعة خلال المرحلة الانتقالية، حيث سيتعين 
عليهـــا الالتـــزام بالقوانين الأوروبيـــة دون أن 

يحق لها التدخل.
و كانت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي قد أعلنت في وقت ســـابق أن بلادها ترغب 
في الانســـحاب من الاتحاد الجمركي الأوروبي 
خـــلال المرحلـــة الانتقاليـــة، وهو مـــا يرفضه 

التكتل الأوروبي.
وأكـــد بيـــان صـــادر عـــن مكتـــب مـــاي أن 
بريطانيـــا تريـــد ”ترتيبـــا“ لجعـــل التجارة ما 
بعد خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع 

التكتل سلسة قدر المستطاع.

زوما يريد ترك رئاسة جنوب أفريقيا على طريقة موغابي

أوروبا تلوح بالعقوبات إن لم تلتزم بريطانيا باتفاق بريكست

احتجاجات لإسقاط الرئيس

ألكسندر غاولاند:

الحزب المسيحي 

الديمقراطي لم يعد سوى 

هيكل فارغ

ببباختصار
◄ قتل خمسة أشخاص على الأقل قرب 
محافظة هوا لين السياحية في تايوان 

وفقد العشرات من الأشخاص، بعدما 
هزة زلزال قوته 6.4 درجات، فيما أعلن 
مسؤولون حكوميون أن الزلزال أصاب 

أيضا 243 شخصا ودمر أربعة مبان.

◄ أعلنت حكومة سنغافورة، أن البرلمان 
صوت بالأغلبية لصالح تمديد قانون 

يتيح الاحتجاز من دون محاكمة، حيث 
ينص القانون على السماح باحتجاز أي 

شخص على صلة بأنشطة ذات طبيعة 
إجرامية لمدة تصل إلى سنة.

◄ أعلن قادة الكونغرس الأميركي أنهم 
باتوا قريبين من التوصل إلى اتفاق حول 

الميزانية يسمح بتفادي شلل حكومي، 
رغم دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى 
إغلاق المؤسسات الفيدرالية في حال 

عدم تلبية مطالبه المتعلقة بالهجرة.

◄ اتهم محمد نشيد، رئيس المالديف 
السابق، سلطات بلاده بإساءة معاملة 

قاض بالمحكمة العليا زُج به في السجن 
بعد فرض حالة الطوارئ في البلاد، حيث 

يشهد الأرخبيل أزمة سياسية حادة منذ 
الأسبوع الماضي، عندما ألغت المحكمة 

العليا إدانات بتهم فساد وإرهاب ضد 
تسع شخصيات معارضة.

◄ أعلن وزير إدارة الأراضي الغيني 
بوريما كوندي الأربعاء، أن خمسة أطفال 
لقوا حتفهم في حريق متعمد أضرم خلال 
صدامات في وسط غينيا، بعد الانتخابات 

المحلية التي جرت الأحد.

◄ ذكرت وسائل الإعلام الهولندية أن 
المسافرين الذين يرغبون في السفر عبر 
القطار السريع “ أوروستار“ من هولندا 

إلى لندن، سيتوجهون إلى بروكسل 
اعتبارا من عام 2020 لإجراء فحوص 

أمنية وخاصة على جوازات السفر.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} طرابلــس - تنطلـــق هـــذا الأســـبوع عملية 
تسجيل الناخبين الليبيين في الخارج، في ظل 
حديـــث عن جالية كبيرة تقدر بقرابة 1.5 مليون 
نسمة من إجمالي نحو 6.5 ملايين نسمة حسب 
بعض التقديرات، في حيـــن بلغ عدد الناخبين 
المســـجلين في الداخـــل الليبي أكثـــر من 2.3 
مليـــون مســـجل، مما يطـــرح تســـاؤلات حول 
حجم الكتلة الناخبة في الخارج ولمن ســـتمنح 

أصواتها.
وفتح السجل الانتخابي لليبيين المقيمين 
في الخارج، الأربعاء، للتســـجيل فيه عن طريق 
موقع إلكتروني أعدته لهذا الغرض، وتســـتمر 
العمليـــة 30 يوما مما قد يرفـــع الكتلة الناخبة 

لنحو 3 ملايين مسجل. 
ويبلـــغ عدد ســـكان ليبيا نحـــو 6.5 ملايين 
نســـمة بحسب تقديرات متفاوتة، في ظل غياب 

إحصاء رسمي حديث.

وبحســـب آخر تحديث للمفوضيـــة العليا 
للانتخابـــات فـــي ليبيا، الســـبت الماضي، بلغ 
عدد المســـجلين الجدد 966 ألفا و799 منذ فتح 
السجل الانتخابي في ديسمبر الماضي، أي أن 
إجمالي عدد المســـجلين حاليا وصل 2 مليون 
و309 آلاف إذا مـــا أضفنـــا المليـــون ونصـــف 

المليون المسجلين بالسجل قبل أعوام.
ورغـــم الزخـــم داخـــل البلاد الذي تشـــهده 
إرهاصات تلـــك الانتخابات التـــي لم يعلن عن 
موعدها بعـــد، إلا أن مراقبين رجحوا أن يكون 
الليبيون في خارج البـــلاد نقطة فارقة في ذلك 

الاستحقاق.
وأطلقت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي 
خارطـــة طريـــق تتضمن ثـــلاث مراحـــل عمل، 
آخرها تنظيـــم انتخابات برلمانية ورئاســـية، 
في محاولة لانتشـــال البلاد الغارقة منذ أعوام 
في أزمات مالية واقتصادية وسياســـية وأمنية 

خانقة.

تلـــك الخارطة جاءت مطابقة لرؤى ســـابقة 
أطلقها ليبيون على الأقل في ما يتعلق بالذهاب 
للانتخابـــات خـــلال 2018، والتـــي ســـبق وأن 
اقترحها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفـــاق (المعترف بها دوليا)، وعقيلة 
صالح رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق).
وتوقـــع عماد الســـائح رئيـــس المفوضية 
العليا للانتخابات في ليبيا أن يشـــهد السباق 
الانتخابي تنافســـا كبيـــرا غير مســـبوق بين 
الأطراف الموجودة على الساحة حاليا ولاعبين 
جدد، بينما توقع آخرون أن يكون الحســـم في 

يد الناخبين في الخارج.
 كما توقع أبوبكر نتفة المحلل السياســـي 
الليبي أن يحســـم الناخبون في الخارج نتائج 
الانتخابـــات المقبلة، ورأى أن ”فتح الباب أمام 
المتواجدين خارج ليبيا سيحسم الأمر لصالح 

أعوان النظام الجماهيري لا محالة“.
وأشـــار نتفـــة إلـــى أن ”معظـــم الليبييـــن 
المقيمين فـــي الخارج يتواجـــدون في دولتين 

فقط هما مصر وتونس“.
واعتبـــر المحلل السياســـي الليبي أن ”90 
بالمئـــة من الليبييـــن في الخارج مـــن مؤيدي 
نظام العقيد معمر القذافي (1969 –2011) الذين 

هجّروا في 2011“.
وأضـــاف أن ”هـــذا العـــدد وتلك النســـبة 
كافيان لحســـم الأمر لصالـــح أنصار القذافي“، 
مســـتدلا بتصريحات أحمد قـــذاف الدم ابن عم 
معمـــر القذافي الذي قـــال ”إن أردتم انتخابات 
نزيهـــة، فعدد المهجّرين وحدهـــم يكفي لإعادة 
الجماهيرية“، في إشارة إلى نظام الحكم خلال 

فترة القذافي.
وعبـــر نتفة عـــن تخوفه من عـــودة مؤيدي 
القذافـــي، قائـــلا إنهـــم ”يحملون غِلا وشـــهية 
انتقام بســـبب مـــا أحدثته بهم الثـــورة خلال 

الأعوام السبعة الماضية“.
وفـــي وقت ســـابق أصـــدرت عائلـــة معمر 
القذافي بيانا طالبت فيه أنصار النظام السابق 
بالتوجـــه للتســـجيل فـــي الســـجل الانتخابي 

والاستعداد للانتخابات المقبلة.
وفي ذات الســـياق أوضح الكاتـــب الليبي 
علـــي الزليتني أن تقســـيم المغتربين الليبيين 
فـــي الخـــارج تعـــرض لتغييـــرات جذريـــة في 
حدثيـــن: الأول منذ اندلاع  ثورة 2011، والثاني 

بعد تتالـــي الأحداث والحروب فـــي آخر ثلاثة 
أعوام مثـــل (عملية الكرامة بقيـــادة حفتر منذ 
2014 والحـــرب علـــى تنظيم داعـــش في مدينة 

سرت وضواحيها في 2016).
وتابـــع ”قبـــل ثـــورة 17 فبرايـــر 2011 كان 
معارضو نظام القذافي، وخاصة الإســـلاميون 
مـــن  الأكبـــر  الجـــزء  يمثلـــون  والليبراليـــون 
المغتربين في الخارج، لكن الأمر اختلف تماما 
بعد الثـــورة. عـــاد معارضو القذافـــي للداخل 

وخرج أنصاره من البلاد“.
والتغييـــر الثانـــي الذي حدث فـــي تركيبة 
المغتربين الليبيين، تمثل حســـب الزليتني في 

”أحداث الغرب والجنوب الليبيين في 2017“.
وأوضـــح أن ”هـــذه الأحـــداث تمثلـــت في 
الحرب بيـــن التيار المناصـــر لحكومة الإنقاذ 
(بقيـــادة خليفة الغويـــل) والكتائـــب الموالية 
لحكومـــة الوفـــاق (بقيـــادة فائز الســـراج) في 
العاصمة طرابلس، وفي الجنوب وقعت معارك 
بين القـــوات الموالية لحكومـــة الإنقاذ وقوات 
خليفـــة حفتر (قائد قوات الشـــرق المدعوم من 

مجلس النواب)“.
وأشـــار الزليتنـــي إلى أن ”الحـــرب الأولى 
فـــي طرابلس انتهت بانتصار وســـيطرة قوات 
الوفـــاق وخروج قـــادة ومؤيدي تيار الإســـلام 
السياســـي مـــن طرابلس وحتـــى مصراتة إلى 

خارج البـــلاد، وبينهـــم خالد الشـــريف (مدير 
ســـجن في طرابلـــس وأمين عـــام وزارة الدفاع 
سابقا وأحد قيادات الجماعة الليبية المقاتلة) 
وغيره، وكذلك جرى في الجنوب بعد ســـيطرة 

قوات حفتر“. 
 وقـــد تمكنـــت القـــوات الداعمـــة لحكومة 
الوفـــاق الوطنـــي من طـــرد القـــوات الموالية 
لحكومـــة الإنقاذ من آخر معاقلهـــا في جنوبي 

طرابلس في مايو الماضي. 
ومـــن جهـــة أخرى، حســـمت قـــوات حفتر 
معاركها في الجنوب مع القوة الثالثة (منحدرة 
من مدينـــة مصراتة) التابعـــة لحكومة الوفاق 
الوطنـــي، بعـــد أن تمكنت من الســـيطرة على 
قاعدتي الجفرة (وسط) وتمنهنت (جنوب غرب) 
الجويتين، رغم تعرضها لهزيمة في قاعدة براك 

الشاطئ الجوية في 2017.
وفي شـــرق البـــلاد، أوضـــح الزليتني أنه 
بعد ســـيطرة حفتر على المنطقـــة (إقليم برقة) 
خـــرج منها عدد كبير جـــدا من مناصري التيار 
الإســـلامي، المتواجدين حاليا في تركيا وقطر 

وعدة دول أوروبية.
وخلـــص المحلل السياســـي الليبي إلى أن 
”الكتلة التصويتية الرئيسية للمغتربين ليست 
محســـومة لصالح أنصـــار القذافـــي، بل يمثل 
الإسلاميون الكتلة الكبرى“، متوقعا أن ”تكون 

لأحـــد الفريقين الكلمة الفصـــل في الانتخابات 
القادمة“.

فيمـــا اســـتبعد عبدالحكيـــم بلخير عضو 
مجلـــس إدارة مفوضيـــة الانتخابـــات الليبية 
إمكانيـــة الحصول على عـــدد دقيق لليبيين في 
الخارج، ولفـــت إلـــى أن ”المفوضية تتواصل 
مـــع وزارة الخارجيـــة منـــذ أكتوبـــر الماضي، 
لكن للأســـف لم تســـتجب لنا جميع السفارات 
بإمدادنا برقم محدد لعدد الجاليات في كل بلد“، 
وأضاف ”حتى لو أمدتنا جميع السفارات بعدد 

المغتربين، فيصعب أيضا تحديد عددهم“.
وأشـــار بلخير إلـــى أن ”هنـــاك الكثير من 
الليبيين في الخارج لا يتواصلون مع سفارات 
بلادهـــم، وبالتالي هم خـــارج الإحصائية“. أما 
عن المشـــاكل التـــي يمكن أن تواجـــه الليبيين 
بلخيـــر  أوضـــح  التســـجيل  علـــى  المقبليـــن 
أنـــه ”توجد فقـــط بعـــض المشـــاكل المتعلقة 
بصلاحيات جـــوازات الســـفر لبعضهم، وهي 

مشاكل سابقة لأوانها“.
ولم يحدد عدد الســـفارات التي ستشـــرف 
علـــى تنظيم الانتخابات بالخـــارج، لكن بلخير 
كشـــف عـــن إمكانية إطـــلاق ”عمليـــة تصويت 
إلكترونية خلال الانتخابات المقبلة، إن ســـمح 
المُشـــرع الليبـــي بذلـــك (البرلمـــان والمجلس 

الأعلى للدولة)“. 

قبـــل ثورة 17 فبرايـــر كان معارضو 
نظام القذافي يمثلون الجزء الأكبر 
من المغتربين فـــي الخارج لكن الأمر 

اختلف تماما بعد الثورة

◄

ناخبو ليبيا في الخارج.. نقطة فارقة في الاستحقاقات الانتخابية

الحسم بيد الليبيين

[ توقعات بأن يحسم الناخبون في الخارج نتائج الانتخابات المقبلة  [ تصويت المغتربين منقسم بين أنصار القذافي والإسلاميين

في 
العمق

{معظم الليبيين يرحبون بالانتخابات المقبلة التي سيكون فيها عدد كبير جدا من المنافسين، 
إضافة إلى دخول الكثير من الأطراف واللاعبين الجدد في السباق الانتخابي}.

عماد السائح
رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا

{على إيطاليا الدعوة إلى مؤتمر للسلام في روما يضع كل الجهات الفاعلة في ليبيا حول طاولة 
حوار، لتجاوز الأزمة التي لا تزال تشهدها البلاد}.

لويجي دي مايو
سياسي إيطالي

يعد المغتربون الليبيون رقما صعبا في معادلة الانتخابات التشــــــريعية والرئاسية القادمة 
التي ينتظرها كافة الليبيين لإنهاء الصراع والانقســــــام في البلد منذ ســــــبع سنوات، حيث 
يتوقع خبراء أن يحســــــم الليبيون المقيمون بأعداد كبيرة خــــــارج البلاد نتائج الانتخابات 
ــــــح أنصــــــار نظام معمر القذافي بعد الإفراج عن نجله ســــــيف الإســــــلام الذي يمثل  لصال
جزءا من نظام والده، تمهيدا لترشــــــحه لســــــباق الرئاســــــة، فيما لا يســــــتثني الخبراء أن 
يمثل الإســــــلاميون الكتلة النيابية الكبرى، لكن ورغم توقعات بانحسار المشهد الانتخابي 
بينهما، إلا أن ليبيا بحاجة إلى الانتهاء من صياغة الدســــــتور وتحقيق المصالحة الوطنية 
بين مختلف الفرقاء وتجاوز مرحلة الانقســــــام، من أجــــــل الوصول إلى إجراء الانتخابات 

في موعدها المقرر.

إيطاليا تكسب دعم واشنطن لتغيير التوازنات الراهنة في ليبيا

} تســـعى إيطاليـــا لنيل الدعـــم الأميركي في 
مـــا يخـــص دورها فـــي ملف الصـــراع الليبي 
لمواجهة تنامي النفوذ الفرنســـي والروســـي 
الطامحين إلى إيجاد موطئ قدم في هذا البلد، 
كما تســـعى لدرء تهديدات الإرهـــاب وتدفقات 
الهجـــرة وتأميـــن اســـتثماراتهم فـــي الطاقة 
وإعـــادة الإعمـــار، فضـــلا عن أهـــداف داخلية 
تتعلق بالمعركـــة الانتخابية في إيطاليا خلال 

الشهر المقبل.
قبـــل أيام قلائل، توصلـــت روما إلى اتفاق 
مع واشـــنطن على تشـــكيل فريق مشترك لمنع 
تحويـــل ليبيا إلى قاعدة لـداعش، إبان الزيارة 
الأخيرة لوزيـــر الداخلية ماركـــو مينيتي إلى 
الولايات المتحدة، وهو ما نال تأويلات كثيرة 
بلغت حدها الأقصى، عندما ذكرت صحيفة ”لا 
ســـتامبا“ الإيطالية مؤخرا أن ثمة اســـتعدادا 
أميركيا لمنح تفويض لإيطاليا في ليبيا، وكأن 

هذا البلد الأخير بلا سيادة.
اللافـــت أن هذه الخطوة جـــاءت بعد قرابة 
التســـعة أشـــهر من تلقي الإيطاليين لما يشبه 
”الصدمة“ من واشـــنطن، عندما أكـــد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب إبان مؤتمر صحافي 
مع رئيس الـــوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني 
في أبريل من العام الماضي، أنه لا يرى لبلاده 
دورا في ليبيا باســـتثناء مكافحة الإرهاب، في 
رســـالة خيبت، على ما يبدو، آنذاك آمال روما 
في نيل الدعم الأميركي لمسعاها لممارسة اليد 
الطولى في رسم المسار السياسي والأمني في 

ليبيا.
لكـــن الســـؤال هنـــا، هـــل تملـــك الولايات 
المتحـــدة القدرة على إعطاء روما اليد الطولى 
في ليبيـــا أو حتى منحها تفويضـــا بالمعنى 

الصريح الذي ذهبت له لا ســـتامبا الإيطالية؟ 
هنـــا، يبدو الأمر فيه قدر مـــن المبالغة وإغفال 
طبيعـــة الســـياقات المعقدة للصـــراع الليبي، 
والتـــي تحـــول دون انفـــراد قـــوة داخلية أو 

خارجية بالتأثير في مجرياته.
صحيح أن واشـــنطن كقوة عالمية مهيمنة 
لديها تأثير واســـع في مناطق الصراعات في 
الشرق الأوسط، ومنها ليبيا، لكن الحاصل أن 
هنالك قوى دولية أخرى مثل روســـيا وفرنسا 
تنازعهـــا ذلـــك التأثيـــر، بـــل وتتفـــوق عليها 
أحيانـــا، كما برز في ســـوريا عندما اســـتطاع 
الروس تغيير معادلة الصراع نســـبيا لصالح 
بقاء النظام الســـوري فـــي مواجهة المعارضة 

المدعومة أميركيا.
وبالمقارنة مع ســـوريا، فإن أدوات التأثير 
الأميركي في ليبيا تقل نســـبيا من حيث حجم 

وطبيعة التواجد العسكري والنفوذ السياسي، 
بخـــلاف الارتبـــاط الســـوري بقضايـــا أخرى 
تكتســـب أولويـــة لـــدى إدارة ترامـــب، خاصة 
الملـــف الإيراني، فضلا عن أن واشـــنطن ترى 
الملف الليبي إجمالا ســـاحة للنفوذ الأوروبي، 
وبالتالي فهي لاعب غير مباشـــر منذ ســـقوط 
نظام القذافي، كما بـــرز إبان التدخل في ليبيا 
في العام 2011 والذي قـــاده حلف الناتو بدعم 

أميركي واضح.
زد علـــى ذلك، فإن الدور الأميركي في ليبيا 
يركـــز أكثر علـــى ارتباطات مكافحـــة الإرهاب 
فـــي هذا البلـــد مـــع مناطق أخرى في وســـط 
وغرب أفريقيا، تشـــكل أيضا مصـــادر للطاقة 
الصعـــود  مـــع  والمنافســـة  والاســـتثمارات 
الصينـــي في القـــارة الســـمراء. وقـــد أفرزت 
الســـاحة الليبية معطيات جديدة قد تسهم في 

تفســـير تحرك الطرفين الأميركـــي والإيطالي 
للتعـــاون المشـــترك فـــي الملـــف الليبي، لأن 
الاتفـــاق، كما بدا من مضمون تصريحات وزير 
الداخليـــة مينيتـــي للتلفزيـــون الإيطالـــي في 
الأسبوع الأول من الشهر الجاري، يستند على 
قاعدة تبادل المكاســـب المشتركة التي يملكها 

البلدان في مواجهة إرهاب تنظيم الدولة.
ويتعزز التعـــاون الأميركـــي الإيطالي في 
ظل عدة معطيات على الســـاحة الليبية، أولها 
التقارير الاســـتخبارية التـــي تتحدث عن فرار 
فلول داعش من ســـوريا والعـــراق بعد هزيمة 
التنظيـــم إلى جنوب ليبيا التـــي تعاني فراغا 
أمنيا وانقســـاما للســـلطة، وثانيهـــا مخاوف 
رومـــا من تغيير تكتيكات التنظيم عبر إمكانية 
تخفـــي عناصره ضمن تدفقات الهجرة القادمة 
لها من ليبيا عبر البحر المتوســـط، ما سينجر 
عنـــه تهديد للأمن الإيطالي والأوروبي بشـــكل 

عام.
وما كان لمثل هـــذه المعطيات أن تنعكس 
في اتفاق أمني بين روما وواشنطن، إلا بعدما 
أصبحـــت روما رقما نافذا لا يمكن لواشـــنطن 
تجاهل تأثيراته على إستراتيجيتها بالمنطقة، 
إذ شهد العام الماضي،  مثلا، تحركات إيطالية 
فـــي مناطق الغـــرب والجنـــوب الليبـــي، عبر 
الاتفـــاق الإيطالي مع حكومـــة الوفاق الوطني 
على إبعاد تهديدات الهجرة غير الشرعية عبر 
المتوســـط، كما بـــدا في مذكـــرة التفاهم التي 
وقعهـــا الجانبان في فبرايـــر الماضي، وتارة 
أخـــرى برعايـــة مصالحات قبليـــة في جنوب 
ليبيا، وتارة ثالثة من خلال التواجد العسكري 
البحـــري الإيطالـــي قبالة طرابلس لمســـاعدة 
حـــرس الحـــدود الليبـــي على ضبـــط الحدود 

البحرية في مواجهة تدفقات الهجرة.
ولدى روما مآرب أخرى أكثر إســـتراتيجية 
مـــن اجتذاب الدعـــم الأميركي، منهـــا توظيف 
التغلغل الإيطالـــي في ليبيا إلى منصة لفرض 

النفوذ في البحر المتوسط كونه يمثل النطاق 
الحيوي للتحـــرك الخارجي، وربما تعمد روما 
في هذا الإطار إلى انتهاز المخاوف العسكرية 
الأميركيـــة مـــن اتســـاع الـــدور الروســـي في 
ســـواحل البحر المتوسط من الشرق (سوريا) 
إلى الجنـــوب (ليبيا)، وما قد يشـــكله ذلك من 
تهديـــد لحلفاء واشـــنطن في أوروبـــا وكذلك 

القواعد الأميركية في صقلية.
كمـــا قـــد يعـــول الإيطاليـــون علـــى تأثير 
العســـكريين الأميركييـــن القلقيـــن مـــن الدور 
الروسي المتنامي في الشرق الأوسط، وهؤلاء 
يلعبـــون دورا أساســـيا في صياغـــة توجهات 
إدارة ترامـــب إزاء مناطـــق الصراعات، ومنها 
ليبيا، وهو ما يفســـر تحـــركات توماس وولد 
هاوس قائـــد القـــوات الأميركية فـــي أفريقيا 
”الأفريكـــوم“ التـــي ترتكـــز أكثر علـــى مكافحة 
الجماعات الإرهابية ليس فقط في ليبيا وإنما 

في منطقة الساحل الأفريقي.
بمـــوازاة ذلـــك، يراهـــن الإيطاليـــون على 
واشـــنطن لمواجهة التحركات الفرنسية تجاه 
ليبيا، والتـــي أخذت خطـــوات متصاعدة منذ 

صعود إيمانويل ماكرون إلى سدة الحكم.
 لكن يبـــدو أن أقصى ما يمكن أن تتحصل 
عليه روما من واشـــنطن، بخلاف التعاون في 
مكافحة الإرهاب في ليبيـــا، هو دعم تصورها 
لبناء صيغة سياســـية وعسكرية توازنية بين 
فرقـــاء الغرب والشـــرق فـــي ليبيـــا تضع في 
الاعتبار مصالح رومـــا وحلفائها في الداخل، 
فضلا عن دعـــم إجراءاتها الأمنية ضد الهجرة 
والإرهـــاب في البحـــر المتوســـط، دون إغفال 
بعـــد داخلي مؤثـــر، حيث تســـعى التحالفات 
السياســـية الحاكمـــة فـــي إيطاليـــا لتوظيف 
المســـاندة الأميركية لها، في مواجهة أحزاب 
اليميـــن المتطـــرف التـــي تتخذ مـــن قضيتي 
الهجرة وليبيـــا منصة لانتقـــاد الحكومة قبل 

الانتخابات العامة في الشهر القادم.
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باحث في الشؤون الأفريقية

ليبيا في دائرة المصالح الإقليمية الكبرى



صابر بليدي

الاحتجاجـــات  تزامـــن  طـــرح   - الجزائــر   {
الاجتماعيـــة المتفاقمة فـــي الجزائر مع بداية 
العدّ التنازلي للاســـتحقاق الرئاسي المنتظر 
فـــي ربيع العـــام القادم، العديد مـــن القراءات 
المتباينة بين التوقّعـــات التي أطلقها خبراء 
ومختصون، بشأن تنامي الغضب الاجتماعي 
فـــي البلاد، بســـبب الخيـــارات الحكومية في 
المجالين الاقتصـــادي والاجتماعي، وبين من 
يربط الحراك المتفاقم بالأجندات السياســـية، 
وصراع مختلف الأطراف حول كرسي الرئاسة 

بعد مرور 14 شهرا من الآن.
ونفـــى الناطـــق باســـم تنســـيقية الأطباء 
المقيميـــن بن عمر رضـــوان، أن ”يكون حراك 
الأطبـــاء نتيجـــة لإيعـــاز جهات سياســـية أو 
منـــاورة من طرف أي أجنـــدة حزبية، لتحقيق 
أهـــداف سياســـية معيّنـــة، بواســـطة ضغط 
الأطباء، وأنّ المطالب المرفوعة للحكومة، هي 

مطالب مهنية واجتماعية طرحت منذ فترة“.

وأضاف رضوان في تصريحات لـ“العرب“ 
بأن ”جهات مناوئة لإضـــراب الأطباء، تحاول 
تضليل الـــرأي العـــام وروّاد المستشـــفيات، 
بإطـــلاق قراءات عارية مـــن الصحة، عبر ربط 
حراكنا بحســـابات سياســـية نحـــن في غنى 
عنهـــا“. لافتا إلى أنـــه ”لو تم تلبيـــة مطالبنا 
لما اســـتمر الإضراب يوما آخـــر، مهما كانت 

الأجندة السياسية“.

حراك الشارع

حـــول تعنّت الأطبـــاء المحتجّين وفشـــل 
جلســـات الحوار المتتالية بينهم وبين وزارة 
الصحـــة في احتـــواء الموقـــف، رد المتحدث 
بالقـــول ”الفجوة ما زالت عميقة والثقة مهتزة 
بيـــن الطرفين، بســـبب عـــدم التـــزام الوزارة 
بالوعـــود التي أطلقتها لنا في وقت ســـابق“. 
وأوضـــح أنه ”ما يـــروّج له البعـــض على أنه 
تعنّـــت أو خدمة أغراض أخـــرى، هو محاولة 
للهروب إلى الأمام لا غيـــر، وإمعان في تعقيد 

الوضع الذي يعيشه القطاع الطبي“.

وتحوّلـــت عدوى الاحتجاجـــات العمّالية 
والإضرابات المتواصلة في قطاعات الصحة 
والتربية، إلـــى مصدر قلق حقيقي للســـلطة 
والطبقة السياســـية الموالية لها، حيث كان 
الوضـــع الاجتماعي في صلـــب الاجتماعات 
المغلقة التـــي عقدتها قيادات كل من التجمع 
التحريـــر  وجبهـــة  الديمقراطـــي  الوطنـــي 

الوطني.
وإذ تعمـــل أحزاب الســـلطة علـــى تفادي 
المواجهـــة مـــع حـــراك الشـــارع، وتكتفـــي 
بتبنّـــي مواقـــف غير واضحة مـــن إضرابات 
الاعتـــراف  عبـــر  والمدرســـيين  الأطبـــاء 
مقابل ”مراعاة الظروف  بـ“شرعية المطالب“ 
للبلاد“.  والماليـــة  الاقتصادية  والمعطيـــات 
فإن هناك تلميحات تستشـــف من تصريحات 
غير رســـمية لكل من أحمـــد أويحيى وجمال 
ولد عباس حول ارتبـــاط الحراك الاجتماعي 

بأجندة الانتخابات الرئاسية.
ولا يســـتبعد مراقبـــون فـــي الجزائر، أن 
يكون تزامن توسّع دائرة التململ الاجتماعي 
في الأســـابيع الأخيرة، من قبيل اســـتعراض 
القـــوى من قبـــل الأطـــراف المتصارعة على 
السلطة في البلاد، قبل أشهر من الانتخابات 
الرئاســـية، اســـتنادا إلى تجارب ماضية، تم 
خلالها توظيف الشارع في تصفية الحسابات 

السياسية بين أركان السلطة.
وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني 
جمال ولد عبـــاس إن ”الحزب يتابع باهتمام 
تطوّر الأوضاع الاجتماعيـــة في البلاد، وأنه 
أوعـــز لوزراء حزبـــه في مختلـــف القطاعات 
للمطالب  والاســـتجابة  الموقـــف،  باحتـــواء 
الشرعية للمحتجين، تفاديا لأي تصعيد يمهّد 
الأرضية لاستثمار سياسي ومحاولة لتصفية 

الحسابات“.
وأضـــاف ”تعوّدنا على لجوء البعض إلى 
الاصطياد فـــي المياه العكـــرة، والعمل على 
التحريض الاجتماعي، لعرقلة مسار المواعيد 
السياســـية وتحقيـــق انتصـــارات وهميـــة، 
بعـــد عجزها عن بلوغها بالطرق والأســـاليب 
الشرعية“، في تلميحات للبعض من الأحزاب 

الداعمة لمطالب الأطباء والمدرّسين.
وكانت جبهـــة التحرير الوطني والتجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي، قـــد وجّهـــا أصابع 
الاتهام إلى حزب العمال اليســـاري، بـ“العمل 
علـــى تحريـــض الشـــارع واللعـــب بالأوتار 
الحساسة“، في إشارة إلى الاحتجاجات التي 
شهدتها البعض من مدن منطقة القبائل، على 
تراجع الحكومة عن تعميم تعليم الأمازيغية، 

قبـــل أن يتدخل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 
ويقرّ باعتبار احتفاليـــة يناير البربرية عيدا 

وطنيا، ويفعّل الأكاديمية الأمازيغية.

اتهامات باستثمار الاحتجاجات

من جهة أخرى، لم يتوان نائب وزير الدفاع 
وقائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، 
فـــي تصريحاتـــه الأخيـــرة عن ”اتهـــام بعض 
الجهات السياســـية والإعلامية، بالوقوف وراء 
تحريض منتسبين إلى المجندين السابقين في 
الجيـــش وأفراد الدفاع الذاتي أثناء العشـــرية 
الدموية، لشنّ مســـيرات أسبوعية في مختلف 

مناطق البلاد، للمطالبة بالحقوق الاجتماعية.
وأشـــار صالح إلى ما أســـماه بـ“أياد خفية 
تريد توظيف هؤلاء للإساءة لسمعة المؤسسة 
العســـكرية“، لكنـــه لـــم يلمح في خطابـــه أمام 
ضباط ومســـؤولين عســـكريين، إلـــى أي صلة 
محتملة بين حراك هؤلاء وحسابات الاستحقاق 

الرئاسي.
ولم تتردد أمينـــة عام الحزب لويزة حنون، 
فـــي انتقاد الخيارات الحكوميـــة في المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة أعباء الأزمة 
الاقتصاديـــة، وحذّرت من تغـــوّل لوبيات المال 
السياســـي، في المقابل لم تتوان في التعاطف 

مـــع الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة، مـــا أعطـــى 
الانطباع بالمسحة السياســـية لحراك الشارع 

الجزائري.
لكـــن رئيـــس الكتلـــة النيابية للحـــزب في 
البرلمـــان جلـــول جودي، نفى فـــي تصريحات 
بـــأن ”يكون حـــزب العمال محرضا  لـ“العرب“ 
علـــى الاحتجاجات الاجتماعيـــة، أو يعمل على 
الدفع بالأوضاع إلى التصعيد، كما تزعم بعض 

الأوساط السياسية“.
وأردف ”هنـــاك فـــرق بين مواقـــف الحزب 
المنتقـــدة والمحذرة من الخيـــارات الحكومية 
الأخيرة ومن تغوّل المال السياسي، وبين دعم 
المطالب الشرعية للفئات العمالية في مختلف 
القطاعـــات“. وتابع جـــودي قائـــلا ”الحكومة 
كانـــت بصدد اللعـــب بالاســـتقرار الاجتماعي، 
بســـبب توجهها لخصخصة مؤسسات القطاع 

الحكومي، لولا تدخل رئيس البلاد“.
وتعرف العديد من القطاعات شـــللا شـــبه 
كامـــل في البـــلاد، على غرار قطاعـــات الصحة 
والتربيـــة، ومـــن المتوقـــع إجـــراء احتجـــاج 
شـــامل يهدد به ما يعـــرف بـ“التكتـــل النقابي 
المســـتقبل“، منتصف الشـــهر الجاري، ليشمل 
كل قطاعـــات الوظيفـــة العمومية فـــي التربية 
والتعليـــم العالـــي والإدارة والبريد والصحة. 
كما يســـير الوضع في المستشفيات الحكومية 

والجامعات والمـــدارس باتجاه التصعيد، بعد 
دخول البعض من المحتجين شـــهرهم الثالث 
مـــن الإضراب، كما هو الشـــأن لطلبة المدارس 
العليا للأســـاتذة والأطباء المقيمين وأســـاتذة 
محافظتـــي البليـــدة وبجايـــة، لا ســـيما بعـــد 
انضمـــام فئات أخـــرى للجبهـــة، كالممرضين 

وأطباء الأمراض الداخلية.
معارضـــون  منـــه  حـــذّر  ســـيناريو  وهـــو 
سياســـيون وشـــخصيات مســـتقلة في صورة 
رئيـــس الحكومـــة الســـابق أحمد بـــن بيتور، 
الذي أكـــد بأن ”الوضع الاجتماعـــي في البلاد 
يســـير نحو التـــأزم والاختناق، بســـبب عجز 
الســـلطة عن الاستمرار في سياســـة التجاهل 
للغضب الشـــعبي والتمويه باستشـــراء السلم 
الاجتماعـــي، واعتمادها على اقتصـــاد الريع، 
الذي اصطـــدم بتقلص المداخيـــل والعجز عن 

تلبية الحاجيات المحلية“.
وفنّد بن بيتـــور أن يكون للحراك المتنامي 
علاقـــة بترتيبـــات الانتخابـــات الرئاســـية أو 
الصراع على السلطة، واعتبره ”نتيجة طبيعية 
لمنهج سياســـي اســـتنزف المقـــدرات المالية 
للبلاد، من أجل استمرار السلطة في مواقعها“. 
ورأى أن ”البلاد مُقبلـــة على انفجار اجتماعي 
يهدد استقرارها، لا سيما مع تآكل رصيد النقد 

الأجنبي وغياب البديل لحد الآن“.

جلول جودي:
حزب العمال لم يحرض على 

الاحتجاجات كما تزعم بعض 
الأوساط السياسية

تشــــــهد الجزائر منذ بداية العام الجديد إضرابات واحتجاجات ومسيرات شملت الأطباء 
والممرضين المدرّســــــين وطلبة الجامعات وقدماء الجيش. وفي الوقت الذي اتهم فيه حزب 
ــــــى هذه الاحتجاجات  جبهــــــة التحرير الوطني الحاكم، أطرافا لم يســــــمّها بالتحريض عل
تحضيرا لرئاسيات 2019، ترى المعارضة أنها نتيجة فشل سياسات الحكومة وخياراتها 
ــــــون على أن الأمر يتعلق  ــــــة الخانقة، بينما يصرّ نقابي فــــــي الخروج من الأزمة الاقتصادي

بمطالب عمالية بحتة لا صلة لها بالاستحقاقات الانتخابية.

في 
العمق

[ التوظيف السياسي يخيم على الحراك المتفاقم في البلاد  [ شرعية المطالب الاجتماعية تحرج أحزاب السلطة
احتجاجات الجزائر.. مطالب عمالية أم سباق انتخابي قبل أوانه

أصوات غاضبة ترفض خيارات السلطة

{الاحتجاجـــات في الجزائر تحركها أطراف تحســـبا للانتخابات الرئاســـية المزمع عقدها في ربيع 
٢٠١٩ لكن سنبقى هادئين كأول قوة سياسية في البلاد، وسنحل المشاكل تدريجيا}.

جمال ولد عباس
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري

{لا يمكـــن أن ينجح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيســـي في الانتخابـــات بالتزكية، إذ أن القانون 
يلزم الدولة بإجرائها وبحصول الفائز على أصوات محددة}.

صلاح فوزي
 خبير مصري في القانون الدستوري
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موسى مصطفى: السيسي قدم الكثير لكن المشروعات الكبرى خصمت من رصيده
جاكلين زاهر

} القاهــرة – وصف موســـى مصطفى موســـى 
رئيـــس حـــزب الغـــد والمرشـــح للانتخابـــات 
الرئاســـية المصرية القادمة وضعه منذ إعلان 
ترشـــحه بأنه ”كالملاكم الذي يتلقّى الضربات 
مـــن كل الجهـــات“، مشـــدّدا علـــى أن ذلـــك لن 
يثنيه عـــن مواصلة المعركـــة الانتخابية بقوة 
وموضوعيـــة رغم أنهـــا تعدّ في نظـــر كثيرين 
محسومة لمنافسه الرئيس عبدالفتاح السيسي 

نظرا إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها.
وفـــي مقابلـــة مع وكالـــة الأنبـــاء الألمانية 
اعترف موسى بأن سيل الاتهامات والانتقادات 
لـــم تتوقـــف بحقه منـــذ إعلانه الترشـــح وقال 
”الضربـــات تأتينـــي من كل اتجـــاه: من مؤيدي 
السيســـي الذين يســـتنكرون فكـــرة وجود أي 
منافس لـــه، ومن معارضي النظام بشـــكل عام 
ممّـــن ركّزوا على المقارنة بيـــن تصريحات لي 
داعمة للسيســـي ســـابقة على قراري الترشح، 
وتصريحات حديثة بعد الترشـــح تم إخراجها 
من سياقها ومضمونها لتبدو أيضا داعمة له“.
وتابع بقوله ”ترشحنا ليس صوريا… نعرف 
حجم التحدي ولكننا رغم ذلك نأمل بالفوز عبر 
معركة قوية يسودها الاحترام المتبادل لا النقد 
غير الموضوعي أو على الأقل نتطلع إلى نتائج 
تكون مُرضية بصـــورة تعطي زخما لعملي أنا 
والحزب من أجل الاســـتعداد من جديد لخوض 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية القادمة إذا 
كتب لنا الله البقاء، فعملنا السياسي لن يكون 

موسميا“.
ولم يفقد موســـى ابتســـامته الهادئة وهو 
يتكلـــم عـــن شـــائعات واتهامات أخـــرى أكثر 
حدة طالته بعد ترشـــحه كالتلميـــح بأنه تلقّى 
وعودا بحصـــة لحزبه غير الممثل في البرلمان 
الحالي في البرلمان القادم، أو حصول شركاته 
المتعـــددة في مجـــالات التشـــييد والبناء على 

امتيـــازات وصفقات مـــن الحكومة، وقال، وهو 
يشـــير إلى صورة خلـــف مكتبه لوالـــده، أحد 
زعمـــاء حـــزب الوفـــد الليبرالي ”نحـــن عائلة 
سياسية لها وزنها، ولســـنا خاضعين للشراء 
مـــن قبل أحـــد… وغير خاضعيـــن للتوجيه من 
أحد… الأمر كان يدور برأسي واقتنعت به دون 

صفقة أو ضغط“.
وأضاف ”نعم، الغـــد كحزب ليس له تمثيل 
برلماني، ولكنه بعدد أعضائه الذي يقارب الـ45 
ألفـــا ومقارّه بكل البلاد أحســـن حـــالا وأقوى 
مـــن أحزاب أخـــرى ممثلة بالبرلمـــان… كما أن 
السيســـي ليس له حزب لا داخـــل البرلمان ولا 
خارجه، وهذا لا ينتقـــص منه، وتقريبا يحظى 

بدعم أغلب النواب على اختلاف توجهاتهم“.
وحول تقييمه لأداء السيسي 

والنقاط والمآخذ التي سيعمل 
على معالجتها في برنامجه، 

أجاب ”كما قلت، نخوض 
الانتخابات ليس بمبدأ 

النقد وإنما لتقديم ما لدينا 
من قدرات ورؤى إيجابية، 

الرئيس السيسي 
قدّم الكثير وقام 

بإنجازات 
ضخمة 

خلال عهدته ومن ينكر ذلك فهو غير موضوعي. 
لكن نحن لنا رؤية في ما يتعلق بالمشـــروعات 
الكبرى التي قام بها كمشـــروع قناة السويس 
الجديـــدة وغيرها، فبالرغم مـــن أهمية وفوائد 
تلك المشـــروعات لمصر ومســـتقبل شـــعبها، 
فـــإن أثرها الإيجابي المباشـــر لـــن يرتدّ على 
المصرييـــن فـــي الوقـــت الراهـــن، لـــذا، فـــإن 
المصريين في ظل ما يعانونه من غلاء ومشاكل 
مالية لم يشـــعروا بأهميتها، لذلك المشروعات 

الكبرى قد تكون خصمت من رصيده“.
ويقترح حـــزب الغد تفعيل أو اســـتحداث 
آليات بتلك المشـــروعات لترتـــدّ فائدتها على 
المواطـــن فـــي مـــدى زمني قصير جـــدا ويرى 
بأمـــوال  بُنيـــت  ”المشـــروعات  أن  موســـى 
المصرييـــن لا بأموالنـــا ولا بأمـــوال الرئيس، 
ويجـــب أن يســـتفيد منها المصريـــون… وكنا 
نفضّل من البداية عدم العجلة في إنجازها في 
توقيتات شبه متزامنة، وأن يتم التركيز مثلا 

على نصفها لتعميق الفائدة“.
وقـــال ”عـــدم ارتـــداد الأثـــر الإيجابـــي 
للمشـــروعات الكبرى علـــى المواطنين حتى 
الآن قد يكون له تأثيره على شعبية 
الرئيس إلى حد ما خاصة في 
الاقتصادية  الأوضـــاع  ظـــل 
بـــأن  معترفـــا  الصعبـــة“. 

”شـــعبية السيســـي وحب الناس لـــه لا يزالان 
كبيرين“.

وعـــن التصريحـــات المرتبطـــة ببرنامجه 
الاقتصادي، وتحديدا ما يتعلق منها بالرواتب 
التـــي يقترحهـــا للشـــباب، أوضح موســـى أن 
البرنامـــج يهـــدف إلـــى التفاوض مـــع البنوك 
لفتـــح المصانع المغلقة التـــي وضعت البنوك 
يدها عليها تخليصـــا لمديونيات بعض رجال 
الأعمال، بحيث يقوم الشـــباب بشـــراء أســـهم 
بصورة ميسرة في تلك المصانع بصورة تكفل 
تمويل التشـــغيل، بينما تبقـــى ملكية الأصول 
للبنوك مع العمل على تدريب الشباب وتأهيلهم 
بما يضمن وضع المنتجات المصرية على قدم 
المســـاواة مـــع نظيراتها العالميـــة، وبالتالي 
تتحقـــق الاســـتفادة للجميـــع بعـــد التصدير 

بالعملات الأجنبية.
جماعـــة  قامـــت  إذا  موقفـــه  وبخصـــوص 
الإخوان المســـلمين بدعمه نكاية في السيسي، 
أكد موســـى أنه ”لن نســـتطيع أبـــدا أن نعرف 
هوية من صوّت لنا وهل جاء تصويته لاقتناعه 

بنا أم نكاية في غيرنا، فهذا مستحيل“.
وتابـــع ”كل مـــا نملكه هو أنـــه إذا حاولت 
كتلة أو جماعة كالإخـــوان الترويج لدعمها لنا 
أن نرفض هـــذا الأمر بوضـــوح، وكما قلت من 
البدايـــة: لا تعامـــل أو تصالح مـــع الإخوان… 

وأنا هنا أقصـــد أعضاء الجماعة المحظورة لا 
الأشخاص المسالمين الذين لديهم فكر ديني“.

وفي معـــرض تقييمه لثـــورة 25 يناير وما 
يتعرض له كثير من شبابها حاليا من انتقادات 
واتهامـــات، اعتبر موســـى أن ”ثـــورة 25 ثورة 
حقيقيـــة، إلا أن مـــن قاموا بها لم يســـتطيعوا 
حمايتها“. وأضاف ”نرفض أن يتم التعامل مع 
كل شباب 25 يناير على كونهم كتلة واحدة… كل 

واحد منهم يتحمل جريرة أفعاله“.
وأكـــد في هذا الإطار علـــى ”رفض محاكمة 
المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا من تورط 
بالإرهـــاب“، وقـــال ”نطالب، مع التشـــديد على 
احترامنـــا لكافة المؤسســـات وفـــي مقدمتها 
القضاء، بالعمل على إيجاد آليات أسرع لبحث 
أوضاع الشباب بالسجون وإثبات إدانتهم من 
عدمهـــا، لأن كل فترة يقضيها هؤلاء هناك تؤثر 

على مجرى حياتهم بأكملها“.
وعلـــى صعيـــد العلاقـــات الإقليميـــة، دعا 
موســـى إلى تفعيـــل التحالف الـــذي ترتبط به 
مصر مع كل من السعودية والإمارات والبحرين 
”بصورة تجعله أكثر حزما تجاه قطر“، وأعتبر 
أن ”تركيا تواصل توسيع نفوذها العسكري في 
قطر، وواشـــنطن تقوم بـــدور الحامي للدوحة، 
ونحن لا نســـتفيد شـــيئا وإنما نواصل العمل 

بسياسة ردّ الفعل لا الفعل“.
وحول قدرة مؤهلاته الشخصية في القيادة 
لحكم دولة بحجم مصر، أردف المرشح الرئاسي 
”تخصّصـــي العلمي هو الهندســـة، ولكن ليس 
فرضـــا على رئيس البـــلاد أن يكون متخصّصا 
في كل نواحي شؤون الدولة من موازنة، لصحة 
وتعليـــم واقتصاد، ولكـــن المطلوب منه هو أن 
يختار فريقا مســـاعدا له مـــن أصحاب الخبرة 
والكفاءة، ليقوموا سويا بدراسة كافة الحقائق 
والخيـــارات وتحديد الأصلح للبلاد، وإذا تعذّر 
القرار فعليهم إما الانســـحاب وإما ترك الشعب 

يقول كلمته في استفتاء“.
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وحول تقييمه لأداء السيسي 
والنقاط والمآخذ التي سيعمل 

على معالجتها في برنامجه، 
”كما قلت، نخوض  أجاب

الانتخابات ليس بمبدأ 
النقد وإنما لتقديم ما لدينا
من قدرات ورؤى إيجابية،

الرئيس السيسي
قدّم الكثير وقام
ي

بإنجازات 
ضخمة

المصرييـــن لا بأموالنـــا ولا بأمـــوا
أن يســـتفيد منها المصريــ ويجـــب
نفضّل من البداية عدم العجلة في إن
ري ي ي ب جويج

توقيتات شبه متزامنة، وأن يتم الت
على نصفها لتعميق الفائدة“.

وقـــال ”عـــدم ارتـــداد الأثـــر
للمشـــروعات الكبرى علـــى المواط
الآن قد يكون له تأثيره ع
الرئيس إلى حد ما
ا الأوضـــاع  ظـــل 
معتر الصعبـــة“. 

الضربات تأتيني من كل اتجاه: من مؤيدي الرئيس عبدالفتاح 
السيسي الذين يستنكرون فكرة وجود أي منافس له، ومن 

معارضي النظام بشكل عام
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} بعد مرحلة القضاء على تنظيم الدولة 
الإسلامية، تزاحمت دولة عظمى مثل الولايات 

المتحدة الأميركية مع دولة كبرى مثل 
روسيا وكلتاهما تدافعان بالمناكب مع حفنة 
ميليشيات خاضعة لقوات الحرس الثوري 

الإيراني، رغم أنها بجنسيات مختلفة إلا 
أنها تقاتل تحت راية تنظيم الدولة الإيرانية؛ 
اصطف معها رئيس وزراء العراق إضافة إلى 

حاكم سوريا، في طابور غير مهذب لتبني 
الانتصار على الإرهاب.

بعد منجزات الحرب على الإرهاب يؤكد 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حاجة 

العراق إلى ١٠٠ مليار دولار لإعادة الإعمار 
وتجاوز كلفة ما تسبب به تنظيم داعش في 
احتلاله للمدن وخلال العمليات العسكرية، 
والتي كما يبدو كانت حربا مفتوحة وغير 
مقيدة أو بلا دراسة معمقة سمحت بتدمير 
المنشآت الحيوية في محاكاة لموقف القوات 

الأميركية في الأيام والشهور الأولى من 
الاحتلال، ومهادنتها في تخريب وإشعال 

الحرائق في المؤسسات. كانت إجابة الجانب 
الأميركي تتلخص بنصيحة عدم المبالاة لأن 

الإعمار وتحديث العاصمة بغداد وجميع مدن 
العراق من أولوياته.

من يراقب ما يجري في الساحتين 
العراقية والسورية يكتشف وجود مناورات 

مشتركة متداخلة وعلى نطاق واسع في 
السياسة ومناقلة القوات العسكرية وصناعة 
نقاط تماس وتجريب وجس ردود الفعل، كما 
في استهداف طائرات الدرون لقاعدة حميميم 
الروسية وقلق مؤشر الاتهامات حتى إسقاط 

طائرة السوخوي بصاروخ حراري اختلفت 
المصادر الاستخبارية في كيفية تجهيزه أو 
اقتناءه من قبل الجماعات المسلحة، وكذلك 

عملية غصن الزيتون للقوات التركية في 
عفرين وما يقابلها من عملية صيد الثعالب 

التي أطلقتها قوات الحماية الكردية، وما 
بينهما من تجاذبات أميركية وروسية 

وهوامش رصد النظامين الإيراني والسوري.
في العراق تزامنت تصريحات نائب 

وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان بأن 
الولايات المتحدة لن تكرر خطأ الانسحاب 

المبكر من العراق في العام ٢٠١١، مع استباق 
نائبة برلمانية من كتلة دولة القانون لفتح 

ملف تواجد القوات الأجنبية بأدوارها 
ومهماتها وحساباتها المالية، مطالبة 

بالتحقيق في حادثة قصف قوات التحالف 
لقوات عراقية في منطقة البغدادي.

وقبلها بأيام تفرّدت قيادات ميليشياوية 
بمخاطبة رئيس الوزراء لإخراج القوات 

الأميركية من العراق بعد انتهاء مهماتها 
في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، 
ثم جاء تصريح الناطق الرسمي لحكومة 

العبادي الذي أعلن فيه تخفيض عدد القوات 
الأميركية، لكنه أضاف أن عملية الانسحاب 

الكامل لا تزال في بدايتها.
كل تلك الخلطة من توقيتات الطروحات 

في العراق تبدو فعلا سرا من أسرار مختبر 
الكيمياء السحرية لملالي طهران الذين 

يرجمون في الغيب التحركات الأميركية 
ويصيبونها كجهد استخباري يكشف عن 

مناقلات المتعاقدين مع قوات التحالف.
البيادق الإيرانية في العراق مازالت 

مستمرة ومصرة على سيرتها في ممارسة 
لعبة الاختفاء خلف الشعارات الوطنية 

لتمرير مناورات الانتخابات البرلمانية أو 
القوانين أو بتقديم القرابين من شعب العراق 

خدمة لمشروع ”إيران أكبر“ الذي أشار 
إليه علي أكبر ولايتي مستشار المرشد علي 
خامنئي بحتمية تعزيز النفوذ الإيراني في 
المنطقة، متناسيا الانتفاضة في وجه نظام 
مرشده القمعي، ومطالبة المتظاهرين بعدم 

التدخل في شؤون الدول الأخرى والانصراف 
إلى معالجة الأزمات المستعصية التي حولت 
نسبة كبيرة من شعب إيران إلى ما تحت خط 

الفقر.
لم يعد مناسبا إطلاق صفة التواطؤ 

على علاقة الأحزاب والتحالفات الطائفية 
في العراق بالنظام الإيراني، لأنها علاقة 

تكاملية في وحدة الأهداف يستحيل معها أن 
تترك العراق يتلمس طريقه لبناء غده بإرادة 

مواطنيه، ولا يوجد دليل على ذلك أفضل 
مما قاله الجنرال حسين سلامي نائب قائد 
الحرس الثوري عن استعداد قواته لخوض 
الحرب المقبلة بالاعتماد على خطة الاشتباك 

مع العدو عن بعد، منوها بأن الجيشين 
العراقي والسوري يشكلان عمقا استراتيجيا 

لبلاده.
خيبة النظام السياسي الحاكم في العراق 

بقيادة حزب الدعوة والأحزاب والتحالفات 
الطائفية تكمن في مداراته وتحايله لإضفاء 

طابع الدبلوماسية أو العلاقات المتبادلة 
والمتكافئة بين دولتين جارتين، لكن ما تفعله 

إيران دائما لا ينسجم أبدا مع سياسة 
عملائها في الحب من طرف واحد المهينة 

والمذلة.
نظام طهران يسعى إلى إذلال المتيمين به 

بإهانتهم ومعاقبتهم على أبسط ما يعتبره 
خروقات في الولاء المطلق حتى لو كانت تلك 

الخروقات لأغراض المرونة السياسية مع 
القوى المحلية والعربية والدولية.

أتباع المشروع الإيراني عندما تواجههم 
التصريحات الإيرانية المحرجة كالاستيلاء 

على عواصم عربية، أو اعتبار بغداد عاصمة 
للإمبراطورية الإيرانية، يتهمون الإعلام 

بالتكذيب أو بتلفيق الإدانات للنيل من إيران، 
ترى ما هي تبريراتهم هذه المرة لأقوال 

حسين سلامي؟
في هذه الفترة الصعبة من تاريخ 

العراق يجب عدم تأويل الأقوال بالغة الدلالة 
والصادرة من القيادات الإيرانية على أنها 
لأغراض الاستهلاك المحلي، وبالذات بعد 
توقد شرارة الثورة في الداخل الإيراني، 

وهذا ينطبق على كل قوى الشعب السوري 
الرافضة أولا للمشروع الإيراني.

ربط الميليشيات في العراق وسوريا ودول 
عربية أخرى بالحرس الثوري، كما يبدو من 

وجهة نظر الملالي، أصبح لا يلبي توقعات 
المرحلة المقبلة أو الاستعدادات الإيرانية 

لها؛ ولذلك انتقلت إيران إلى تحطيم فكرة 
الاعتماد على الميليشيات العقائدية كليا، 

لأنها في كل الأحوال تتحرك بمسافات من 
الأوامر الحكومية، أو بملاحقة المنظمات 

الإنسانية وأجهزة المخابرات الدولية.
لكن الجيوش الوطنية أمر مختلف 

ووصفها بالعمق الاستراتيجي لإيران يعني 
أن ثمة منهجا وليس تكتيك، يسعى لتحويل 

الجيوش رغم مآخذنا عليها إلى جيوش 
سخرة بواجبات التشكيلات العسكرية التي 

يتم التضحية بها لغايات حماية مقرات 
المراكز القيادية. الصواريخ الباليستية 
الإيرانية وبمختلف المديات وبإنتاجها 

الواسع، حالها حال معظم الأسلحة 
التقليدية في العالم على تباين تأثيرها 

والتي يتم تصنيعها للاستخدام في أوقات 
ذروة الصراعات بعد أن تكون قد استنفدت 

صلاحية التوازن أو الردع في المخزون.
لكن لماذا نعترض، وبشدة، على اعتبار 
الجيش العراقي عمقا استراتيجيا لإيران 
ونحن على دراية بكون النظام السياسي 
الحاكم في العراق مجرد سلطة مذهبية 

طائفية تتشكل في كل دورة انتخابية وفق 
رؤية إيران لمصالحها ومراوحة علاقتها مع 

الولايات المتحدة الأميركية على حل الكلمات 
المتقاطعة بينهما في العراق أو في المنطقة أو 

في الحرب على الإرهاب.
الجيوش تتبع سلطاتها السياسية 

وليس العكس، وسلطة كالتي في العراق أو 
في سوريا حتما ومن تحصيل الحاصل أن 
يكون جيشاهما عمقا استراتيجيا للإرهاب 

الإيراني.

والله زمن يا جيش العراق

{المغرب راكم جهودا مهمة على مستوى التعاطي مع ظاهرة الهجرة سواء تعلق الأمر بتطوير 

منظومته القانونية أو استحضار ظاهرة الهجرة ضمن السياسات العمومية}.

إدريس لكريني
رئيس منظمة العمل المغاربي

{إيران تنفق 6 مليارات دولار ســـنويا على الأقل لدعم نظام الأســـد، والشـــعب الإيراني طالب 

حكومة طهران بوقف دعم الإرهاب وتمويل الميليشيات}.

نيكي هايلي
المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة

حسن السوسي
كاتب مغربي

} عرفت السنة الماضية وبداية هذا العام 
مسلسل مؤتمرات أحزاب سياسية مغربية 

واجتماعات هيئاتها التقريرية وصدرت 
عنها بيانات تضمنت تصوراتها من موقع 
الحكومة، كما من موقع المعارضة لأوضاع 

البلاد.
وليس هناك جدال في أن عَقْد الأحزاب 

السياسية لمؤتمراتها الوطنية، بشكل دوري 
ومنتظم، ضرورة تنظيمية وديمقراطية 

ينبغي الاحتفاء بها على الدوام. ولا يخفى 
على أحد أن المناسبة تترافق عادة مع نقاش 

سياسي، بهذا القدر من العمق والشمولية 
أو ذاك، وفقا لتقديرات قيادات الأحزاب 

والتيارات الفكرية والسياسية التي تعتمل 
داخلها، قبل المؤتمر وخلاله وفي أفق ما 

بعده.
وإذا كان هذا النقاش يتمحور، عادة 

بحكم المناسبة، حول طبيعة القيادة والمهام 
التي ينبغي أن تضطلع بها خلال المرحلة 

السياسية المقبلة، وهو ما يضفي عليه نوعا 
من السخونة والحدة تكاد تخفي طبيعة 

تباين التصورات الفكرية والسياسية بين 
المتنافسين على هذا المنصب أو ذاك، فإن هذا 

لا يعني اختزال الجدل في هذا البعد، رغم 
الإقرار بحضوره القوي، لكونه من طبيعة 

الأشياء.
لذلك فمن قبيل اختزال الفعل السياسي 

حصره في التنازع على مناصب القيادة 
وعدم استحضار طبيعة التباين في تصورات 

مختلف الفئات والتيارات الفاعلة داخل 
كل حزب على حدة كنتيجة حتمية لتعدد 
قراءات الواقع وتنوع كيفيات استشراف 
المستقبل، على اعتبار أن البعد التطوعي 

الذي كان أساسا في تشكيل الحزب السياسي 
يعني، في العمق، أن لكل عضو من أعضائه 

خلفيته الاجتماعية والفكرية والسياسية 
التي يحاول تكييف خلاصاتها مع خلاصات 
الأعضاء الآخرين، حتى يمكن للعمل الحزبي 
أن يتطور وفق ما تعتقد أغلبية مكوناته أنه 
في مصلحة الحزب ومصلحة المجتمع الذي 

يمارس فعله داخل أوساطه، ويطمح إلى 
تمثيل أوسعها في مختلف مجالات الممارسة 
السياسية داخل وخارج المؤسسات المنتخبة 

على السواء.
وليس ممكنا، على مستوى جوهري آخر، 

نفي واقع اللاتطور في الخطاب السياسي 
للنخب المغربية منذ أكثر من عقدين من 

الزمن. قد يختلف المراقبون للحياة السياسية 
المغربية حول أسباب هذا الواقع ومدى 

رسوخه، وبالتالي حول شروط معالجته 
والعمل على تجاوزه، غير أنه واقع يفرض 
نفسه، رغم مختلف التسميات التي تطلق 
عليه، إذ يحمل في عمقه سمات اللاتطور 

هذا. لذلك فلا اختلاف في الجوهر بين 
الحديث عن الجمود الفكري أو التحجر 
السياسي أو حتى تهافت خطاب النخب 

السياسية، إذ تحيل كلها إلى هذا الواقع غير 
القابل للإنكار.

ومن هنا، فإن التفكير في واقع عدم قدرة 
الخطاب السياسي على مواكبة تطورات 
الواقع الاجتماعي والاقتصادي أمر ملح 

لكونه شرطا لا غنى عنه لفهم هذه الحالة، 
باعتباره شرط العمل على تجاوزها. ذلك أن 

خطابا متخلفا عن الواقع عاجز تماما عن 
استشراف المستقبل والمساهمة في مختلف 
عمليات التحويل الاجتماعي والاقتصادي 

والسياسي لكونها غاية كل خطاب سياسي 
يستحق هذا النعت.

وتزداد هذه الحالة تعقيدا بقدر عدم 
إدراك النخب السياسية لطبيعة هذا الواقع 

لأنه يحول دونها وكل عمل جاد في سبيل 
التجاوز.

يمكن رصد عدد من المعطيات الاجتماعية 
والسياسية التي تقدم صورة واضحة عن 
عدم قدرة الخطاب السياسي السائد لدى 

النخب على مواكبة التطور الفعلي للمجتمع 
المغربي ومدى رسوخ مقاربات غير متناسبة 
مع تلك المعطيات وعاجزة بالتالي، عن القيام 

بالنقلة الضرورية في الخطاب المدعو إلى 
قراءة الواقع والفعل فيه.

إن إدراك النخب السياسية لعدم إجرائية 
الأطر التقليدية في تصنيف التيارات الفكرية 

والسياسية بصورة دقيقة وبشكل حصري، 
إن لم تكن جلها متجاوزة، سواء من حيث 

الشكل أو من حيث المضمون، حيث أن 
خطوط التضاد بين عدد من الأيديولوجيات 
السياسية لم تعد من الوضوح الذي كانت 

عليه في فترات سابقة، إلى درجة أن البعض 
أصبح يميل إلى نفي وجودها بين اليسار 

واليمين مثلا، بل وبين النظامين الاشتراكي 
والرأسمالي لوجود نقاط تقاطع كثيرة 

بينهما تجعل التمييز القاطع بين هذا وذاك 
من صميم الأيديولوجية بمعناها التضليلي 

بوعي أو دونه، فإن هذا الإدراك لم يترافق 
مع القدرة على بلورة الأطر البديلة التي من 
شأنها المساعدة على تقديم قراءة ملائمة مع 

الواقع ومعطياته، الأمر الذي عطل الفعل 
الإيجابي لذلك الإدراك في نهاية المطاف.

وفي الواقع هناك انفصام واضح وهوة 
عميقة بين ما هو سائد على مستوى تفكير 

شرائح واسعة من المجتمع المغربي وخاصة 
ضمن الشباب، وبين مقولات ومفاهيم 

الخطاب السياسي للنخب على مختلف 
المستويات. وقد ضاعف من هذا الانفصام 

نزوع شبه متأصل لدى فئة الشباب إلى 

تبخيس كل ما يصدر عن النخب من خطاب 
أو مبادرات حيث لا ترى في ذلك غير 

محاولات للاحتيال والنصب عليها، دون أن 
تكون قادرة على تقديم أي بديل مرحلي أو 
استراتيجي يمكن أن يكون رافعة لممارسة 

سياسية تساهم في تجاوز سلبيات الواقع 
الذي تنتفض عليه تلك الفئات.

وفي المقابل، فإن خطاب النخب الوطنية 
التقليدي لم يتمكن، إلى حد الساعة، من 

استيعاب جوهر رفض الشباب لهذا الخطاب 
والنظر إليه بريبة منهجية باعتباره الشرط 

الضروري لإقامة نوع من التمفصل بين 
مفاهيم خطاب النخب الذي ينهل من تجربة 
فكرية وسياسية ليس هناك مجال لإنكارها، 

وبين ما يكمن وراء تمرد أو انتفاضة الشباب 
من مطالب وتصورات لا يعني عدم وضوح 

معالمها وعدم رقيها إلى مستوى البديل 
الممكن أو الفعلي أنها متولدة من فراغ، وأنها 

لا تستحق الاهتمام. ذلك أن هذا السلوك 
غالبا ما يؤدي إلى تجذير تمرد هذه الفئات، 

ليس باتجاه بلورة بديل ما، وإنما باتجاه 
فوضوي مدمر متى أتيحت لها أدنى فرصة 

لذلك.
وبالنتيجة، فإن هذا العجز المزدوج 

للنخب الفكرية والسياسية السائدة ولأجيال 
جديدة من الشباب عن بلورة نظرية لقراءة 
الواقع المتجدد والفعل التغييري قد أفضى 

إلى هذه الحالة من المراوحة والنكوص، كما 
قد يذهب البعض إلى ذلك، في مجمل الوضع 
السياسي رغم استعانة الجميع بمصطلحات 

الديمقراطية والحداثة الفكرية والسياسية 
عند تدبيج الخطاب المعتمد وخاصة خلال 
المؤتمرات الحزبية أو الندوات السياسية 
الفكرية التي تعقد هنا وهناك تحت يافطة 

البحث عن البدائل للوضع الراهن.

المغرب: أزمة الخطاب السياسي بين النخبة والشباب

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

لم يعد مناسبا إطلاق صفة التواطؤ 

على علاقة الأحزاب والتحالفات 

الطائفية في العراق بالنظام الإيراني، 

لأنها علاقة تكاملية في وحدة 

الأهداف يستحيل معها أن تترك 

العراق يتلمس طريقه لبناء غده 

بإرادة مواطنيه

انفصام واضح وهوة عميقة بين 

ما هو سائد على مستوى تفكير 

شرائح واسعة من المجتمع المغربي 

وخاصة ضمن الشباب، وبين مقولات 

ومفاهيم الخطاب السياسي للنخب 

على مختلف المستويات
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آراء

} هي واحدة من الظواهر القليلة 
والاستثنائية في عالم السياسة، والتي 

باتت متكررة ومستنسخة دون عميق اهتمام 
وانتباه في السياق التونسي، حيث تعمد 

الشخصيات، المنعوتة بالحيادية التي تشرف 
على الدواوين والوزارات ورئاسة الوزارة 

بعد خروجها من فضاء الحكم ودواليب 
الدولة، إلى تشكيل أحزاب سياسية أو 

الانتماء إلى أخرى قصد العودة إلى ذات 
الكرسي الذي وصلت إليه بمنطق ”كفاءتها 

العلمية والإدارية والفنية“ أو هكذا قيل للرأي 
العام التونسي.

المفارقة أنّ ذات الوجوه التي أنيطت 
بعهدتها إدارة الدولة زمن الاحتراب 

السياسي والاصطفاف الأيديولوجي، 
إما بفرط الرهان الانتخابي وإما بصراع 

السرديات الفكرية والفلسفية، والتي أيضا 
مثّلت للتونسيين قاطرة عبور سياسي 

آمن، سرعان ما انخرطت في ذات اللعبة 
الانتخابية والسياسية بمجرد إتمام 

الاستحقاق الاقتراعي الأول.
لكأن في كراسي الوزارات ومقاعد 

السلطة تأثيرات استلابية لا تفقد فقط 
الفاعل السياسي وعوده الاعتبارية والرمزية 
التي قطعها أمام الرأي العام بعدم الخوض 
في الانتخابات، ولكن أيضا تجعل من فعل 

العودة إلى دائرة السلطة حلما وتوقا 
تجير من أجله كافة السبل والإمكانيات 

والمسلكيات، المشروعة منها وغير المشروعة.
القضية في الصميم ليست مرتبطة بحقّ 

الفرد في اختيار مسلكية سياسية وحزبية 
للوصول إلى السلطة أو العودة إليها، وإنما 
لأن هذا السياسي يوظف الرصيد الاعتباري 

والقيمة الرمزية التي اكتسبها باسم 
”التكنوقراط“ للعودة إلى السلطة بعنوان 

”رئيس حزب التكنوقراط“.
ولو أردنا أن ندفع بالتحليل إلى مقتضاه، 
لقلنا إن هؤلاء يوظفون اليوم مرحلة سياسية 

مهمة في تاريخ البلاد أوصلتهم الصدفة 
-وشيء من تقاطعات الداخل والخارج- 

خلالها إلى سدة الحكم وصولجان السلطة، 
الأمر الذي جعلهم محط الأنظار المحلية 

والإقليمية وتحولوا إلى أصحاب القرار في 
بلد نموذج من حيث التجربة الديمقراطية 

الانتقالية.
وهم الآن يوظفون تلك المرحلة السياسية 

(بين ٢٠١١ و٢٠١٤) التي كانوا خلالها 
عنوان القيادة وليس أصل التوافق، ورأس 

الوزارات ولا مهندسي الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي، لصالح عناوين انتخابية 
محلية قائمة وبرلمانية ورئاسية قادمة.

القارئ اليوم للعناوين الحزبية التي 
تستعد لدخول المعركة الانتخابية البلدية 

المقامة في تونس، يبصر هذا النوع من 
الأحزاب الهجينة المولودة للسلطة لا 

للمشروع، ولإيصال مؤسسيها إلى كراسي 
القيادة لا إلى إعادة تأثيث المجال العام بقوّة 

العمل المدني والفكري.
هكذا تصبح هذه الأحزاب الوظيفية 

غنيمة سياسية أو حصان طروادة لإعادة 
ارتداء كسوة الوزارة والقيادة، أو من أجل 
الثأر من التاريخ الذي لم يفسح له أحيازا 

زمنية ليصطبغ بمقولة ”صاحب الطابع 
الوزاري الفخم“.

كثيرة هي الأحزاب التي تشكّلت بمجرد 
خروج أصحابها من أبواب الوزارة، ومعها 

أيضا سقطت العديد من أقنعة التكنوقراط 
التي تحيل إلى الاستعفاف عن اللهث وراء 

المغنم، والارتقاء فوق التكالب الانتخابي.
المفارقة الأعجب والأغرب أن هؤلاء 

التكنوقراطيين، يعودون إلى المشهد 
السياسي والانتخابي بأحزاب تكنوقراطيّة 
شكلا على الأقل، بمعنى أنهم يكررون ثانية 

أسطوانة النأي بالنفس وتجاوز الاصطفافات 
الأيديولوجية والفكرية التي قسمت البلاد، 

وأنهم قادمون اليوم ببرامج تكنوقراط 
وبوجوه تكنوقراط شابة للوصول إلى مقاعد 

سياسية محضة.
وهو عين الوهم وجوهره، فأن يطرق 
السياسي ذات الباب، باب التكنوقراط، 

ليصل إلى الكرسي مرتين متتاليتين يؤشر 
إما لاستغباء للفاعل المواطني والاقتراعي 

التونسي، وإما لعدم استكناه لمقولة التاريخ 
الذي يعطي فرصة الدخول لغير مستحقيها، 

صلب أوراق الذاكرة الجماعية مرة واحدة 
فقط.

تُوهمُ أحزاب التكنوقراط الجمهور 
والـرأي العام بأنها تمتلك مفاتيح الخروج 

من الأزمات ذلك أنها ناتجة عن تجاوزها 
لمرحلة ما بعد الانتماءات السياسية، وأنها 
أيضا تحوز جمهرة من الكفاءات الوطنية 
الشابة الإدارية والإطارية التي تحتاجها 
تونس اليوم في قلب الأزمة الاقتصادية 

الطاحنة.
هي توهم الجمهور، لأن الأحزاب 

السياسية تُبنى على الانحيازات الفكرية 
والقراءات التاريخية وعلى القيم الإنسانية 
ومبادئ المواطنة، وأن الحزب الذي لا يمتلك 

انحيازات ولا يدافع عنها أيضا، لا يمتلك 

مشروعا حقيقيا ولا يحوز منطلقات فكرية 
بمقتضاها يختلف عن الأحزاب الأخرى.

وفي حال تسليم العقل السياسي بأن 
الأحزاب الجديدة هي أحزاب مشاريع 

ومقترحات فقط، فإن ذلك يفتح الباب على 
مصراعيه لظاهرة الاستنساخ الحزبي 

والتماهي السياسي، وتصبح السياحة 
الحزبية أمرا عاديا ومستساغا، فلا فرق بين 

حزب في السلطة وآخر في المعارضة، بل 
يتحوّل سؤال الماهية والجدوى والقيمة من 
الأحزاب إلى سؤال مطروح للنقاش وبقوة.
فما الجدوى من أحزاب تتناسل الفشل 

والمقترحات والخطاب، وما القيمة من أحزاب 
تنكسر وقد تتلاشى ويصيبها ”المغرم“ 
بمجرّد وصول أصحابها إلى ”المغنم“.

تونس.. أحزاب تكنوقراط بمنطق الغنيمة الانتخابية
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توهم أحزاب التكنوقراط الجمهور 

والـرأي العام بأنها تمتلك مفاتيح 

الخروج من الأزمات ذلك أنها ناتجة 

عن تجاوزها لمرحلة ما بعد الانتماءات 

السياسية

كشفت مأساة تاورغاء عن نفاق 

المجتمع الدولي منذ 2011، عندما 

تم إخلاء مدينة من كل سكانها، 

وعددهم حوالي 45 ألف نسمة، قامت 

الميليشيات المسلحة في أغسطس 

2011 بتهجيرهم إلى الخلاء

كثيرة هي الأحزاب التي تشكلت 

بمجرد خروج أصحابها من أبواب 

الوزارة، ومعها أيضا سقطت العديد 

من أقنعة التكنوقراط التي تحيل إلى 

الاستعفاف عن اللهث وراء المغنم، 

والارتقاء فوق التكالب الانتخابي

} قبل خمس سنوات، صادف أن التقيت 
بأحد الناشطين من مدينة مصراتة الليبية، 

وقد كان من الفاعلين في القطاع الإعلامي 
والثقافي في نظام العقيد الراحل معمر 

القذافي قبل أن ”يتطهّر ثوريا“، فسألته ماذا 
فعلتم بأهل تاورغاء؟ ليجيبني ببساطة؛ 

لم نفعل أكثر من أننا أخرجناهم من أرض 
ليست لهم، وأعدناهم إلى الشتات الذي 

جاؤوا منه، ثم أردف متسائلا ”هل سمعت 
يوما عن بؤرة زنوج على ساحل المتوسط؟“.

هذا الناشط، استمعتُ إليه منذ أيام وهو 
يتحدث عن ضرورة السماح لأهالي تاورغاء 

بالعودة إلى مدينتهم، بالمقابل، كان أحد 
المسؤولين السابقين عن الإعلام الخارجي، 

في فترة حكم المؤتمر الوطني العام، يتحدث 
من لندن، مبررا منع ميليشيات مصراتة 
عودة المهجرين إلى ديارهم، بأن ألفا من 

التورغائيين، وفق تقديره، كانوا يدعمون 
كتائب القذافي بالهتافات أثناء حرب الإطاحة 

بالنظام في العام ٢٠١١.
لقد كشفت مأساة تاورغاء عن نفاق 

المجتمع الدولي منذ العام ٢٠١١، عندما تم 
إخلاء مدينة من كل سكانها، وعددهم حوالي 
٤٥ ألف نسمة، قامت الميليشيات المسلحة يوم 

١١ أغسطس ٢٠١١ بتهجيرهم إلى الخلاء، 
دون أن يلفت أي طرف دولي انتباه ضمير 

الإنسانية إلى مشهد النساء والعجائز 
والمسنين والأطفال والمرضى، وهم يودّعون 

منازلهم وبساتينهم وشوارع مدينتهم، 
ويتركون ذكرياتهم على جدران كان رصاص 

المسلحين يخترقها لإرهاب الأهالي، وعلى 
أشجار لوثها دخان الحرائق التي أشعلها 

حقد المنتصرين، ثم يغادرون في يوم صيفي 
رمضاني قائظ نحو المجهول، ليتوزعوا بعد 

ذلك على أغلب مناطق ليبيا شرقا وغربا 

ووسطا وجنوبا، وليقيموا في مخيمات 
تفتقد إلى أبسط شروط الحياة البشرية، وقد 

مات بعض المهجرين برصاص الميليشيات 
التي لاحقتهم في مناطق عدة، وخاصة 
في طرابلس وفي بنغازي، أيام سيطرة 

الجماعات الإرهابية عليها.

تعرضت تاورغاء، ومدن وقرى ليبية 
أخرى إلى التهجير بعد أن تم اعتبارها 

مناطق مهزومة، ولكن مأساة تاورغاء كانت 
مضاعفة، فقد تعامل معها البعض على أنها 

عُرفت بموالاتها للنظام السابق وهذا أمر 
كان يمكن تجاوزه من قبل دعاة الديمقراطية 

والمساواة، أو الواعدين بإرساء دولة 
القانون والمؤسسات، ولكن الأخطر من ذلك 

أن دوافع عنصرية كانت تؤجج الكراهية 
ضد التاورغائيين، كونهم جميعا من ذوي 
البشرة السوداء، وهو أمر لو حدث في أي 

بلد آخر، لانقلبت الدنيا رأسا على عقب 
بسببه. ولقامت محكمة الجنايات الدولية 

بالتحقيق فيه، وربما كـان مجلس الأمن قد 

اجتمع حوله، غير أن العالم أغمض عينيه 
على تلك المأساة. فمصالحه مع المنتصرين 
من حاملي السلاح ومالكي مفاتيح خزائن 

الثروة، وحتما ليست مع الضعفاء البسطاء 
من المدنيين العزل.

بعد سبع سنوات من التهجير القسري، 
والعذابات والأنين، تم التوصل إلى اتفاق 

بشأن عودة التاورغائيين إلى مدينتهم، 
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

أن موعد العودة هو الأول من فبراير ٢٠١٧، 
وهو ما استبشر له الجميع، ولكن مرة أخرى 

تأكد فشل الحكومة وعجز البعثة الأممية، 
واندفعت بعض ميليشيات مصراتة لتحول 

دون تحقيق حلم عودة المهجرين، فالأمر 
بالنسبة إليها غير قابل للنقاش، ويقول 

مسؤولون أن هناك شرطا للسماح لسكان 
تاورغاء بالعودة إلى مدينتهم، يتمثل في دفع 
تعويضات لمصراتة تصل إلى ثلاثة مليارات 

دينار ليبي، وأن حكومة الوفاق لم تدفع 
سوى نسبة بسيطة منه.

اليوم، تشهد بعض المناطق بين تاورغاء 
وسرت، وبين تاورغاء وترهونة وبني وليد 

نصب مخيمات لتاورغائيين يتعرضون 
للتشريد مرة أخرى، من مناطق اللجوء 

السابق إلى مناطق اللجوء اللاحق، وتقوم 
جهات إغاثية بتوزيع الأغطية والأغذية 

عليهم، في ظل استمرار الصمت الدولي، 
وعجز المجلس الرئاسي على تنفيذ وعده 

الذي أطلقه منذ أسابيع، وعاش الآلاف على 
أمل تحقيقه، بينما لا يزال هناك من يردد 

نفس الكلمات التي سمعتها من ذلك الناشط 
قبل خمس سنوات، كلمات تقطر عنصرية، 

وتحفل بروح الاستكبار ضد بسطاء لا يزالون 
منذ العام ٢٠١١ يدفعون ثمن ولائهم لنظام 

القذافي.

مأساة تاورغاء الليبية.. فشل حكومي وعجز أممي
الحبيب الأسود
كاتب تونسي

سوريا للسوريين أم لا؟
} لم تعد البداهة تحكم الكثير من المعادلات 
السياسية في المنطقة العربية. كأن لا يكون 

أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، 
الذي نصب نفسه خليفة منذ بدء غزوة 

التنظيم الإرهابي، مطلوبا من قبل الحكومة 
العراقية مثلا، أو أن تكون سوريا للطيبين 

من السوريين، وتغلق أبوابها في وجوه 
السوريين الأشرار.

كما أن رفع شعار من نوع ”سوريا 
للسوريين“ ينطوي على قدر من الغموض. 

ذلك لأنه صار من الصعب الاتفاق على 
تعريف ثابت للسوري (من هو السوري؟) في 
ظل تداخل المصالح بين قوى إقليمية ودولية 

وقوى محلية وضعت نفسها في خدمة 
مشاريع لا تمتّ بصلة للخلافات السورية – 

السورية، وهي لا تمهد لأي نوع من التسوية 
التي يحلم السوريون بأن تتحقق اليوم قبل 

الغد.
”سوريا للسوريين“ هو شعار مضلل إذا ما 
وضع في قالب بعينه. هو القالب الذي يعفي 
حاملوه أنفسهم من رؤية واقع ما انتهى إليه 
السوريون. فليس الانتماء إلى سوريا عقيدة. 

كما أنه بالقوة نفسها لا يعبّر عن درجة 
القبول بالأمر الواقع أو رفضه. 

من جهة أخرى فإن توزع السوريين 
بين الأطراف المتناحرة التي لا يمكن 

تبسيط وجودها من خلال معادلة ”حكومة 
ومعارضة“، قد وضع مفهوم الهوية 

السورية على مفترق طرق متشعبة. فليس 
مَن احتمى بالحكومة مساو في الامتيازات 

والاستحقاقات لمنَ وجد حلا لمشكلة سوريته 
من خلال الانتماء إلى جماعات وتنظيمات 
ممولة من قبل جهات، ليست هي جزءا من 

تلك المشكلة.
مع الوقت صارت سوريا نفسها تقف على 

مفترق طرق متشعبة.
على سبيل المثال فإن الكردي السوري 

الذي يحتل مدينة، هي ليست جزءا من 
المنطقة الكردية مستقويا بدعم قوات 

التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 
الأميركية، يلعب الدور نفسه الذي يلعبه 
حزب الله اللبناني حين يفرض سيطرته 

على بلدات وقرى سورية مستندا على اتفاق 
ضمني مع روسيا.

في إطار تلك المعادلات الهجينة والمثيرة 
للاستغراب، فإن المعارضة الرسمية لا 
يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحدد 

ملامح الشخصية السورية التي تنسجم مع 
شروطها التي تضبط علاقة السوري بهويته.

وهو حال الحكومة السورية حين تؤكد 
على أن السوريين الطيبين، وحدهم، مَن 

يستحقون أن يغمرهم ذلك الشعار بنعمه 
التي هي إلى حد بعيد ضرب من الخيال، 

ذلك لأن ما يخبئه المستقبل من معطيات هو 
أكبر من أن تكون تلك الحكومة ملمة به. فقد 
يحل السلام من غير أن تكون هناك حكومة 

في سوريا.
وهو سلام سيُدفع ثمنه لاحقا.

طبعا هناك مَن سيعترض على ما ورد من 
جهة ثقته بصلابة الوطنية السورية، وهي 

كما أرى ثقة في غير محلها. فبعد أن تعرض 
السوريون إلى مختلف أنواع الانقلابات 
في ما يتعلق بعلاقة النظري بالواقعي، 

فإن الثبات عند المستوى النظري للوطنية 
السورية يعدّ نوعا من عدم استيعاب الدروس 

التي فرضها الواقع بكل ما انطوى عليه من 

كوارث، ضربت الإنسان في صميم شروط 
حياته ومنها شروط الانتماء العاطفي.

سوريا نفسها لم تعد سوريا، فكيف 
يحق لنا أن نفترض أن السوريين ما زالوا 
سوريين، يبكون ويضحكون بمزاج واحد؟

من المؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين حين دعا إلى مؤتمر للشعوب السورية 
كان يقصد فتح عيون السوريين على حقيقة 

لا يرغبون في التعامل معها من منطلق 
الاعتراف بواقعهم المزري. 

وهم في ذلك لم يلتفتوا إلى جيرانهم 
العراقيين الذين تحولوا إلى مجرد مكوّنات 

وليس شعبا.
حرض بوتين على استعمال مصطلح 

”شعوب“ ولم يقل ”مكونات“. غير أن المعنى 
واحد. فالحرب التي أحرقت سوريا أحرقت 

في طريقها تلك الهوية التي بات الحديث 
عنها نوعا من التزوير.

هناك أكثر من سوريا على الطاولة، فيما 
يختبئ السوريون في خنادقهم في انتظار ما 
يسفر عنه جدل، ليسوا طرفا فيه. جدل يتعلق 

بـ”لمنَ سوريا؟“. و”مَن هم سوريوها؟“.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

هناك أكثر من سوريا على الطاولة، 

فيما يختبئ السوريون في خنادقهم في 

انتظار ما يسفر عنه جدل، ليسوا طرفا 

{لمن سوريا؟}  فيه. جدل يتعلق بـ

و{من هم سوريوها؟}

تعرض سكان تاورغاء إلى التهجير بعد 

أن تم اعتبارها مناطق مهزومة، لكن 

مأساة تاورغاء كانت مضاعفة فقد 

تعامل معها البعض على أنها عُرفت 

بموالاتها للنظام السابق والأخطر أن 

دوافع عنصرية كانت تؤجج الكراهية 

ضد التاورغائيين
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اقتصاد
{البتكويـــن مجـــرد فقاعـــة مضاربات وتقلبات أســـعارها تقـــوض فائدتها للتعامـــلات والإيداع 

وتحصر استخدامها كوسيلة لنقل الأموال من قبل المجرمين}.

أوغستان كارستنز
حاكم مصرف التسويات الدولية

{القيمة الإجمالية للعملات الرقمية فقدت نحو 557 مليار دولار من قيمتها لتتراجع من ذروتها 

إلى نحو 278 مليار دولار فقط}.

بيانات إحصائية
موقع كوين ماركت كاب

محمـد حماد

} القاهــرة - وضعت الحكومة المصرية سوق 
الســـيارات المســـتعملة هدفا جديـــدا لمطاردة 
إيرادات يمكن أن تساعدها في تعزيز مواردها 
الماليـــة وتقليص عجـــز الموازنة، وفـــق رؤية 

الإصلاح التي تنفذها منذ نحو عامين.
وأكد خبراء أن فرض ضريبة على مبيعات 
الســـيارات المستعملة ســـيؤدي إلى تشوهات 
في الســـوق التي كانت تعد مـــلاذا لفئة كبيرة 
من المصريين غير القادرين على شراء سيارات 
جديدة بعد أن تضاعفت أســـعارها بعد تعويم 

الجنيه.
وتوقع هؤلاء أن تشـــهد ســـوق السيارات 
المستعملة ارتفاعات جديدة تصل إلى نحو 40 
بالمئة بسبب قرار وزير المالية بفرض ضرائب 

على مبيعات هذه السيارات.
ويلـــزم القـــرار الجديـــد تجار الســـيارات 
بإمســـاك دفاتر إلكترونيـــة أو يدوية، ويعفي 

الأفراد من الخضوع لتلك الضريبة.
ســـيارات  معـــرض  أصحـــاب  وكشـــف 
لـ”العرب“، أن القرار ســـيؤدى إلى عشـــوائية 
غيـــر مســـبوقة فـــي هـــذه التجـــارة، بحيـــث 
ســـيلجؤون إلى البيع والشراء في الخفاء، ما 
يحـــول أكثر من 90 بالمئة مـــن المعارض للعمل 

في نطاق السوق السوداء تجنا للضرائب.
وشـــهدت ســـوق الســـيارات ركودا العام 
الماضـــي، وفـــق تقريـــر مســـوقي الســـيارات 
”أميـــك“، الـــذي كشـــف عـــن انخفـــاض عـــدد 
الســـيارات الجديدة المباعـــة بنحو 31.6 بالمئة 

بمقارنة سنوية.
وأكد التقرير أن إجمالي عدد المركبات التي 
تم بيعها يصل إلى نحو 135 ألفا و632 مركبة، 

مقابل 198 ألفا و271 مركبة في 2016.

وقال نورالدين درويش، نائب رئيس شعبة 
الســـيارات بالاتحـــاد العام للغـــرف التجارية 
بالقاهرة لـ”العـــرب“، إن ”قـــرار وزارة المالية 
غير مدروس، وســـوف تترتب عليه مشـــكلات 

اقتصادية كثيرة“.
وكانت مصر قـــد اتخذت خطـــوات كبيرة 
لإصلاح بنيتها الاقتصادية، ودشنت مجموعة 
من القرارات التي تســـهل الاســـتثمار وتفتح 

آفاقا رحبة أمام المستثمرين.
ومع ذلك تواجه الحكومة عددا من العثرات 
أمـــام تحقيق أهدافها، مـــا أرخى بظلال قاتمة 

على نظرة التفاؤل.
وأوضح درويش أن الســـيارة المســـتعملة 
تبـــاع أكثر مـــن مرة، فضلا عـــن أن الفرق بين 
سعر البيع وسعر الشراء يمثل ربحا ويخضع 
والصناعيـــة،  التجاريـــة  الأربـــاح  لضريبـــة 
وبالتالي ليس منطقيا على الإطلاق أن تخضع 

تلك العملية لضريبة القيمة المضافة.
وقدر حجم سوق السيارات المستعملة في 
مصر من واقـــع بيانات الشـــعبة بنحو مليار 
دولار، وهـــي تمثل نحـــو 50 بالمئـــة من حجم 

سوق السيارات المحلية.
الـــذي يعد أكبر  وأشـــار تقرير ”أوليكس“ 
منصـــة إلكترونية للســـيارات المســـتعملة في 
مصر، إلـــى أن قيمـــة التـــداولات الإلكترونية 
للســـيارات المســـتعملة وصلت إلى حوالي 11 

مليار دولار العام الماضي.
وعكســـت نتائج التقرير مدى تأثر ســـوق 
السيارات المســـتعملة إيجابا بتعويم الجنيه 
ورفع ســـعر الوقود، ثم تطبيق قانون ضريبة 
القيمـــة المضافـــة، وهـــي كلها أحـــداث جاءت 
لصالح سوق السيارات المستعملة برفع حجم 

الطلب عليها.

وأظهر التقرير ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة في 
عدد الزيارات على قســـم السيارات المستعملة 
خـــلال الفترة مـــن يوليو  بموقـــع ”أوليكس“ 
وحتى ديســـمبر 2017، مقارنة بالأشهر الستة 
الأولى من الســـنة، بعـــد رفع أســـعار الوقود 

مباشرة.
وأوضـــح علـــي توفيـــق رئيـــس الرابطة 
المصرية للصناعات المغذية للسيارات وموزع 
ســـيارات شـــيفروليه وأوبـــل فـــي مصـــر، أن 
الغالبية العظمى من شركات السيارات تتعامل 
في السيارات المستعملة، حيث يستبدل الكثير 
من الأفراد السيارة المستعملة بأخرى جديدة.

ولفت في تصريـــح لـ”العرب“، إلى أن قرار 
وزارة المالية، يصيب الســـوق المصري بالمزيد 
مـــن الركـــود، ولم يحقـــق المســـتهدف من بيع 

السيارات الجديدة العام الماضي.

وتســـتحوذ خمـــس علامـــات تجارية على 
النصيـــب الأكبـــر مـــن إجمالـــي الســـيارات 
المســـتعملة في البلاد، ورصدت بيانات سوق 
الســـيارات المســـتعملة تحصل ســـيارة فيرنا 
التـــي تنتجها هيونـــداي الكوريـــة الجنوبية 
على المركز الأول بالقائمة بمتوسط سعر 5600 

دولار.
وتأتـــي في المركـــز الثاني الســـيارة فيات 
موديل ”128“ بســـعر 1100 دولار، ثم الســـيارة 
فـــي المركـــز الثالث  كيـــا موديـــل ”ســـيراتو“ 

بمتوسط سعر 10.7 ألف دولار.
كما حلـــت في المركز الرابـــع على القائمة، 
الســـيارة شـــيفروليه موديل ”أوبترا“ بنحو 9 
آلاف دولار، وفـــي المركـــز الخامس الســـيارة 
بنحو 8.2 ألف  ميتسوبيشي موديل ”لانســـر“ 

دولار.

وتوقـــع توفيق انخفاض حركـــة المبيعات 
بســـبب القرار الجديـــد بنحـــو 10 بالمئة، لأن 
الارتفاع في ســـعر الســـيارة ليس ربحا، فمن 
يبيع السيارة يشـــتري أخرى حديثة، ومن ثم 

ليس من المقبول فرض ضريبة قيمة مضافة.
ويصل عدد المتعاملين في سوق السيارات 
المســـتعملة إلـــى نحـــو مليوني شـــخص بين 
أفراد وأصحاب معـــارض، ويتعامل معظمهم 
من خلال سوق الســـيارات المستعملة الشهير 

بضاحية مدينة نصر في شرق القاهرة.
ويتفـــق عفـــت عبدالعاطي، رئيـــس رابطة 
تجار الســـيارات الأســـبق، مـــع آراء الخبراء 
حـــول التداعيات الســـلبية للقرار على ســـوق 
الســـيارات المســـتعملة، لكنه قـــال لـ”العرب“، 
يجـــب أن نتفـــق على أن ”من يربـــح عليه أداء 

الضريبة لخزانة الدولة“.

وصف خبراء قرار وزير المالية المصري بفرض ضريبة قيمة مضافة قدرها 14 بالمئة على 
مبيعات الســــــيارات المســــــتعملة بأنه يعبر عن عمق الازدواج الضريبي، باعتبار أن أرباح 

المتعاملين تخضع أصلا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

القاهرة تطارد الإيرادات في سوق السيارات المستعملة

[ وزارة المالية تفرض ضريبة بنسبة 14 بالمئة على المبيعات  [ القرار يدفع التجار إلى السوق السوداء هربا من الضرائب

أزمة خانفة تلوح في أفق تجارة السيارات

صابر بليدي

عشـــايبو  مجموعـــة  اتهمـــت   – الجزائــر   {
للسيارات، وزير الصناعة السابق عبدالسلام 
بوشـــوارب، بالوقوف وراء إفلاســـها بســـبب 
”القـــرارات المجحفـــة“، التـــي عرقلـــت تفعيل 

مشروعات التركيب التي كان يعتزم تنفيذها.
للمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
عبدالرحمـــن عشـــايبو، فـــي شـــكوى رفعهـــا 
للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بأن بوشـــوارب 
”عمـــد إلى تجريـــده مـــن العلامـــات التي كان 

يسوقها ومنح ترخيصها لمقربين منه“.

وذكر أن وزارة الصناعـــة والمناجم عمدت 
إلـــى تعطيل الملف الـــذي تقدم به منـــذ أبريل 
2016، لتجديد رخصة تســـويق العلامات التي 
كان يمثلهـــا فـــي الجزائـــر، وإنشـــاء مصانع 
لتركيـــب الســـيارات مـــن علامات كيـــا ودايو 

وإيسيزو وفورد.
وأدى هـــذا الأمر، بحســـب عشـــايبو، إلى 
تخـــوف تلـــك الشـــركات مـــن عـــدم تســـويق 
ســـياراتها في الجزائر، ووافقـــت على منحها 
لممثلين آخرين تحصلوا على رخص من وزارة 
الصناعة في وقـــت قصير جدا من أجل العمل 

في البلاد.

وقال إن المجموعة ”كانت ضحية ممارسات 
غير عادلة من قبل وزير الصناعة الأســـبق، ما 
تســـبب في تســـريح نحـــو 70 بالمئة مـــن اليد 
العاملـــة، وأن الوزير عبدالســـلام بوشـــوارب 
جرده من تلك العلامات ليمنحها لمتعاملين من 

أقاربه وأصدقائه“.
ويقـــول محللـــون إن هـــذا الاتهـــام يظهر 
تلاعـــب لوبيـــات متنفـــذة في البـــلاد في هذا 
القطاع الذي بلغ ذروته في 2013، ببلوغ سقف 

ستة مليارات دولار.
وأكـــدوا أن تراجـــع رئيس الـــوزراء أحمد 
أويحيى، عن قائمة حددتها الحكومة لممارسة 
نشـــاط التركيب، يكشـــف بوضوح التجاذبات 
الخفية داخل القطاع بسبب تضارب المصالح.

واضطرت الحكومة بعد أسابيع من إصدار 
القرار إثر ضغوط مـــن القطاع لتجميده حتي 

نهايـــة العام الجاري، بدعـــوى مراجعة لائحة 
الناشـــطين في القطـــاع، وهو مـــا يؤكد حالة 

الارتباك داخل دوائر القرار.
وكان أويحيـــى قـــد بـــرر القـــرار القاضي 
بتحديـــد قائمة المتعاملين فـــي 5 علامات فقط، 
بتفـــادي ســـيناريو الترخيص الحـــر لمطاحن 
القمـــح في الســـنوات الماضية، مـــا انجر عنه 

حالة من الفوضى أدت إلى إفلاس الشركات.
لكـــن مصادر مطلعـــة قالت هذا الأســـبوع 
إن الحكومة قررت توســـيع قاعـــدة المتعاملين 
لتشـــمل 40 علامة منها نيسان اليابانية وكيا 
الكورية الجنوبية بعد مراجعة القرار السابق.

ويتوقـــع الإعلان عـــن القرار خـــلال الأيام 
المقبلـــة، من طرف وزيـــر الصناعـــة والمناجم 
يوسف يوسفي، ليضع بذلك حدا للجدل الذي 
أثير حول الغموض الذي يكتنف قطاع تركيب 

وتجميع السيارات في الجزائر.
الســـيارات  تجميـــع  صناعـــة  وتُواجـــه 
بالجزائر منذ أشـــهر أزمات متلاحقة ومعقدة 
لا ســـيما بعدما عدلـــت الحكومة عـــن قرارها 
بتحديـــد عدد المصانع المرخص لها بالنشـــاط 

في البلاد.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أدرجـــت الحد من 
اســـتيراد الســـيارات ضمـــن أولوياتهـــا بعد 
صدمة تراجع أســـعار النفـــط منتصف 2014، 
لإيقاف نزيف النقد الأجنبي، حيث كان النشاط 
على رأس قائمة المـــواد المعنية برخص وزارة 
التجارة، قبل أن تقرر حظر استيرادها تماما.

وتصنف سوق السيارات الجزائرية، ثاني 
ســـوق في أفريقيا، بعد جنـــوب أفريقيا فترة 
الريع النفطي قبـــل أن تدخل في انكماش غير 
مســـبوق بســـبب حظر الاســـتيراد وتضاعف 

الأسعار.
وكانت جمعية وكلاء السيارات قد وجهت 
انتقـــادات لإجـــراءات وزارة الصناعـــة بعـــد 
التضييـــق علـــى نشـــاطهم مما دفـــع بعضهم 
إلى تســـريح جزء من عمالتهـــم، والتوقف عن 

النشاط في أحيان أخرى.

واعتبـــر خبـــراء أن لجـــوء الحكومة إلى 
نشـــاط التركيب دون النهوض بقطاع المناولة، 
”اســـتيراد مقنـــع واحتـــكار خفي للنشـــاط“، 
بالنظر لنسبة الاندماج التي لا تزال منخفضة 

جدا ولا تتعدى حدود الخمسة بالمئة.
وكانـــت صـــور تداولهـــا ناشـــطون على 
شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بسيارات 
مســـتوردة تقول الحكومـــة إن تركيبها قد تم 
فـــي البلاد، قد أثارت فضيحـــة منتصف العام 
الماضـــي، ما دفع الحكومة إلـــى مراجعة دفتر 

الشروط المتعلقة بالنشاط.
وأظهرت الصور مـــن داخل مصنع تركيب 
لعلامـــة هيونداي الكوريـــة الجنوبية المملوك 
لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، ســـيارات 
شـــبه مكتملـــة ولا يتم في المصنـــع إلا تركيب 

ونفخ العجلات فقط.
وكشـــفت أرقام رســـمية صادرة عن إدارة 
الجمارك، بأن كلفة اســـتيراد مصانع التركيب 
بلغت خـــلال العام الماضي 2.5 مليار دولار، ما 
يكـــرس حالة الاحتـــكار والفوضـــى التي تعم 
نشـــاط تركيـــب الســـيارات، لا ســـيما في ظل 
الامتيـــازات المالية والضريبية التي تســـتفيد 

منها اللوبيات.
وشـــهدت الســـوق المحليـــة التهابـــا غير 
مســـبوق في أسعار الســـيارات يتعدى بكثير 
القيمة المسجلة في تراجع قيمة الدينار المحلي 

أمام العملات الكبرى كاليورو والدولار.
ويشـــكك اقتصاديـــون في جـــدوى خطط 
الحكومـــة للتوســـع فـــي صناعة الســـيارات، 
وأكدوا أن البيانات تشير إلى أن تكلفة تجميع 
السيارات في البلاد تفوق تكاليف استيرادها 
وبنوعيات أفضل، الأمـــر الذي يمكن أن يفاقم 

أزمات البلاد الاقتصادية.
وتصاعـــدت انتقـــادات الخبـــراء مؤخـــرا 
بســـبب إصرار الحكومة على توسيع صناعة 
الســـيارات في البلاد. وقالـــوا إنها تدير هذه 
البرامـــج بسياســـات مرتبكة غيـــر قادرة على 
جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية.

كشفت محاباة وزارة الصناعة الجزائرية لوبيات متنفذة في السلطة للسيطرة على قطاع 
تجميع الســــــيارات عن حجم الصراعات بين المســــــتثمرين والهياكل المعنية بهذه الصناعة 

ويظهر وجه الحكومة المرتبك لفض هذه المشكلة المزمنة.

صراعات قطاع تجميع السيارات تربك الحكومة الجزائرية

[ مجموعة عشايبو تستنجد بالرئاسة لوقف مظالم وزارة الصناعة  [ نشاط التركيب يفشل في تلبية الطلب المتزايد بالسوق المحلية

إصلاح القطاع مهمة معقدة

أحمد أويحيى:

يجب تحديد قائمة واضحة 

لتلافي سيناريو تحرير 

مطاحن القمح

شعبة السيارات بالاتحاد 

العام للغرف التجارية تقول إن 

القرار غير مدروس، وستترتب 

عليه مشكلات اقتصادية

علي توفيق:

الركود يتربص بسوق 

السيارات وأتوقع تراجع 

المبيعات بنسبة 10 بالمئة

عبدالرحمن عشايبو:

وزير الصناعة جردني من 

العلامات التي أمثلها 

ليمنحها لأقربائه وأصدقائه
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اقتصاد

الموازنة العراقية في قبضة المزايدات الانتخابية

} بغداد – تدور محـــاولات الحكومة العراقية 
في حلقـــة مغلقة وهي تفـــاوض ممثلي الكتل 
السياســـية لإقـــرار الموازنـــة وســـط خلافات 
واسعة مع ممثلي إقليم كردستان بشأن حصة 
الإقليـــم فـــي الموازنـــة وملف تســـديد رواتب 
موظفـــي الإقليـــم الـــذي تدور حولـــه خلافات 

كبيرة.
كمـــا يطالب ممثلـــو المحافظـــات التي تم 
تحريرها من ســـيطـرة تنظيـــم داعش بإضافة 
بنـــود لتعويـــض النازحـــين والذيـــن تدمرت 
بيوتهـــم وممتلكاتهـــم، إضافـــة إلـــى زيـــادة 

مخصصات إعادة إعمار البنية التحتية.
ويقـــول مراقبون إن الجـــولات التفاوضية 
التي أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع 
الكتـــل البرلمانية قد تجبره على تقديم تنازلات 
لجميع الأطـــراف وهو يســـابق الزمن لتمرير 
الموازنة قبـــل مؤتمر الكويت لإعمـــار العراق، 
لإظهـــار انضبـــاط الحكومـــة العراقيـــة أمام 

الجهات المانحة والمستثمرين.

وتشـــترط القوى البرلمانية التي اتفقت مع 
العبـــادي على بعـــض التنازلات، علـــى كتابة 
اتفاق موقـــع يلزم الحكومة بعـــدم الطعن في 
المـــواد التـــي ســـتتم إضافتها أمـــام المحكمة 
الاتحادية مقابل التصويت على قانون الموازنة 

العامة.
وقرر مجلس النواب الاستمرار في مناقشة 
مشروع قانون الموازنة الاتحادية في الجلسات 
المقبلة بعدما اســـتمع إلى التقرير الذي قدمته 
اللجنـــة الماليـــة النيابيـــة والمتضمـــن جميع 
المقترحـــات المقدمة من الكتـــل المعترضة على 

تمرير الموازنة.
وأفضـــت النقاشـــات مـــع ممثلـــي إقليـــم 
كردســـتان إلـــى الأخـــذ بجـــزء مـــن مطالبها 
وتضمينها في مشروع قانون الموازنة في حين 
رفضـــت الحكومة بعض مطالبهـــا الأخرى ما 
أدى إلى شجار بين بعض النواب الأكراد وبين 

اللجنة التي قرأت التقرير.
ونســـبت صحيفة المدى العراقية إلى مقرر 
مجلس النـــواب عماد يوحنا تأكيده أن ”هناك 
تفاهمـــات بين الكتل البرلمانية ورئيس مجلس 
الوزراء على تمرير قانـــون الموازنة الاتحادية 

لعام 2018“ خلال وقت قريب.
لكنه أكد أن ”الأمور لم تحسم بعد وتحتاج 
إلـــى مزيد من التفاوض بـــين العبادي والكتل 
البرلمانيـــة لنضـــوج فكرة وصياغـــة الاتفاق“ 

وذكر أن ”الحكومة ستضمن هذه النقاط المتفق 
عليها في ملحق جديد وسترسله للبرلمان“.

وتعرضت بنود الموازنة لمســـاومات كبيرة 
وتعطلت في أروقة البرلمان منذ إرســـالها إليه 
في نهاية نوفمبر الماضي، لكن الكتل المعترضة 
تهربـــت وغابت عن معظم جلســـات المناقشـــة 

لتعطيل إقرارها.
وأصبحت معارك الكتل السياسية موضع 
انتقادات واسعة في الأوســـاط الشعبية التي 
تتهمهـــا بالصـــراع علـــى المغانم الشـــخصية 

والحزبية على حساب مصالح الشعب.
وكشـــف النائب عن اتحاد القوى العراقية 
رعد الدهلكي أن ”الاجتماع مع رئيس الحكومة 
انتهى بالاتفاق على تخصيص 3 ملايين دينار 
(2700 دولار) لكل عائلة نازحة وأمّن الاجتماع 
حسم أغلب النقاط الخلافية التي كانت تطالب 

بها القوى السنّية“.
لكن الخلاف المســـتعصي يكمـــن مع الكتل 
الكرديـــة التي تعتبر أن خفـــض حصة الإقليم 
من الحكومة فـــي الموازنة تمثل عقابا جماعيا 
على إجراء اســـتفتاء على انفصال الإقليم في 

أواخر سبتمبر الماضي.
وخفضت الحكومة حصة الاقليم من إنفاق 
الموازنة بشـــكل حادّ مـــن 17 بالمئـــة إلى 12.6 
بالمئة. وقالت إن ذلك يمثل نسبة سكان الإقليم 
إلى سكان البلاد وأن أربيل كانت تحصل على 

حصة مجحفة منذ عام 2003.
كمـــا ترفـــض الحكومة الاتحادية تســـديد 
جميع رواتـــب موظفي الإقليـــم البالغ عددهم 
1.4 مليون شخص، وتقول إن العدد مبالغ فيه 
مقارنة بعدد الموظفين نســـبة إلى الســـكان في 

بقية العراق. 
وتطالـــب بدقيـــق القوائم متهمـــة حكومة 
أربيـــل بإعطاء أســـماء وهميـــة لا تمارس أي 
عمـــل كواجهة لتمويـــل الأحزاب السياســـية 

والمتنفذين في الإقليم.
ولا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل متواصلة، 
بعد أن لجأت بغداد إلى حظر الرحلات الجوية 
من مطاري أربيل والسليمانية، وأغلقت المنافذ 

الحدودية البرية.
وتبلـــغ القيمـــة الإجمالية لموازنـــة العراق 
نحـــو 91 مليار دولار. ويصـــل حجم الإيرادات 
المتوقعة إلى نحـــو 72 مليار دولار، فيما يصل 

العجز المتوقع إلى 19 مليار دولار. جلسة محاكمة لانتزاع التنازلات

حيدر العبادي مجبر على 

تقديم تنازلات لتمرير الموازنة 

لتلميع صورة الحكومة قبل 

انعقاد مؤتمر الكويت

ماذا تضرر في العلاقات التجارية 

بين الأردن والعراق؟

سلام سرحان

} عــمان – يجمـــع المحللون علـــى أن أزمات 
الاقتصـــاد الأردني ناجمة بشـــكل أساســـي 
عن تعثـــر العلاقـــات التجارية مـــع العراق، 
التي كانـــت على مدى عقود شـــريان الحياة 
الرئيســـي للاقتصاد الأردنـــي، وذلك بعد أن 
ارتكبت الحكومـــات الأردنية أخطـــاء كثيرة 

عطلت تدريجيا تلك العلاقات.
ورغـــم تقـــديم الحكومـــة العراقيـــة هذا 
الأسبوع بارقة أمل للاقتصاد الأردني المتعثر 
بالتلويح بإمكانية إعفاء حوالي 541 ســـلعة 
أردنية من الرســـوم الجمركية بعد التأكد من 
شروط محددة، إلا أن عودة النشاط التجاري 
إلى سابق عهده لا تزال بعيدة المنال، بحسب 

المحللين.
وتشـــير الســـجلات إلـــى أن الاقتصـــاد 
الأردنـــي كان على مدى عقـــود يتأرجح على 
الإيقـــاع المتذبـــذب للعلاقـــات التجاريـــة مع 
العـــراق. وقد شـــهد ذروة الانتعاش في عقد 
الثمانينـــات حين فتـــح الســـلطات الأردنية 

حدودها دون شروط مع العراق.
خـــلال  الانتعـــاش  ذلـــك  اســـتمرّ  وقـــد 
التســـعينات وحتى الغـــزو الأميركي للعراق 
فـــي عـــام 2003 رغم الحصـــار المفروض على 
العـــراق، بل إنه جعـــل الأردن الرئة الوحيدة 

للاقتصاد العراقي.
ودخل الاقتصاد الأردني في أزمات عميقة 
منـــذ ذلك الحين بســـبب تراجـــع التجارة مع 
العراق والتـــي من بين أســـبابها الإجراءات 
البيروقراطيـــة التي اتخذتهـــا عمّان وأثرت 
على نشاط المنطقة الحرة في الأردن وأدخلتها 

في ركود غير مسبوق.
وتفاقم شلل النشـــاط الاقتصادي بسبب 
عـــزوف التجـــار العراقيين عـــن التعامل مع 
الأردن بسبب القيود التي فرضها على السفر 
والإقامة ما أدّى إلـــى تضاؤل حركة التجارة 

بين البلدين.
كمـــا أن الأردن لـــم يعـــد وجهـــة الســـفر 
الرئيســـية لرجال الأعمال وعموم العراقيين. 
وبيـــروت  وإســـطنبول  دبـــي  وأصبحـــت 
الوجهات الرئيسية للعـراقيين كمـراكز مـالية 

وترفيهية.
مســـاعدات  علـــى  يحصـــل  الأردن  وكان 
نفطية من العراق لكنه تحوّل إلى مجرد سوق 
لصادراته النفطيـــة، بعد أن كان ممرّا حيويا 

لحركة التجارة العراقية مع العالم.

وتكمـــن مشـــكلة الاقتصـــاد الأردنـــي في 
صعوبـــة إعادة عقارب الســـاعة إلـــى الوراء 
بعد أن فقدت منتجاته مكانتها في الأســـواق 
العراقية وحلت مكانها البضائع التركية في 
مناطق شـــمال البلاد والســـلع الإيرانية في 

محافظات الوسط والجنوب.
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في الأردن 
فـــي منتصف عام 2014 حـــين توقفت الحركة 
التجارية مع العراق بشـــكل كلي مع ســـقوط 
ثلـث مســــاحـة العــــراق في قبضــــة تنظيم 
داعـش وبضمنها محافظـــة الأنبار المحاذية 
لـــلأردن لينقطع شـــريان التجارة على مدى 3 

سنوات.
ورغـــم تحرير تلـــك المناطق وإعـــادة فتح 
معبر طريبيل بـــين البلدين في العام الماضي 
إلا أن حركـــة التجارة لا تزال ضئيلة بســـبب 
صعوبة اســـتعادة المنتجات الأردنية للمكانة 

التي فقدتها في السوق العراقية.
وتمثـــل البـــوادر الجديدة مـــن الحكومة 
العراقيـــة بإعفـــاء قائمـــة طويلة من الســـلع 
الأردنية من الرســـوم الجمركيـــة بارقة أمل، 
حيـــث تمثل العلاقات التجاريـــة بين البلدين 
المقياس الرئيسي لصحة النشاط الاقتصادي 

في الأردن.
وكشف وزير الصناعة والتجارة الأردني 
يعرب القضـــاة أن الحكومـــة العراقية قررت 
الرســـوم  مـــن  أردنيـــا  منتجـــا   541 إعفـــاء 
الجمركية، لكنه اشـــترط جملة مـــن المعايير 

لإعفاء تلك المنتجات.
وذكر لوســـائل إعـــلام أردنيـــة أن ”إعفاء 
المنتجـــات يأتي بعد طلـــب الجانب العراقي، 
التحقـــق مـــن وجـــود المصانـــع التـــي تنتج 
تلك الســـلع فـــي الأردن وأن العملية ليســـت 
إعادة تصديـــر قبل دراســـة إعفائها“. ورغم 
الحديث عن القـــرارات العراقية الجديدة، إلا 
أن الأوســـاط الصناعيـــة والتجارية الأردنية 
تؤكد استمرار استيفاء الرسوم منهم من قبل 

سلطات المنفذ الجمركي في طريبيل.
للعـــراق  الأردنيـــة  الصـــادرات  وبلغـــت 
ذروتها العـــام 2013، لتصل إلـــى 1.25 مليار 
دولار، بينمـــا انحدرت في عام 2016 إلى أدنى 

مستوياتها عند نحو 466 مليون دولار.
وتتطلع الأوســـاط الاقتصاديـــة الأردنية 
الآفـــاق  لمعرفـــة  العراقيـــة  الأخبـــار  إلـــى 
المستقبلية لاقتصاد البلاد، وهي تأمل في أن 
ينتعش الاقتصاد العراقي لينعكس ذلك على 

الاقتصاد الأردني.

أكملـــت الحكومـــة الأردنيـــة هذا  } عــمان – 
الأسبوع، سلســـلة إجراءات شملت رفع الدعم 
وزيادة عدد كبير من الضرائب والرســـوم، إلى 
جانب تحرير أســـعار الســـلع الأساســـية في 

السوق المحلية.
فبعد عقود من العلاجات الترقيعية، عقدت 
الحكومـــة عزمها على تنـــاول كافة العلاجات 
دفعة واحدة لوقف تضخم الدين العام وخفض 
العجـــز المتفاقم في الموازنة بموجب اتفاق مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي لإصـــلاح الاختلالات 

المالية.
وكانـــت الحكومة قـــد أقرت في ديســـمبر 
الماضـــي، موازنة العام الجاري، التي تضمنت 
عجزا متوقعا يصل إلى 1.753 مليار دولار قبل 

البحث عن مصادر تمويل ذلك العجز.
وبدأت عمّان إجراءاتها الشـــاملة في بداية 
العام الحالـــي بزيادة ضريبـــة المبيعات على 

البنزين ”أوكتان 90“ من 4 بالمئة إلى 10 بالمئة. 
كمـــا رفعت تلك الضريبة مـــن 24 بالمئة إلى 30 
بالمئة علـــى البنزين المحســـن ”أوكتـــان 95“. 
وجـــاءت تلك الخطوة بعد زيـــادات مماثلة في 

العام الماضي.
وكانت الخطوة الأكبر والأكثر إثارة للجدل 
هـــي رفـــع الدعم عن الخبـــز بصـــورة نهائية 
اعتبـــارا مـــن نهاية الشـــهر الماضـــي، لترتفع 

أسعاره بنسبة 100 بالمئة.
ثم امتدت الإجراءات الصارمة في الشـــهر 
الماضي إلى فرض ضريبة المبيعات بنسبة 10 
بالمئة على قائمة طويلة تضم 164 ســـلعة. كما 
أخضعت قائمة أخرى من السلع لتلك الضريبة 

بنسب 4 و5 بالمئة بعد أن كانت معفاة منها.
وتقول الحكومـــة إن تلك الزيـــادات، التي 
نشـــرت حالـــة مـــن الفوضـــى والتذمـــر بـــين 
المســـتهلكين، تهـــدف بالأســـاس إلـــى زيـــادة 
الإيرادات المالية للموازنة بأكثر من 500 مليون 

دولار.
وفي بداية الشـــهر الحالي رفعت الحكومة 
رسوم اســـتهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد 
اســـتهلاكها عن 300 كيلوواط ســـاعة شهريا، 

وهي الزيادة الثانية في غضون شهرين.
كما رفعت الحكومة قيمة بند فرق أســـعار 
الوقود المثبت على الفواتير بنســـبة 50 بالمئة 
لكل كيلوواط لتصل إلى 12 فلسا (0.017 دولار) 
مع الاســـتمرار فـــي إعفاء الشـــريحة دون 300 

كيلوواط من الزيادة.
وذكرت الحكومة، التي تعتمد بشـــكل شبه 
كلي على استيراد الوقود المستخدم في إنتاج 
الطاقـــة الكهربائيـــة، أن تغيير ســـعر التعرفة 
نـــاتج عن ارتفاع أســـعار النفـــط وأنها تتأثر 

بذلك في الارتفاع والانخفاض.
وفرضت اعتبارا من أمس زيادة بنسبة 10 
بالمئـــة في أجور النقل العـــام والخاص والتي 
تشمل حافلات النقل العام المتوسطة والكبيرة 

وســـيارات التاكســـي وســـيارات نقل الركاب 
العاملة على جميع الخطوط.

وبـــدأت الشـــهر الماضـــي بجباية رســـوم 
مقطوعة لمرة واحدة على السيارات المستوردة 
حســـب وزنها وقوة محركها، يتراوح بين 705 
دولارات وتصـــل في حدهـــا الأقصى إلى 2113 
دولارا. كمـــا زادت رســـوم ترخيـــص المركبات 

بنحو 7 دولارات.
كما قررت مضاعفة الضريبة الخاصة على 
المشـــروبات الغازيـــة إلى 20 بالمئـــة. وفرضت 
ضريبة إضافية تعادل 0.28 دولار على كل علبة 
سجائر، بعد شهر واحد على زيادة سابقة في 

أسعار السجائر.
وتأتي هذه الموجة الحاسمة من الضرائب 
وخفض الدعم، بعد إجراءات أولية بدأت مطلع 
العام الماضي، بدأتها برفع الضريبة الخاصة 
على وزيادة رســـوم تصاريـــح العمل للأجانب 

العاملين في البلاد.
وفرضـــت أيضا في العـــام الماضي ضريبة 
علـــى مبيعات الإنترنت تتـــراوح بين 8 إلى 16 
بالمئة، وزيادة الضرائب على خطوط الهواتف 
النقالـــة الجديدة من 24 إلـــى 26 بالمئة، إضافة 

إلى مبلغ مقطوع بقيمة 3.5 دولار.
وامتـــدت زيادات الضرائب والرســـوم إلى 
بعـــض الأنشـــطة الصناعيـــة، وشـــملت رفع 
الضريبـــة العامة على مبيعـــات الحديد من 8 

إلى 16 بالمئة.
وينقســـم المراقبـــون بـــين مـــن يقـــول إن 
الحكومة مضطرة لفرض العلاجات القاســـية 
لإزالـــة الترهـــل والاختلالات المالية الواســـعة 
لإعطـــاء الاقتصـــاد بداية جديـــدة، فيما يقول 
آخـــرون إن حجـــم الإصلاحات القاســـية أكبر 
من قـــدرة معظـــم الشـــرائح الاجتماعية على 

الاحتمال.

ــــــى الذهاب حتى النهاية في إجراءات  أظهرت الحكومة الأردنية إصرارا غير مســــــبوق عل
ــــــع الانتقادات والتحذيرات من  ــــــل المزمن في توازناتها المالية، متجاهلة جمي معالجة الخل
مخاطــــــر الوطأة القاســــــية لوقف الدعم الحكومي عن جميع الســــــلع الأساســــــية والوقود 

والكهرباء والمياه.

حوصــــــرت الموازنة العراقية في حمى المزايدات السياســــــية مع اقتراب موعد الانتخابات 
العامة في مايو المقبل ومحاولة الأطراف المتنازعة تحقيق مكاســــــب لقواعدها الانتخابية، 

الأمر الذي يمكن أن يشل عمل الحكومة الاتحادية.

الأردن يكمل شد أحزمة التقشف
[ عمان تغامر بتناول جميع العلاجات دفعة واحدة لمعالجة الأمراض المزمنة

ممر ضيق بمواصفات غير تجارية

يعرب القضاة:

العراق وضع شروطا ومعايير 

لإعفاء قائمة من المنتجات 

من الرسوم الجمركية

{إنتـــاج الكويت مـــن النفط الخام ســـيرتفع إلى 3.225 ملاييـــن برميل يوميا فـــي نهاية مارس 

المقبل من نحو 2.7 مليون برميل يوميا حاليا}.

بخيت الرشيدي
وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي

{الحكومة السعودية ترغب في توسيع سوق الرهن العقاري من نحو 76 مليار دولار نهاية العام 

الماضي إلى 134 مليار دولار بحلول عام 2020}.

ماجد الحقيل
وزير الإسكان السعودي

منتجا أردنيا يعتزم العراق 

إعفاءها من الرسوم 

الجمركية بعد التأكد من 

تصنيعها داخل الأردن
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حزمة شاملة من الضرائب

تحرير أسعار الخبز

زيادات كبيرة في أسعار الوقود

خفض الدعم لأسعار الكهرباء

زيادات كبيرة في ضريبة المبيعات

شمول سلع جديدة بضريبة المبيعات

زيادة ضرائب المشروبات الغازية

رسوم كبيرة على استيراد السيارات

زيادة رسوم تسجيل السيارات

رسوم جديدة على مبيعات الإنترنت

ضرائب جديدة على مبيعات الهواتف

زيادة رسوم النقل العام والخاص

مضاعفة ضرائب السجائر

زيادة رسوم تصاريح عمل الأجانب
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بالمئة نسبة ارتفاع أسعار 

الخبز بعد تحريرها بشكل 

تام في نهاية الشهر 

الماضي
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رعد الدهلكي:

رئيس الحكومة أكد موافقته 

على تخصيص 2700 دولار 

لكل عائلة نازحة



} لم يكن ينقص المشهد العربي المتفجر على 
امتـــداد الخارطة، ســـوى ظهـــور أميرات حرب 
بيـــن أمراء الحـــرب الرجال، كـــي يزيد الحدث 
العربي غرابة فوق غرابته. هذه المرأة توصف 
بالزعيمة داخل الأوساط المتشددة التي تنشط 
معها، ويطلق عليها البعض لقب ”أميرة حرب“. 
غريبة في أطوراها ومســـتفزّة على النحو الذي 
يطرحه مسلســـل الحلقات المفزعة التي تروى 

عنها.
تعد أكبـــر قائـــدة لعصابـــات التهريب في 
الجنوب الليبـــي، خاصة بعد اختطافها لجنود 
تابعيـــن للجيش الليبـــي ومحاولتهـــا بيعهم 
لميليشـــيات مناوئـــة للجيـــش وطلبهـــا فدية 
مقابل إطلاق ســـراحهم. ربمـــا هي الأخطر بين 
المهرّبين وقطـــاع الطرق الذين ينشـــطون في 
الجنوب الليبي في المنطقة الحدودية مع تشاد 
ومالي والسودان والنيجر وصولا إلى الحدود 

المصرية.

هـــذه هـــي ملامـــح مريـــم ســـرور أو مريم 
سراولو كما يحلو للبعض مناداتها. تتحدّر من 
تشاد وتتخذ من الجبال المحاذية لتشاد معقلا 
لهـــا وترتبط بعلاقـــات وطيدة مـــع المعارضة 
التشـــادية ضـــد حكـــم الرئيس إدريـــس ديبي 
ولديها علاقات واســـعة ونفوذ كبير في تجارة 

التهريب ولغة المافيا.

بين كثبان الرمال 

القصـــص حول هـــذه الســـيدة متضاربة 
وتصـــل حد التنافر أحيانـــا، لكنها تلتقي عند 
نقطة انتمائها إلى أصول تشادية. فيما تقول 
مصادر أخـــرى إن ســـرور ضابطـــة تخرّجت 
مـــن الكلية العســـكرية في ســـبها ســـنة 1984 
ويعود نســـبها إلى قبائل التبو وتسكن مدينة 

القطرون.
عام 2012 قام زوجها محمد سرور بتشكيل 
ميليشـــيا مـــن التبـــو والمعارضة التشـــادية 
فـــي جبال تيبســـتي، مهمتهـــا الحرابة وقطع 
الطريـــق. وبدأت هـــذه الميليشـــيا تقترب من 
سبها والكفرة وكانت تعترض قوافل التهريب 
وتتقاســـم معها الأموال نظير عدم اعتراضها 

في الصحراء.
هنـــاك وعلـــى تلـــك النقطـــة الجغرافيـــة 
الواســـعة يبرز ملف الحـــدود الليبية، المكان 

يرتـــع  التـــي  الخصبـــة  والأرض  الغامـــض، 
فيها شـــتى أنواع الرعاة من متاجري البشـــر 
وعصابات التهريب والقتل والســـبي وسواها 
مـــن الأعمال التي أرّقت قـــوات الجيش وزادت 

معاناة الليبيين تأزّما.
حول هـــذه المـــرأة تـــدور أســـئلة حارقة 
ونظريـــات مســـتعصية علـــى الفهـــم وحلول 
مبتـــورة يقدمهـــا الخبـــراء والمختصون في 
الشـــأن الأمنـــي، فيما يأخذ ســـراب من أوهام 
المعلقيـــن الليبييـــن على شـــبكات التواصل 
لحظـــة.  وكل  ســـاعة  كل  فـــي  الاجتماعـــي 
لقـــد حيّرتهـــم وحيّـــرت القيـــادة العســـكرية
فـــي الجنـــوب الليبـــي وأرّقـــت معهـــا قوات

الجيش.
  يـــروى أن زوجها كان قائـــدا ميدانيا في 
المعارضة التشـــادية، وعندمـــا لقي حتفه في 
إحـــدى المعارك ضد كتيبة ”ســـبل الســـلام“ 
الســـلفية الليبية الحدوديـــة المنضوية تحت 
إمرة عبدالرحمن هاشـــم، خرجت زوجته مريم 
ودخلت الأراضي الليبية، وتولت إعادة ترتيب 
الجنود في الصحـــراء الليبية وجعلت منطقة 
ربيانـــة منطقة خاصـــة بها لدعـــم المعارضة 

التشادية.
أســـرار أخرى مروية عن هـــذه الأمازونكا 
التشادية تقول إنها توعدت بالانتقام لزوجها 
ضد الجيش الليبي في الجنوب، وتقول إن لها 
علاقات مع ســـرايا الدفاع عن بنغازي والقوة 

الثالثة المصراتية.
فيمـــا أرجعت مصادر أخرى هـــذه القائدة 
الحربية إلى كونها حبشـــية تعود إلى أصول 
يمنيـــة، أما لقبها ”ســـرور“ فهو اســـم زوجها 
الـــذي زوّر له أحد قادة مصراتة الإســـلاميين 
الاسم والكنية وتاريخ الميلاد ليخوض معركة 

بين قبيلتي التبو والزوية في الكفرة.
 كان هدفـــه الفتنة بيـــن القبائل المتنازعة 
لكســـب قبيلـــة التبو إلى صفوفـــه، ولذلك فقد 
جلب معه قوات من المرتزقة، ولكن تم كشـــف 
مخططاته وطرده من الكفرة من قبل التبو هو 

وكل جنوده وتم قتله.
تعددت التســـميات واختلفـــت أكبر ورش 
البحـــث تقصّيـــا وراء أخبـــار هـــذه القائـــدة 
الحربيـــة، لكنها كلها تجمع فـــي الأخير على 
أن نفوذها قوي ودرجة شراســـة الأعمال التي 

تقوم بها زادت حدة بعد مقتل زوجها.
ما هو مؤكد أن انفتاح ليبيا على عدة نقاط 
يتركز بها إسلاميون متشـــددون في الجنوب 
وضع البـــلاد أمام أتون مـــن العنف والأعمال 
الإجرامية هي الأخطر منذ سقوط هذه المناطق 
بأيدي ميليشـــيات ولاؤها الوحيد للســـيطرة 
وتغذية النعرات الطائفية بين القبائل الليبية 
وســـلاحها في ذلك صـــراع أيديولوجي يعود 
إلـــى ماض تركه إرث معمـــر القذافي في حربه 
مع جمهورية تشـــاد بين منتصف السبعينات 
إلى حدود النصف الثاني من ثمانينات القرن 

الماضي.

سرور تحتاج دولة لتدميرها

أعمال  سرور تندرج في إطر متعددة. فهي 
تســـتعين حاليا بأشـــخاص من ذوي الخبرة 
الواســـعة وعلى دراية تامـــة بتتبع كل أثر في 
الصحراء الليبية الواســـعة. أسلوبها في ذلك 
المخاتلـــة والخـــداع أمام أي قـــوات تقابلها، 
حيث تتظاهر بالانســـحاب وتتراجع للخلف، 
وعندما تتـــم مطاردتهـــا تلجأ إلـــى الاختباء 

بمغـــاور الجبـــال فيما يقع الخصـــم في رمال 
الصحـــراء المتحركـــة. وبحســـب مـــا تذكره 
المصـــادر فقد اســـتطاعت في الأيـــام القليلة 
الماضيـــة قتل أكثر من 10 جنود جنوب مدينة 

الجغبوب وغنم 6 سيارات مسلحة.
لكـــن العميد أحمـــد المســـماري، الناطق 
باســـم القـــوات المســـلحة الليبية، هـــدّأ من 
الغليـــان الذي يعيشـــه الليبيـــون على مواقع 
التواصل الاجتماعي حول الأعمال التي تقوم 

بها هذه المرأة وأمثالها من الميليشيات 
المنفلتة في الصحراء الليبية.

المسماري قال، بكلام فيه الكثير 
من التنســـيب للأعمال التي تقوم 
بهـــا ســـرور، إن نســـبة التهريب 
علـــى الحـــدود المصرية ســـتقل 
بنســـبة 65 بالمئة وذلـــك بعدما 
الليبية  المسلحة  القوات  تمكنت 
مؤخرا من تكبيد عصابات العدل 
والمســـاواة خســـائر فادحـــة في 
الأرواح والعتـــاد. وأضـــاف أيضا 

أن ”القوات المســـلحة الليبية عقب 
تصديهـــا لعصابـــات التهريب التي 
تتزعمهـــا مريـــم ســـرور تمكنت من 
الحصـــول على العديد من الأســـلحة 
التي كانت بحوزتها“. وأشـــار إلى أن 

المعارك مستمرة في الوقت الراهن 
مـــع العصابـــات التشـــادية التي 
اتخذت من الجفرة وأجدابيا بؤرة 

لها للسيطرة على مناجم الذهب في 
تلك المنطقة.

دهاء تكتيكي

تطمينات المســـماري الإيجابية تصب في 
كفة رفع المعنويات داخل القيادة العســـكرية، 
ويمكن البناء عليها علـــى اعتبار التضحيات 
التي قدمهـــا ولا يزال يقدمها الجيش الليبي، 
منذ ســـقوط نظام القذافي، بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر والـــذي أطلق مؤخـــرا عملية 

عســــكرية تحمل مســـمى ”غضب الصحراء“ 
ضـــد مســــلحي ”حركة العـــدل والمســـاواة“ 
المتمردة فـــي إقليم دارفور غربي الســـودان. 
لكن ما يشـــد الانتباه بشكل لافت هو أن شوكة 
هـــذه ”الزعيمة“ قويـــت وزادت نعرتها وقوي 
منســـوب العنـــف الـــذي خلفته، مـــا دفع أحد 
الناشطين إلى القول إن سرور يجب أن تسخّر 

لها دولة بأكملها للقضاء عليها.
يقـــول هذا الناشـــط على موقع فيســـبوك 
بـــكلام ليبي فيـــه الكثير من التأثير والأســـى 
والحنق على ما أثارتـــه هذه القائدة الحربية 
في نفوس الليبيين ”قلنا لكم إن مريم سراولو 
صعبـــة فـــي الصحراء، وقنـــا لكـــم  إذا كنتم 
تريـــدون أن تقضوا على مريم ســـراولو فإنها 
تتطلب تجهيـــزات دولة ضحكتم علينا.. مريم 
نصبت كمينا فـــي الصحراء وقبضت على 13 

جنديا وغنمت 10 سيارات مسلحة“.
تتخذ ســـرور من سلســـلة جبال تبيستي 
جنـــوب ليبيا معقلا لها وملاذا للميليشـــيات 
التابعـــة لهـــا، والهاربـــة من بطـــش الجيش 
الليبي الذي يعمل على محاصرتها وتطويقها 
في كل مرة يتم فيها شن عملية عسكرية كبرى 

ضدها.
جبال تيبســـتي هي مجموعة من البراكين 
الخامـــدة شـــكلت سلســـلة جبلية في وســـط 
الصحراء الأفريقية الكبرى في شـــمال تشـــاد 

وأقصـــى جنوب ليبيا، فيمـــا تعرف أعلى قمة 
في هذه الجبال بقمة إيمي كوســـي التي يبلغ 
ارتفاعها 3415 مترا، كما يوجد بجبال تيبستي 
جبل بركاني نشـــط وهو جبل توســـيدي الذي 

يبلغ ارتفاعه 3265 مترا.
وكثيـــرا ما تغيـــب لغة التحليـــل عن هذه 
المناطـــق الحدوديـــة مـــن الجنـــوب الليبـــي 
الواقعة غصبا بأيدي الميليشـــيات الإسلامية 
المتنفـــذة وقوافل المرتزقـــة من كل الجوانب، 
ســـواء السودانية أو التشـــادية أو النيجرية، 
فيما يجد الكلام حضوره في مشاهد تبث عبر 
الأثيـــر من المعلقات والصـــور التي يتداولها 
الناشطون الليبيون بحسراتهم المتفاوتة في 
التعليق وتوقهم اللا محدود للتمســـك بهوية 
هذه المناطق واسترجاعها ولما لا استغلالها.
يقول أحد المعلقين متلهفا لشدة المناظر 
التـــي تأخذ العقـــل في جبال تيبســـتي ”هذه 
ليســـت الجزائر.. تشاد هي من تسيطر عليها 
الآن، والســـبب أن القذافي منحها إياهم هدية 
مقابل الســـكوت عن حرب تشـــاد التي أخذت 

شـــباب وأبناء ليبيا غدرا في صحاري 
ومستنقعات أفريقيا“.

اخترقت سرور كل الحدود وسكنت 
المناطـــق الوعرة، زادهـــا في ذلك دهاء 
تكتيكـــي وتمرّس محكم في رســـم الخطط 
علـــى الميدان، فيما الهـــدف المعلن هو إيقاع 
أكبر عدد مـــن الغنائم وإلحاق أضرار بالعدو. 
التنظيمات  كل  منهـــاج  وهـــو 
الإســـلامية  والميليشـــيات 
الخارجـــة على صـــف الدولة 
والمتدثـــرة بغطـــاء ديني يجر 
الجميـــع إلى نهايـــات لا يعلمها إلا 
الواقعون في شـــراك هذه الصنوف 
من التحنيط الأيديولوجي المتأسلم.

أســـامة  السياســـي  الناشـــط 
بوبصيلـــة يقول عن ســـرور إن ”ما 
يروى عنها يضخم من شـــخصيتها، 
فهـــي لا تعدو أن تكون ســـوى قاطعة 
طريـــق ومهربة اســـتغلت غيـــاب الدولة 
لتمـــارس جرائمهـــا“. بوبصيلة يضيف أيضا 
أن الجيش الليبي عازم على اســـتئصالها هي 
ومن معها ليريح ســـكان الجنوب من الأعمال 
التي تقوم بها، مشـــيرا إلى أن تحرك الجيش 
الليبـــي أقلقهـــا لذلك لجـــأت إلى اتبـــاع نهج 

الاختطاف.
أمـــا العقيـــد جمعـــة خميـــس العبيـــدي، 
رئيس كتيبة الاســـتطلاع فـــي دوريات طبرق، 
فيصفهـــا بأنها ”قائـــدة وزعيمـــة المتمردين 
المرتزقة التباوية التشادية. تعمل في الحرابة 
والقرصنـــة والنهـــب وخارجـــة عن ســـيطرة 

الدولة“.
وســـط هذا التصعيد المدوّي للميليشيات 
المتشـــددة الماكثـــة فـــي ربوع ليبيـــا والتي 
تضيـــف أعباء إضافية علـــى الجهود الرامية 
إلى لململـــة الأزمة ووضع البلاد على الطريق 
الذي يرتـــب له المبعوث الأممي ودول الجوار 
أملا في لم شـــمل الليبيين وإجراء انتخابات 
تعلـــق عليها آمـــال كبيـــرة، تتصاعـــد حمية 
بعض الدول المســـاندة لهذا الطوق الإرهابي 
المتشدد وتستميت في نشر سمومها بالوكالة 

حينا وبالمشاهدة العينية أحيانا أخرى.

ملـــف الحـــدود الليبية لا يزال متشـــابكا، 
وخيوطـــه مترابطة، مـــا زاد مـــن تعقيد أزمة 
الدولة وضيّق الخناق على المســـاعي الداعية 
لرسم توافق حقيقي يجمع القبائل المتناحرة 
في الجنوب ويلمّ شـــملها. فيما يؤكد الخبراء 
والمهتمون أن ملف تنظيـــف الجراح الغائرة 
التـــي تركها العنف الســـائر بوتائـــر متفاوتة 
طيلـــة ســـبع ســـنوات وتضميدهـــا لـــن يحل 
مادامـــت تســـكنه مريـــم ســـرور وأمثالها من 
المولعيـــن بالتلذذ بثقافـــة الخطف والتهريب 

وإغراق البلاد في المزيد من الفوضى.
أخيرا فـــإن أعمال العنف التي ســـببتها 
مريم ســـرور أخـــذت الليبيين فـــي بحور من 
الهـــوس للبحث عـــن حلول لهـــذا النوع من 
النشـــاطات الميليشـــياوية المتنفذة ودفعت 
قـــوات الجيـــش إلى توجيـــه جهودهـــا إلى 
الهامش، بينما يؤكـــد الخبراء أن حلول هذه 
المعضلـــة، والتي يجـــب أن يدركها الليبيون 
قبـــل غيرهم، تكمن فـــي أن يظل الجهد مركزا 
علـــى دعم الجهود التي تقـــوم بها العديد من 
الأطراف وعلى رأســـها قوات الجيش بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر لإحياء الأمن والقضاء 
علـــى هذه الآفات التي أضحـــت تنخر ثروات 

البلاد وتؤرق تفكير العباد.
ويبقى كيان الدولة، وكما اكتشف الليبيون 
البســـطاء بفطرتهم، هو الوحيـــد القادر على 
ضبط هذه الظواهر التي أخذت تمتد لتشـــمل 
النســـاء بعد الرجـــال وســـبقتهن بالطبع إلى 
الأطفال في حروب داعش والحوثيين وغيرها، 
ما يعني أن الانفجـــار قد أطبق على المجتمع 
بشـــرائحه ومكوناته كافة ولـــم يعد مقتصرا 

على الجوانب السياسية وحسب.

تشادية ليبية يمنية غامضة الهوية تدخل على مشهد العنف العربي
مريم سرور  

أميرة حرب تروع الليبيين وتؤرق قوات الجيش

مريم سرور توصف بالزعيمة داخل الأوساط المتشددة التي تنشط معها، ويطلق عليها البعض لقب {أميرة حرب}. غريبة في أطوراها ومستفزة على النحو الذي يطرحه مسلسل وجوه
الحلقات المفزعة التي تروى عنها. 

زوج سرور يروى عنه أنه كان قائدا 
ميدانيا في المعارضة التشادية، 

وعندما لقي حتفه في إحدى المعارك 
ضد كتيبة {سبل السلام} السلفية 

الليبية الحدودية المنضوية تحت إمرة 
عبدالرحمن هاشم، خرجت زوجته مريم 
ودخلت الأراضي الليبية، معيدة ترتيب 

الجنود في الصحراء

الزعيمة الإرهابية يقال إنها تتحدّر من 
تشاد، أحيانا تنسب إلى الحبشة أو 
إلى اليمن، وتتخذ من سلسلة جبال 

تيبستي المحاذية لتشاد معقلا لها، 
وترتبط بعلاقات وطيدة مع المعارضة 

التشادية ضد حكم الرئيس إدريس 
ديبي ولديها فوق ذلك علاقات واسعة 

ونفوذ كبير في تجارة التهريب ولغة 
المافيا

[ ســـرور تعد اليوم أكبر قائدة للعصابات في الصحراء الليبية، خاصة 
بعد اختطافها لجنود من الجيش الليبي وعرضهم للبيع.

الحبيب مباركي 
فيما يقع الخصـــم في رمال 
كـــة. وبحســـب مـــا تذكره 
ـتطاعت في الأيـــام القليلة 
0ر من 10 جنود جنوب مدينة 

سيارات مسلحة.
حمـــد المســـماري، الناطق 
مســـلحة الليبية، هـــدّأ من 
شـــه الليبيـــون على مواقع 
ي حول الأعمال التي تقوم
مثالها من الميليشيات

راء الليبية.
بكلام فيه الكثير
عمال التي تقوم
ســـبة التهريب
صرية ســـتقل 
وذلـــك بعدما 
الليبية  سلحة 
صابات العدل 
ئر فادحـــة في 
وأضـــاف أيضا

حة الليبية عقب 
ات التهريب التي 
ســـرور تمكنت من
عديد من الأســـلحة

ا“. وأشـــار إلى أن 
ي الوقت الراهن
لتشـــادية التي 
وأجدابيا بؤرة 

مناجم الذهب في 

الإيجابية تصب في ــماري
 داخل القيادة العســـكرية، 
ا علـــى اعتبار التضحيات 
ال يقدمها الجيش الليبي، 
القذافي، بقيادة المشـــير 
ذي أطلق مؤخـــرا عملية 
”غضب الصحراء“ ســـمى
حركة العـــدل والمســـاواة“
م دارفور غربي الســـودان. 
اه بشكل لافت هو أن شوكة 
ويـــت وزادت نعرتها وقوي 
لـــذي خلفته، مـــا دفع أحد 
خّ ت أن إن ل
ع ي

ة ق لى أ ف ت ا ف ا ل ن ى أق

شـــباب وأبناء
ومستنقعات أفر
اخترقت سر
المناطـــق الوعر
وتمرّس م تكتيكـــي
علـــى الميدان، فيما اله
أكبر عدد مـــن الغنائم
م وهـــو 
والميل
الخارج
والمتدثـ
الجميـــع إلى
الواقعون في
من التحنيط الأ
الناشـــط
بوبصيلـــة يق
يروى عنها يض
فهـــي لا تعدو
طريـــق ومهربة اس

لتمـــارس جرائمهـــا“.
أن الجيش الليبي عازم
ومن معها ليريح ســـكا
التي تقوم بها، مشـــير
الليبـــي أقلقهـــا لذلك ل

الاختطاف.
أمـــا العقيـــد جمعـ
رئيس كتيبة الاســـتطلا
”قائـــد فيصفهـــا بأنها
المرتزقة التباوية التش
والقرصنـــة والنهـــب و

الدولة“.
وســـط هذا التصعي
المتشـــددة الماكثـــة فـ
تضيـــف أعباء إضافية
إلى لململـــة الأزمة ووض
الذي يرتـــب له المبعوث
أملا في لم شـــمل الليب
تعلـــق عليها آمـــال كب
بعض الدول المســـاند
المتشدد وتستميت في
حينا وبالمشاهدة العي

الزعيمة الإرهابية يق
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[ انفجار ليبيا وتبعثرها على عدة نقاط يتمركز بها إسلاميون متشددون، يضع البلاد أمام أتون صراع أيديولوجي يعود إلى 
ماض تركه القذافي في نزاعاته مع دول الجوار.

ّ



} واشــنطن - انطلقت مســـاء الاثنين الماضي 
فـــي العاصمـــة الأميركية واشـــنطن فعاليات 
مؤتمـــر ”حلـــف الفضـــول مـــن أجـــل صالح 
العالم“ برئاســـة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس 
منتدى تعزيز الســـلم في المجتمعات المسلمة، 
وبمشاركة عدد كبير من رجال الدين والعلماء 
والأكاديميين والباحثين وممثلين عن منظمات 
المجتمـــع المدنـــي والمهتمـــين بصناعـــة ثقافة 
السلام من مختلف الولايات المتحدة الأميركية 

والدول الإسلامية والعالم.
وفـــي كلمـــة ترحيبية خـــلال المؤتمر الذي 
تواصلـــت فعالياتـــه لمدة ثلاثة أيـــام بحضور 
محمـــد بن مطـــر الكعبي الأمين العـــام لمنتدى 
تعزيز الســـلم في المجتمعات المســـلمة، أثنى 
بن بيـــه علـــى مشـــاركة الأئمة والقساوســـة 
والحاخامات من مختلف دول الغرب والشرق 
في فعاليات هذا المؤتمر الهام، مشـــيرا إلى أن 
الغرض الأول والأخير لهذا المؤتمر يتجسد في 
تعزيز السلم العالمي في وقت يشهد فيه العالم 
العديد من الحروب والمآســـي الإنسانية. وقال 
إن هذه الحروب يتلبســـها اللبوس الديني إلا 
أن الأديان ليســـت ســـببا للحـــروب وإنما هي 

دعوة للمحبة والسلام.
وشدد الشـــيخ عبدالله بن بيه على أهمية 
تفعيل مبـــادئ إعلان مراكش وتعزيز مبادرات 
قافلة السلام الأميركية كضرورة ملحة لمواجهة 
التحديـــات الكبيـــرة التي تواجه الإنســـانية 
علـــى كل المســـتويات، خاصة في ظـــلّ العنف 
المستشـــري والهشاشـــة غير المســـبوقة التي 
يشـــهدها عالمنا، بما في ذلك تفشـــي مشكلات 
الفقر والبطالـــة والنمو الســـكاني والتدهور 
البيئي وانعـــدام الأمن والتمييـــز الاجتماعي 

والعرقي.
وقال ”مـــن هنا تبرز أهمية تشـــكيل حلف 
فضـــول عالمـــي يســـتقطب عقائـــد العالم من 
القيـــادات الدينية للقيـــام بدورهم في صناعة 
جبهة فكرية موحدة، وصياغة تحالف إنساني 
يقوم على تفعيل دوائر المشـــتركات التي أدى 
تجاهلهـــا إلى الكثيـــر من العنـــف والكراهية 

والدمـــار“. وأكـــد أن الديانـــات المنتميـــة إلى 
العائلة الإبراهيمية عندما تتصالح وتتصافح 
بمـــا يجمعها من مشـــتركات القيم والفضائل، 
تســـتطيع أن تعـــزّز روح الســـلم فـــي العالم 
وتسهل سلوك طريق العدالة والخير ومعالجة 
المظالـــم والمظلوميّات، مشـــيرا إلـــى أن تلاقي 
هـــذه الديانات هو الســـبيل الرشـــيد الوحيد 
إلـــى تعزيـــز المشـــتركات في دائـــرة العلاقات 

الإنسانية.
واعتبـــر الشـــيخ عبدالله بن بيـــه ”إعلان 
مراكـــش“ بمثابة الوثيقة الإســـلامية الأصيلة 
التي تستمد فحواها ومضمونها من صحيفة 
المدينة المنورة التي عقدها الرسول الكريم مع 
اليهود في المدينة، مما يعني أن العنف والظلم 
اللذين يلحقـــان بالأقليات الدينيـــة في العالم 
الإســـلامي فـــي الوقت الراهن ليســـا بســـبب 
الإســـلام وإنما بســـبب منحرفـــين ومتطرفين 
اختطفـــوا الديـــن لغايات سياســـية فألحقوا 
الأذى بالأقليات وربما بشكل أكثر بالأكثريات.

وأعقبت كلمة الشيخ عبدالله بن بيه جلسة 
نقـــاش تناولت أثر إعلان مراكـــش وغيره من 
النمـــاذج الناجحـــة للتمســـك بالفضائل التي 

تحمي وتعزز الحرية الدينية.
وأدار الجلســـة الحاخام ديفيد سبرستين 
المديـــر الفخري لمركز العمـــل الديني لليهودية 
الإصلاحيـــة، فيما شـــارك فيها كل مـــن أغاثا 
تشيكيلو المديرة التنفيذية لمؤسسة الكاردينال 
أونيكان للســـلام ومريم دادا إبراهيم مؤسسة 
الكاردينـــال أونيكان للســـلام والقس الدكتور 
بـــوب روبرتـــس كنيســـة نورثوود فـــي كيلر 
بتكساس ومحمد مجيد الإمام التنفيذي بمركز 
آدامز ورئيس فرق السلام الدولي بين الأديان 
وكاثرين أوسبورن المديرة التنفيذية بمؤسسة 

كتفا إلى كتف (الولايات المتحدة الأميركية).
وأكـــد الحاخـــام ديفيـــد ثابرتبـــين مديـــر 
الجلســـة الأولـــى للمؤتمـــر أن لا منـــاص من 
الحوار للحفاظ على مستقبل الإنسانية، مثنيا 
علـــى إعلان مراكش باعتباره وثيقة إنســـانية 

متقدمة تعبر عن وجه الإسلام الحقيقي.
كما أشـــاد محمد ماجد إمـــام مركز آدم في 
فيرجينيا بإعلان مراكش الذي وافقت عليه ٥٧ 
دولة بالإضافة إلى المنظمات الفرعية في الأمم 
المتحدة، في حين دعت أغاثا المديرة التنفيذية 
لجمعية ”بنات مريم“ إلى نشـــر إعلان مراكش 
وتوزيعه على نطاق واســـع لما سيعكســـه من 
فوائد جمة للمسلمين والمسيحيين. وأكدت أن 

فحوى هذا الإعلان يشـــرح للمسلمين تسامح 
دينهم وحرصه على حماية الآخرين ويكشـــف 
في نفس الوقت للمســـيحيين حرص الإســـلام 
علـــى حرية التديـــن والمعتقـــد وحماية حقوق 

المواطنة.
المديـــرة  كاثريـــن  أبـــدت  جانبهـــا  ومـــن 
التي تقوم  التنفيذيـــة لمنظمـــة ”كتفا بكتـــف“ 
بجهـــود كبيرة في إطار الدفاع عن المســـلمين، 
اســـتعداد منظمتها للدفاع عن بعض الأقليات 
مما يتعرضون له بكل الســـبل الممكنة ســـواء 
قانونيا أو بمســـاعدتهم لنيل حقوقهم أو على 

مستوى البحث عن وظائف.
وأكـــد القس بوب روبرت رئيس الكنيســـة 
الإنجيلية في تكساس أهمية العمل على خلق 
لغـــة مختلفة تحتـــرم وتعـــزز الاختلافات في 
الانتمـــاءات العقائدية المختلفة، وشـــدد على 
مســـألتي تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة 
ونشـــر إعلان مراكــــش التاريخـــي كضرورة 

ملحة.
ومن جهتها أشـــارت مـــريم إبراهيم نائب 
رئيس مؤسســـة الكاردينـــال أونيكان وعضو 
في مؤسســـة التنمية الزراعية فـــي نيجيريا، 
إلـــى التحديـــات التي بـــات يواجهها ســـكان 
شـــمال نيجيريا التي تقطنها أغلبية مســـلمة. 

ودعـــت إلى عـــودة الاختـــلاط بـــين الديانتين 
الإســـلامية والمسيحية في هذه المنطقة مجددا 
وذلك من أجل ضمـان نشــــر السعـادة والأمـن 

والاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يستلهم 
أفكاره مـــن ”إعلان مراكش التاريخي“ لحماية 
حقوق الأقليات الدينية في الديار الإســـلامية، 
الذي رعته دولة الإمارات بالشراكة مع المملكة 
المغربيـــة في يناير ٢٠١٦، حيث أكد الإعلان بما 
لا يقبـــل الشـــك أن اضطهاد الأقليـــات الدينية 
وكافة أشـــكال العـــدوان عليها، هـــو مخالف 
للقيم الإنســـانية من كل الوجوه مشـــددا على 
كفالة حق التديـــن وضمانة الحريات وصيانة 
الحقـــوق، فـــي إطار مـــن المواطنـــة الصالحة 
والتعايش السلمي الســـعيد بين أبناء الوطن 
وذلك بالاستناد إلى ”صحيفة المدينة المنورة“ 

التـــي أعلن فيها النبي عليه الســـلام الحقوق 
والواجبـــات المتســـاوية والمتكافئة بين جميع 
سكان المدينة على اختلاف دياناتهم وجذورهم 
القبليـــة كأول دســـتور تعاقـــدي يكفل حقوق 

المواطنة.
وقد استلهمت كوكبة من العقلاء الأصفياء 
في الديانـــات الإبراهيمية إعـــلان مراكش في 
تشكيل ”قافلة الســـلام الأميركية“ التي رعتها 
دولة الإمـــارات؛ بمحطاتها الثلاث، الأولى في 
أبوظبـــي في مايـــو ٢٠١٧، والثانية في الرباط 
فـــي أكتوبـــر ٢٠١٧، والثالثـــة والأخيـــرة فـــي 
واشـــنطن، حيـــث يبحث المؤتمـــرون خلاصة 
أعمال القافلة ونتائج ورش العمل والمشاورات 
التي شـــارك بها ممثلو الديانات الإبراهيمية 
فـــي أكثر مـــن أربعين مدينـــة أميركية بغرض 
التوصل إلى رســـم ”خارطـــة طريق“ للتعايش 
الإنساني الســـعيد، وفق صيغ وبرامج عملية 
تضمـــن التوافـــق بين ممثلـــي الأديـــان على 
تشكيل ”حلف فضول“ عالمي جديد يدعو للأمن 
والأمان ويعزز التعاون بـــين جميع الثقافات، 
ويسهم في التخفيف من آلام البشرية ويعالج 
مشـــكلات الفقر ويحافظ على الحريات ويدعو 
إلى نبذ الظلم وحل المظلوميات بكل أشـــكالها 

ومستوياتها.

مؤتمر واشنطن لتحالف الأديان.. تأكيد على تحييد المعتقد

”مؤتمر واشــــــنطن للتحالف بين الأديان“ الذي انعقد الاثنين الماضي، جاء تتويجا لمسار بدأ 
بإعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإســــــلامي، والذي أسهمت 
فيه دولة الإمارات العربية المتحدة ورعته بالشــــــراكة مع المغرب. وقد أكد المشــــــاركون فيه 
ومن مختلف الديانات أن تعزيز مبادرات قافلة الســــــلام الأميركية، ضرورة ملحة لمواجهة 
ــــــات الكبيرة التي تواجه الإنســــــانية على كل المســــــتويات، خاصــــــة في ظل العنف  التحدي

المستشري والتمييز الاجتماعي والعرقي.

العالم على طاولة واحدة

{إنشـــاء وزارة التســـامح في الإمارات ليـــس رد فعل لحدث طارئ أو لغـــرض مواجهة ظاهرة غير 

حميدة، إنما أتى جزءا أساسيا من مسيرة هذه الدولة في تعزيز القيم الإنسانية النبيلة}.

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير التسامح الإماراتي

{حالة فريدة من التسامح والوئام الديني على مستوى العالم كرستها البحرين منذ قديم الزمان، 

حيث يتعايش مواطنوها جميعا على اختلاف أديانهم ومذاهبهم ومللهم}.

مريم أحمد
كاتبة بحرينية

الديانات الإبراهيمية عندما تتصالح 

وتتصافح؛ بما يجمعها من مشتركات 

القيم والفضائل، تســـتطيع أن تعزز 

روح السلم في العالم

◄

إعـــلان مراكش يشـــرح للمســـلمين 

تســـامح دينهم ويكشف في نفس 

الوقت للمســـيحيين حرص الإسلام 

على حرية التدين والمعتقد

◄

تقبل الحجاب أحد أشكال التسامح
} لنــدن - في اليـــوم الأول مـــن فبراير عمت 
منشورات على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
فـــي مختلف أنحـــاء العالم، وذلـــك في مبادرة 
أطلـــق عليها ”اليوم العالمي للحجاب“ وتهدف 
إلى زيادة الوعي حول فكرة الحجاب من جهة 
وتعزيز التســـامح وتقبّل الآخرين له من جهة 

ثانية.
الحجاب باعتباره حرية شخصية تلامس 
ثقافـــة مجتمعيـــة وتخص نســـاء كثيرات في 
العالـــم الإســـلامي، ودون أن يعنـــي التعصب 
أو حتى التدين بالضرورة، فهو ليس رســـالة 
فـــي التفرقـــة أو التمييز الدينـــي كما يحاول 
الإسلاميون تسويقه عبر الركوب على رمزيته، 
ولا هـــو كذلك هدفا للعنصريين والمتطرفين عن 

طريق ربطه بالتطرف والإرهاب.
وفـــي اليوم العالمي للحجـــاب دعت ناظمة 
خان، وهـــي من أطلقت هذه المبادرة عام 2013، 
النساء غير المحجبات لارتداء الحجاب في هذا 
اليوم. وقالت في فيديو نشرته على تويتر: من 
أجل القضاء على الكراهية في العالم يجب أن 
نتعلم كيف نتقبل الآخريـــن وكل اختلافاتهم، 
لذا يا أخواتـــي عندما تخترن ارتداء الحجاب 
في هذا اليوم تضامنا مع النســـاء المســـلمات 
فأنتن تســـاعدن فـــي التصـــدي للتمييز الذي 
تتعرض له النســـاء المحجبـــات، ولكن أهم من 
ذلك ســـتعرفن أن تحت الحجاب يوجد إنسان 

وقلب وروح مثل أي شخص آخر.
وعن هذه الحملة، قالت هلا هنداوي (سيدة 
مســـلمة تعيش في لنـــدن)، إن حملة التضامن 
مـــع المرأة المحجبة تلقـــى رواجا على منصات 

التواصل الاجتماعي وبين النساء.
وأضافت أنها تعرضت بداية وصولها إلى 
لندن إلى ”مضايقات لفظية كادت أن تصل إلى 
المضايقات الجسدية، ولكن الجميل أن العديد 
من الأشـــخاص في بريطانيا دافعوا عني وأنا 

أيضا دافعت عن نفسي“.

واغتنـــم عدد مـــن النســـاء المحجبات هذه 
الفرصة للتذكير بسبب اختيارهن ارتداء غطاء 
الرأس، مثل سارة التي كتبت ”أنا مسلمة ولم 
يجبرني أحد على ارتـــداء الحجاب. الحجاب 
بالنســـبة لي هو أكثر من قطعة قماش لتغطية 
شـــعري، إنه هويتي وحقي. أشـــكر جميع من 

يدعمونني بالفعل“.
وتفاعلا منهـــا مع هذه المبـــادرة وحرصا 
علـــى رفع الالتباس، على حـــد تعبيرها، تقول 
الناشـــطة الحقوقية التونسية ســـامية حداد 
”إن تعاطفنـــا مـــع المـــرأة المحجبـــة لا يعنـــي 
مســـاندتنا للحجاب والدعوة إليه بل تقبلنا له 
في حدود الثقافة المجتمعية“، وتضيف تعليقا 
على الحالة الإنســـانية التي عاشتها صاحبة 
المبادرة البنغاليـــة ناظمة خان ”جزء كبير من 
المســـؤولية فـــي ازدراء بعـــض المحجبات في 

ســـن الطفولة، تتحمله أسرة الطفلة وأساليب 
التربية المتعصبة“.

ويذكر أن هذه هي الســـنة السادســـة على 
التوالي التي تتقدم فيها ناظمة خان بمثل هذه 
الدعـــوة التي تبدو وأنها تلاقـــي ترحيبا لدى 
البعض، حيـــث ظهر تفاعل واســـع وكبير مع 

الهاشتاغ الذي أطلق بعدد من اللغات.
والمعـــروف عن ناظمة خان صاحبة مبادرة 
”اليـــوم العالمي للحجـــاب“، أنهـــا وصلت إلى 
الولايات المتحدة الأميركية مع أسرتها الفقيرة 
قادمـــة من بنغلاديـــش، ولم تكـــن الطفلة ذات 
الأحـــد عشـــر عاما تعلـــم أن مصيـــرا مختلفا 
وقاســـيا ينتظرها وأنها ستضطر إلى الدفاع 
عما اعتبرته قبل مجيئهـــا مظهرا عاديا وزيا 
مألوفا، لكن مجتمعهـــا الجديد قابله بالرفض 

والاستهزاء.

وعانـــت الطفلـــة البنغاليـــة الأمرّيـــن في 
مرحلـــة الدراســـة الثانوية مـــن زملائها ومن 
بعـــض الأســـاتذة علـــى حـــد الســـواء، وذلك 
بســـبب حجابها الذي أصبح مثارا للسخرية 
والاســـتهزاء فكانـــت توصـــف بـ“النينجا“ أو 
”الباتمـــان“، إلـــى أن حلـــت الكارثـــة وهي في 
المرحلـــة الجامعيـــة بحادثـــة تفجيـــر برجي 
التجـــارة العالمي في 11 ســـبتمبر 2001، فكان 
حجابهـــا يعني أنهـــا مســـلمة، ووقتها اعتبر 
الكثيـــر مـــن الأميركيـــين أن الإســـلام مـــواز 
للإرهاب، فكانوا يطلقون عليها اسم أسامة بن 

لادن أو ”الإرهابية”.
تتذكر ناظمة خان تلك الأيام بأســـى شديد 
بسبب ما تعرضت له من ازدراء تسبب لها في 
فقدان الإحســـاس بالأمان، وعقدت العزم على 
التخلص من الشـــعور بالدونية والهروب من 
واقع مرير، فأطلقت في 21 يناير 2013 موقعها 
”اليوم العالمـــي للحجاب“ وتلقـــت في غضون 
8 أيام رســـائل من ســـيدات فـــي 67 دولة حول 
العالم من أســـتراليا وإندونيســـيا والمكسيك 
وألبانيا والمملكة المتحدة، متحمســـات للفكرة 
رغم أنهن غير محجبات ولا مسلمات وعبرن عن 

احترامهن للحجاب وتقديرهن للمحجبات.
وتحمست الســـيدة ذات الأصول البنغالية 
لنشـــر الفكرة على نطـــاق أوســـع، فقررت أن 
يكـــون الأول من فبراير من كل عام يوما عالميا 
للحجاب، ســـاعية إلى تحفيز غير المســـلمات 
والمحجبـــات إلى تجربـــة ارتدائه خـــلال هذا 
اليـــوم، كنوع من المؤازرة ضد العنصرية التي 
تواجههـــا المحجبات في المجتمعات الأوروبية 

والأميركية.
ولاقت فكرتها ردود فعل إيجابية واســـعة 
واســـتمرت منـــذ أن أطلقتهـــا فـــي 2013 حتى 
هـــذا العـــام (2018)، جاذبة عـــددا أكبر في كل 
عام واســـتطاعت أن تجعل من موقعها منظمة 
غيـــر ربحيـــة في عـــام 2017، هدفهـــا مواجهة 

التمييز ضد النساء المسلمات من خلال الوعي 
والتعليـــم ومحـــو الصورة الذهنية الســـلبية 
عن الإســـلام وانتماء المسلمين إلى الجماعات 

الإرهابية.
وتتوقع ناظمة مع مرور الأعوام أن تنتشر 
فكرتها فـــي كل دول العالم وتتبناها المنظمات 
الدوليـــة، بعد أن تفاعلت مع الســـيدات في ما 
يقرب مـــن 150 دولة، وأن تنشـــر مـــن خلالها 
التســـامح ونبـــذ العنـــف ورفـــض العنصرية 
وقبول الاختلاف، حالمة أن يصبح العالم مكانا 
أفضـــل خاليا من الكراهيـــة والأحقاد ويطيب 

العيش فيه.

ويبـــدو واضحـــا أن مبـــادرة ناظمـــة قـــد 
بدأت تؤتـــي ثمارهـــا، فبفضـــل مثيلاتها من 
جمعيـــات حقوقيـــة وبمـــرور الوقـــت أصبح 
حضـــور المحجبات في المجتمعـــات الأوروبية 
والأميركية واقعا مقبـــولا، يتم التعامل معهن 
بشـــكل شـــبه طبيعي، ففـــي منتصـــف العام 
الماضي قضت المحكمة العليا الأميركية لصالح 
مسلمة أقامت دعوى تشكو فيها التمييز، بعد 
أن حرمت من وظيفة في ولاية أوكلاهوما لأنها 

ترتدي الحجاب.
وفـــي تطور ملفـــت بذات الســـياق أطلقت 
دار ”دولتشـــي أند غابانا“ الإيطالية الشهيرة، 
ملابـــس  مـــن  الأولـــى  تشـــكيلتها  مؤخـــرا، 
المحجبات والعباءات لنســـاء الشرق الأوسط، 
فاتحة سوقا جديدة لها من خلال تصميماتها 

الجديدة التي تهم المرأة المسلمة. الحجاب بوصفه رسالة تسامح ولمسة جمال

جزء كبير من المســـؤولية في ازدراء 

بعـــض المحجبـــات وهـــن فـــي ســـن 

الطفولـــة، تتحملـــه أســـرة الطفلة 

وأساليب التربية المتعصبة

◄

[ لا مناص للبشرية من {حلف فضول} عالمي جديد  [ حوارات ترسم خارطة طريق لقافلة السلام

تسامح
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سلام الشماع

} فـــي إصـــداره الجديد ”ثلاث مســـرحيات“، 
يخوض الشـــاعر العراقي حميد سعيد تجربة 
جديـــدة طالمـــا تهيّـــب من خوضهـــا، على أن 
الكثيـــر مـــن النقـــاد الأدبيين مثـــل المصري 
الدكتـــور عزالدين إســـماعيل والعراقي محمد 
مبـــارك قد أشـــارا على الشـــاعر عندما أصدر 
ديوانـــه الأول ”شـــواطئ لـــم تعـــرف الدفء“ 
سنة 1968 بأن يكتب مســـرحاً شعرياً. وأهدى 
ســـعيد إصداره هذا إلى الشاعر محمد مهدي 

الجواهري.
وتحمـــل المســـرحيات الثـــلاث: التوأمان 
وشـــباك الحبيبة والمتعالم، داخل مشـــاهدها 
معنـــى أن تكون الحيـــاة مليئـــة باللامعقول، 

فالحروب التي نشهدها، الآن، وعبر السنوات 
الماضية، وســـيطرة سوق الرأسمال 
العالمـــي، وتهميش قيمة الإنســـان، 
أي  ذاكـــرة  لإلغـــاء  وســـيلة  كانـــت 
إنســـان، لتجعله إنســـانا مهمشـــاً، 
مـــن دون طموح، ولا هـــدف له في 
الحياة، وتفقد الصلات الإنســـانية 
معناهـــا، فيصبح كل فرد متقوقعا 
بين جدران ذاته، خائفا، مرعوباً، 
يبحث عبر شـــمس مشـــرقة وعن 
أمـــل يعيد مـــا كان لـــه يوماً من 
قيمـــة بعد أن تحللـــت العلاقات 
المادة  وســـيطرت  الاجتماعية، 

وما يرافقها من مفاهيم كالربح والخسارة 
والسوق الاستهلاكي على حياتنا.

تـــرى الناقدة الأردنية إنصاف قلعجي، في 
تقديمها للمسرحيات، التي صدرت مؤخرا 
عن دار أزمنـــة في عمان، أن بناء 
النص الشـــعري يبدو متماســـكا 
مـــع قواعـــد وشـــروط كتابة نص 
مسرحي، فالشخصيات بما تكشفه 
من خلال الحوارات الدائرة بينها، 
تســـاعد في تطور الحدث الرئيسي 
في النـــص، فتتولد أحـــداث فرعية 
تســـاعد في حل القضيـــة أو الفكرة 
التي يريد المؤلـــف أن يطرحها على 
القـــارئ أو المشـــاهد. ويكون تحديد 
المكان أساسياً، حيث قد يكون مكاناً 
واحـــداً أو مكانيـــن، طبقـــا لتقنيـــات 

المسرح لاحقاً.

وتقول إن الشخصيات الثانوية في النص 
تؤدي دوراً كبيراً في كشف الأحداث، وأحيانا 
تكون على شـــكل جوقة أو كومبـــارس ترافق 
الشخصية الرئيسية كما في شخصية حارس 
البيوت وحارس الحديقة في نص ”التوأمان“، 
أو فـــي شـــخصيات المريدين وعابر الســـبيل 
حيث  وعابرة السبيل كما في نص ”المتعالم“ 
تكشـــف مواقفهم وطريقة الحوار الساخر عن 

أحداث قد تغيب عن ذهن القارئ.
اســـتطاع حميد سعيد في إصداره الجديد 
هذا أن يكســـر المألوف ممـــا اعتدنا عليه من 
رتابة نصوص مســـرحية كثيرة، فكأنه قرر أن 
يحمّل أبطال نصوصه معاولهم ليكســـروا ما 
تعارف عليه الناس من تقبل واقع بائس ينخر 

مجتمعاتنا من خلال كشف بواطن القلق.

شريف الشافعي

حـــداد“  فـــؤاد  ”مخيـــم  كان   - القاهــرة   {
المخصص للأمسيات الشعرية ضمن فعاليات 
الدورة الــــ49 لمعرض القاهـــرة للكتاب، كلمة 
الســـر التي تســـببت في تفجير ضجة مفتعلة 
وإثارة أزمة وهمية تورط فيها شعراء كثيرون 
من المشـــاركين في المعرض، والمنســـحبين 
من أمســـياته، ليتحول كل فريـــق من الفريقين 
المتلاســـنين والمتراشـــقين إلـــى مدافـــع عن 
متجاهـــلاً  الضيقـــة،  الشـــخصية  مصالحـــه 
ســـلبيات المعـــرض الحقيقيـــة، ومتغافلاً عن 
آراء الشـــعراء الآخرين المتعددة، خارج دائرة 

الصراع الثنائية المغرضة.
الرؤية الأولية، الخادعة، تقول ببساطة إن 
نقل الهيئة العامة للكتاب الأمســـيات الشعرية 
مـــن القاعة الرئيســـية إلى مخيم فـــؤاد حداد 
(ديوان الشـــعراء)، غير المجهـــز، أثار حفيظة 
بعض الشـــعراء، فاعترضوا وانســـحبوا، في 
حين تقبل آخـــرون الأمر بأريحيـــة منتصرين 
لروح الشـــعر فـــي أي مـــكان، ونشـــأ ”خلاف 
صحي“ بيـــن الفريقين دخلت فيه هيئة الكتاب 
على الخط لشرح ”فلسفتها“ في نقل الأمسيات.

غياب الأسماء

الـــذي حدث بالفعل هو غير ذلك، حيث أدير 
الصـــراع بعيـــدًا عـــن الصالح العـــام، وخارج 
محراب الشـــعر، حيث تعالـــى صوت الصخب 
من هنا وهنـــاك، وانتفض الشـــعراء يدافعون 
عـــن منافعهم الصغيرة المباشـــرة، خصوصًا 
أن الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي كان أول 
المنسحبين، وهو الشاعر المثير للجدل عادة، 
والمعروف بأذرعـــه الأخطبوطية التي تهيمن 
بالمجلس الأعلى للثقافة  على ”لجنة الشـــعر“ 

و“بيت الشعر“.
غابت الأســـماء الشـــعرية العربية الكبيرة 
والفاعلة عن الدورة الــــ49 للمعرض القاهري، 
الـــذي كان فـــي عهود ســـابقة يشـــهد حشـــدًا 
ـــا لمتابعـــة أمســـيات لكل مـــن نزار  جماهيريًّ
قبانـــي ومحمود درويش وعبدالوهاب البياتي 
وســـميح القاســـم ومحمد الفيتـــوري ومحمد 
عفيفي مطـــر وعبدالرحمن الأبنـــودي، وكانت 
الأمســـيات البـــارزة تقام للشـــاعر منفردا، في 

قاعة كبرى مهيّأة بالتجهيزات الملائمة، وتسع 
الآلاف من الحاضرين.

في الـــدورة الراهنة، أعلنـــت هيئة الكتاب 
(الجهة المنظمة) أن المعرض يستضيف أكثر 
من 200 شـــاعر في أمســـياته، بما يعني تكدّس 
عدد كبير من الشـــعراء في الأمســـية الواحدة، 
وعلى الرغم من العدد المبالغ فيه، فإن برنامج 
المعـــرض لم يتضمن أســـماء عربيـــة معروفة 
لشـــعراء طالما ظهـــروا في فضـــاء المعرض، 
منهم: أدونيس، ســـعدي يوسف، وديع سعادة، 
صـــلاح فائق، مريـــد البرغوثي، قاســـم حداد، 

سيف الرحبي، عباس بيضون وغيرهم.
وســـواء وجهـــت إدارة المعـــرض إليهـــم 
دعوات الحضور ولم يلبوها، أو أنها لم توجّه 
إليهم الدعوة في الأســـاس، فإن غيابهم يعكس 
تجريـــف الأمســـيات الشـــعرية بالمعرض من 
تربتهـــا الخصبة، الأمر الـــذي أدّى إلى الرهان 
الكمـــي لهيئة الكتاب على حشـــد أكبر عدد من 
الشعراء على حساب الآلية الكيفية والنوعية، 

بما أدّى إلى قتل الشعر.
مـــن المشـــكلات الأخـــرى التـــي تخـــص 
الأمســـيات الشـــعرية هذا العـــام، والبرنامج 
الثقافي عمومًـــا، أن عددًا كبيرًا من الشـــعراء 
المدرجين بالبرنامج المطبوع للمعرض لم يتم 
إخطارهم من جانب الهيئة بمواعيد أمسياتهم، 
ا وفي وسائل الإعلام،  رغم نشر البرنامج ورقيًّ
وقد انسحب بعض هؤلاء الشـــعراء اعتراضًا 

على ما وصفوه بالإهانة وعدم التقدير.

صخب الشعراء

لـــم يكترث شـــعراء التراشـــق والانتفاعية 
بهـــذه المشـــكلات الجوهرية، وغيرهـــا، التي 
طوّقت عنق معرض القاهرة للكتاب، ولم تتسع 
رؤيتهم لاستشـــراف أصوات أخـــرى انحازت 
للمشـــاركة في الأمســـيات أو الانسحاب منها 

لأســـباب مختلفة لها وجاهتها أيضًا، كأولئك 
المنســـحبين لأنه لم يتم إخطارهم مثلاً أو لأن 

عدد الشعراء في الأمسية الواحدة مبالغ فيه.
إن توجيه وإدارة الصراع الوهمي بوصفه 
ا بيـــن طرفين لا ثالث لهما، والإيحاء بأن  ثنائيًّ
فريق المنســـحبين يردد مقولة واحدة دشنها 
حجازي، وفريق الحاضرين يردد مقولة أخرى 
واحدة أيضًا، هو أمـــر يجافي المنطق، ويعج 
بالأكاذيـــب والمصالـــح الضيّقـــة رغـــم تورط 
شعراء كبار فيه، ولا يهدف إلى الصالح العام، 
فضلاً عـــن أنه يلغي تمامًا حرية واســـتقلالية 

المثقف (في الجانبين).
على الرغم من انســـحاب بعض الشـــعراء 
مـــن أمســـيات المعـــرض لأســـباب عـــدة، فإن 
ســـيناريو الصخب انطلق من اعتذار الشـــاعر 
أحمد عبدالمعطي حجازي، الذي تبعه تصريح 
الشـــاعر بأن نقل الشـــعر من القاعة الرئيسية 
إلى مخيم صغير غير مجهّز هو ”إنزال للشعر 

من عليائه“.
”عليـــاء  عـــن  حجـــازي  مقولـــة  تحولـــت 
إلى نكتة باردة بعدمـــا تبناها فريق  الشـــعر“ 
المنســـحبين الذين ســـاروا في ركابه، وسخر 
منهـــا فريق الشـــعراء الحاضريـــن متجاهلين 
الواضحـــة،  الحقيقيـــة  المعـــرض  ســـلبيات 

ومنهـــا عـــدم جاهزية مخيـــم الشـــعر بالفعل 
لاســـتقبال أي نشـــاط، إذ تحاصره الضوضاء 

من كل جانب.
”عليـــاء الشـــعر“، مقولـــة اتخذتهـــا هيئة 
الكتاب ذريعة بدورها لمـــواراة الخلل الإداري 
والتنظيمي وسوء حالة المكان الذي خصصته 
للشعر، وضيق مســـاحته، لكن حديث حجازي 
ا من  عن العليـــاء والفخامة بما يعنيـــه ضمنيًّ
التعالـــي والفصـــام وانعزال النخبـــة في برج 
عاجي، جعل هيئة الكتاب برئاسة هيثم الحاج 
ا لنقلها الأمســـيات إلى  علي تقدم مبررًا مجانيًّ
المخيم، باعتبار أن ذلك يأتي في إطار فلسفتها 
الرامية إلى كسر نخبوية الشعر وتوصيله إلى 

الجمهور العادي البسيط.
تحت لواء حجازي، شـــن عـــدد من الفريق 
الأول هجومهم علـــى إدارة المعرض، مركزين 
على ســـلبية واحدة لا يرون غيرها، هي ”علياء 
الشعر“، وإهانته بنقله من السماء إلى الأرض، 
وكأنما كانت أمسيات القاعة الرئيسية من قبل 

غير مخصصة لجمهور المعرض ذاته.
هـــؤلاء  مـــن  الشـــعراء  بعـــض  ولمـــس 
المعترضين على ”إهانة الشـــعر“ أمورًا أخرى 
تدعم انســـحابهم، مثل الشـــاعر حســـن طلب، 
الذي أشـــار إلـــى اختلاط الحابـــل بالنابل في 

الأمسيات الشـــعرية بالمعرض، وطغيان الغث 
والركيـــك والمبتـــذل مما لا علاقة له بالشـــعر 
إلـــى حد ”القرف“، ونفي الشـــعر خارج القاعة 
الرئيســـية إلـــى ”مخيمـــات هائجـــة مائجـــة 

يحاصرها الضجيج من كل صوب“.
علـــى الجانـــب الآخر، راح فريق الشـــعراء 
الذيـــن حضروا الأمســـيات الشـــعرية يطلقون 
مزايـــدات مضادة، من أجل الانتصار لـ“شـــعر 
الشعب والأرض“، متغافلين تمامًا عن سلبيات 
المعـــرض التنظيمية الكبـــرى، وفي إدارة هذا 
الفريـــق للأزمـــة المفتعلـــة، لم يفت شـــعراءه 
بطبيعـــة الحـــال تحقيـــقُ مصالح أخـــرى، إذ 
شـــنوا هجومًا لاذعًا وســـاخرًا علـــى حجازي 
صاحب مقولة ”علياء الشـــعر“، ووصفوا على 
نحو تعميمي عشـــوائي كل المنسحبين بأنهم 
”مـــن صبيان حجـــازي وأعضاء لجنة الشـــعر 

بالمجلس الأعلى للثقافة“.
ضجة الشـــعر في معرض القاهرة للكتاب، 
هـــي في حقيقـــة الأمـــر أزمة فراغ الأمســـيات 
الشـــعرية ذاتها، وفراغ البرنامـــج الثقافي من 
كل ما يجذب الجمهور إلى المقاعد، ســـواء في 
القاعة الرئيســـية أو في المخيمـــات، فلم تكن 
ندوات القاعة الرئيســـية أفضل حالاً من حيث 

التنظيم والإدارة والعلياء.
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ثقافة
صـــدر حديثـــا بالرباط مؤلـــف فكري جديـــد للباحث المغربـــي المصطفى حديـــة يعالج موضوع 

{الشباب وتحديات الاندماج في مجتمع المعرفة}.

صـــدر حديثا عن الهيئة العامة لقصـــور الثقافة كتاب حول تجربة إدوار الخراط بعنوان {الريادة 

في الرواية.. ثلاثية الخراط}، للكاتبة فريال جبورى غزول.

رسائل حب يكتبها الأدباء

} من أجمل الشذرات التي كتبها في رسائل 
الحب المتبادلة بينه وبين أناييز نين قال 

فيها هنري ميللر ”للمرة الأولى في حياتي 
أنا منغمس تماماً في كائن آخر، فيكِ/ لقد 

صعدتُ من أعماق سحيقة لأعثر عليكِ“ وهذا 
الأثر الجميل ما يوازيه في علاقة جان بول 

سارتر بسيمون دي بوفوار المعروفة تاريخياً 
بوهجها العاطفي، فهي علاقة حب افترعتها 

الكثير من رسائل الغرام التي تضمنت 
التماعاتٍ شعرية ثمينة يمكن أن نستشفّها 

بسهولة ”أحبك والنافذة مفتوحة، أنت 
لي، والأشياء لي، وحبي يغير الأشياء من 
حولي“، لكنّ آرثر ميلر عشق فنانة الجمال 

مارلين مونرو قائلا ”كانت كالضوء الذي 
يحيطني، تثيرني تناقضاتها وغموضها.. 

الفتاة الأكثر حزناً التي قابلتها في حياتي“. 
وبدورها كتبت مونرو ذات مرة عن هذا 
المسرحي العاشق الذي تزوجها ”رقته 

ترتعش في سكونه وعيناه لا بد أنهما تطلان 

بذهول من كهف الصبي الصغير“. وليس 
هؤلاء العشاق الكتّاب ورسائلهم الكثيرة 

موضع الكلام بقدر ما هو استهلال لرسائل 
الحب التي كتبها أدباء معروفون في مراحل 

متعاقبة من الحياة الإبداعية لهم، شرقاً 
وغرباً، لما يسمى بـ“أدب الرسائل“ الذي يُعد 

جنساً قائماً بين الأجناس الأدبية الكثيرة، 
ولعله الأقدم في تاريخ الأدب العربي والذي 

أثرى المكتبة العربية بنوع خاص من الكتابة، 
لكنه توارى أو قد يتوارى مع الزحف 

الإلكتروني المرافق للحياة الثقافية بتغير 
نمطية العلاقات الإنسانية الى حد واضح، 
الأمر الذي افتقدنا فيه ثنائية الورقة والقلم 
حينما حلّت الأزرار محلها وصارت الشاشة 

هي الورقة، فتبدلت اللغة ورومنسيتها 
الثرية وأخذت طابعاً آخر بعيداً عن رائحة 

الورق والحبر.
ومن أدب الرسائل أدب الحب أو رسائل 
الحب التي تبادلها أدباء وأديبات أو كتبها 
أدباء عرب وعالميون لحبيبات معروفات أو 

غير معروفات، وهو سجل حافل بالإثارة 
والجمال وومضات الكتابة الاستثنائية في 
المناجاة والمناغاة ليكون توثيقاً رومانسياً 

كثير الجمال والحبكة، ليشكّل جنساً مستقلاً 
في المحاكاة الروحية والنفسية والعاطفية 

وهي في أكثر حالاتها نشاطاً واستفزازاً 
إيجابياً. وفي الوقت الذي كان فيه الحبر 
يسجّل تلك الخلجات الجميلة النادرة في 

حياة المحبين، تغيرت اليوم الكثير من 
مفاهيم الرومانسيات بشقّها الكتابي، فلم 

يعد غسان كنفاني يكتب لغادة السمان ولا 
يرسل جبران رسائله البريدية إلى مي زيادة، 

مثلما تعسّرت المشاعر الورقية لتتحول إلى 
طباعات آنية تفتقر إلى تلك الروح القديمة 

التي بقينا نعيد قراءة فرسانها في هذا 
الأدب الجميل الذي غاب عن حياتنا الإبداعية 

فعلاً.
سيبدو الظرف الاجتماعي العربي 

بعموميته أحد أسباب هذا النكوص في عدم 
استشراء هذا النوع من الكتابة، وما عادت 

الشجاعة الأدبية وحدها قادرة على رصد 
تلك الإيماءات الشخصية حينما يتعلق الأمر 
بالمرأة سواء أكانت كاتبة أم من عامّة الناس، 

ويمتثل الأدباء لهذه الحكاية الاجتماعية 
الطويلة التي أخذت تتعقّد باستشراء المد 

الديني المتطرف، ومع تطور الآلة الإلكترونية 

واستجابتها لمتطلبات الحياة أخذ العد 
العكسي مداه في إشاعة مثل هذا الجنس 

الأدبي الصريح والواضح في علاقاته 
الثنائية بين الرجل والمرأة.

في الأدب العربي المعاصر الشحيح جداً 
لهذا الجنس القديم يترك لنا جبران خليل 

جبران وعباس محمود العقاد فيضاً من 
رسائلهما إلى مي زيادة، مثلما ترك غسان 
كنفاني الكثير من رسائل الحب إلى غادة 

السمان والتي نشرَتها بعد عشرين عاماً من 
وفاته، كما وقع نزار قباني في حب بلقيس 

في ستينات القرن العشرين وكتب عنها 
أجمل الرسائل والقصائد، ولا نتخطى علاقة 

مريد البرغوثي ورضوى عاشور في هذه 
الآثار الرومانسية المباشرة.

لو شحّت علينا شواهد رسائل الحب في 
الأدب العربي؛ إلا من تلك الاستثناءات التي 

مرّ ذكرها، فإننا سنجد شواهد كثيرة في 
”الأرشيف الغرامي“ العالمي بسبب انفتاح 

المجتمعات وحرياتها المفتوحة إلى آخر مدى 
توفر فيه مناخاً صالحاً للكثير من الكتابات 

الشخصية أو السرية كما نسميها.
رسائل الحب جنس أدبي نفتقده كثيراً.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

ضجة مفتعلة حول الشعر والشعراء في معرض القاهرة للكتاب
{صبيان حجازي}  [ صراع ثنائي خارج محراب الشعر  [ شعراء يقاطعون الأمسيات وآخرون يصفونهم بـ

ــــــرة عن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاســــــعة  غابت الأســــــماء العربية الكبي
والأربعين (٢٧ يناير – ١٠ فبراير ٢٠١٨)، وحلت الزوابع والمشكلات الصغيرة التي لا تليق 

بالشعراء، ولا بكائن الشعر الضال في متاهة التنظيم السيء للمعرض.

إهانة علياء الشعر تتحول من نكتة 

باردة إلى تراشـــق بين المنسحبين 

والحاضرين وصـــراع ثنائي تحكمه 

المصالح الضيقة 

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مسابقة الشباب 

للتصوير بعمان 
} مســقط - احتفلــــت الجمعيــــة العمانيــــة 
للتصويــــر الضوئي التابعة لمركز الســــلطان 
قابــــوس العالــــي للثقافــــة والعلــــوم بافتتاح 
المعرض الفني الخاص بمســــابقة الشــــباب 
للتصويــــر الضوئــــي والــــذي تقيمــــه اللجنة 
الثقافية لمهرجان مســــقط 2018 بالتعاون مع 
الجمعية تحت رعاية ريكاردو بوســــي رئيس 

الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي.
يأتــــي افتتاح المعرض الــــذي أقيم أخيرا 
بقاعة المركز الطلابي بكلية الشــــرق الأوسط 
بولاية الســــيب ضمن فعاليــــات ملتقى عمان 

الدولي للتصوير الضوئي.
تضمن الحفل تقديم عرض مرئي بالأعمال 
الفنية المشــــاركة بها في المســــابقة وافتتاح 
المعرض الفني الذي اشــــتمل على 86 صورة 
فنيــــة لـ54 مصورا ومصــــورة ضوئية من فئة 
الشــــباب تحت ســــن الـــــ20 ســــنة ،بالإضافة 
إلــــى 124 صورة فنية لـــــ71 مصورا ومصورة 
ضوئية من فئة الشباب تحت سن الـ15 سنة.

وأعلنت لجنة التحكيم عن نتائج المسابقة 
حيث فــــاز بالمركز الأول لفئة الشــــباب تحت 
ســــن الـ20 سنة عماد بن صالح الرقادي وجاء 
عثمــــان بن بــــدر الجابري فــــي المركز الثاني 
ووصــــال بنــــت ســــعود العامرية فــــي المركز 

الثالث.
التشــــجيعيتان  الجائزتــــان  وكانــــت 
المخصصتــــان لتحفيز المواهب الشــــابة من 
نصيب كل من أشــــواق بنت يحيى البلوشية 

ومحمد بن تعيب البلوشي.
 أما الفائزون من فئة الشــــباب تحت ســــن 
الـ15 ســــنة فقد حقق المركــــز الأول عثمان بن 
أســــعد المجيني، وجاءت في مركز الوصيف 
سارة بنت مسلم الرواحية وفي المركز الثالث 

هاجر بنت علي الجنيبية.
 أما الجائزتان التقديريتان في هذا الفرع 
مــــن الجائزة فكانتــــا من نصيــــب كل من آلاء 
بنــــت حمــــد الهدابيــــة وحمــــزة بــــن عبدالله 

البوسعيدي.
 وفي نهايــــة الحفل قام راعي المناســــبة 

بتكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم.

حميد سعيد يخوض تجربة المسرح الشعري
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أحمد عبدالمعطي حجازي على رأس الشعراء المنسحبين



ثورة حوامدة

} تونــس – العائلـــة التـــي تخســـر ابنها في 
ظروف الهجرة غير الشـــرعية، كيف تستطيع 
احتمال الحياة ومواجهة مصاعبها بالشـــكل 
الاعتيادي الطبيعي؟ والحالة النفسية اللاحقة 
لما قد تخلفه الخســـارة على نفوس الفاقدين، 
هي جوهر فيلم ”بنزين“ للمخرجة التونســـية 

سارة العبيدي.
يطـــرح الفيلم في عرضـــه الأول في تونس 
إشـــكالية الانتظار ما بعـــد ”الحرقة“ (الهجرة 
غير الشـــرعية) والمغادرة، والأضرار النفسية 
التي يخلفها البقاء في مرحلة الترقب والتأمل 
للعوائـــل الفاقدة تحديـــدا، ومـــا يحدثه فعل 
المخاطـــرة بالهـــروب بحـــرا من إربـــاك على 
مجرى حياتها الطبيعي. الأبناء يركبون البحر 
هروبا من تفشـــي الفقـــر والبطالة، مخاطرين 
بأرواحهـــم، وتقابلهم على خط النار عائلاتهم 
التونســـية التـــي لا تزال تضيء شـــمعات من 
الأمل، في انتظار عـــودة المفقودين الذين هم 

في حســـبان الدولـــة أرقام تتراكم مـــع تتابع 
الأيام.

يستوحي الفيلم أفكاره من الواقع المهمش 
المعيش لعائلة تونســـية فـــي الجنوب، الحالة 
الإنســـانية التي تســـيطر على جوهـــر النص، 
وتغلغل المشاعر الحســـية هي المحرك الأكبر 
للأدوار التـــي يلعبها الأبطال، وتصيغ بشـــكل 
غير مباشـــر محور الأحداث التي تتحرك بشكل 
بطـــيء، دون الوصـــول إلى عقـــدة تصنع حلا 
للقضايـــا التي تظهر للوهلـــة الأولى على أنها 

هامشية.
مخرجـــة الفيلم ســـارة العبيـــدي اختارت 
للفيلم اســـم ”بنزين“، وهـــذا العنوان رمزي لو 
تغلغلنا إلى عمق المشاهد، في كل مشهد كانت 
هنالك نار تتصاعد في مكنونات الشـــخصيات، 
فيهم مـــن ركب الموت للهجـــرة، وفيهم من هو 
فـــي انتظـــار معلومة ما تجيء عـــن ابن مفقود 
في هروب غير شـــرعي إلى أوروبا عبر سواحل 

البحر الأبيض المتوسط.
فيلمهـــا  أن  لـ“العـــرب“  العبيـــدي  تؤكـــد 
هـــذا هو الفيلـــم الأول الطويل بعـــد عدة أفلام 
قصيـــرة، ولديها الرغبة في إخراج الأفلام التي 
تلامســـها وتحدث تســـاؤلات حياتيـــة مختلفة 
لديها، وأضافـــت أن هذا الفيلم لـــروح زوجها 
المنتج علـــي عبدالله، الذي وافتـــه المنية قبل 
افتتـــاح العـــروض الســـينمائية،  وتذكـــر أن 
الفيلـــم قد شـــارك قبل عرضه فـــي تونس لأول 
مـــرة للصحافيين في عدة مهرجانات دولية في 

الإمارات وبلجيكا.
ما سيظهر للمُشـــاهد في بداية الفيلم كثرة 
اللافتات المكتوبة عليهـــا كلمة ”بنزين“، وهي 

نقاط تزويـــد وقود متنقلة علـــى طول الطريق، 
ســـيارات تحمل الوقود المهـــرب الذي هو في 
الأســـاس مصدر دخل للكثير مـــن الجنوبيين. 
وقـــد تم تصويـــر الفيلـــم في الجنـــوب، حيث 
الحيـــاة بســـيطة، وتســـير في وتيـــرة بطيئة. 
شـــخصية ”ســـالم“ والـــد الابـــن المفقـــود في 
ظروف هجرة غامضة، قام بأدائها الممثل علي 
اليحيـــاوي، الذي حرص من خـــلال دوره على 
رسم ملامح الاستسلام والتأكيد أن البنزين هو 
مادة مشـــتعلة مثلها مثل الصبر الذي يحرص 
الأب على التشبث به لمواجهة قوة كبرى وهي 

مشاعر الأم التي تعاني الفقد.
إن  ويقول الفنان علي يحيـــاوي لـ“العرب“ 
التنمية شرط أساسي للحد من مشكلة الهروب 
مـــن الواقـــع، وهي البديـــل الأفضـــل للحد من 
الحرقـــة، بدلا من الحديث مطولا عن حلول غير 
واقعية، وأضاف أن البلاد العربية التي تعاني 
من الفقر كيف لها أن توقف سلسلة الهجرة؟

علـــى النقيـــض من تلـــك الشـــخصية جاء 
دور الممثلـــة ســـندس بلحســـن التـــي حملت 
اســـم ”حليمـــة“ الأم، التي تحـــاول البحث عن 
وســـائل وطرق توصلهـــا إلى معلومـــة ما عن 
ابنهـــا، المـــرأة الحالمة والمتأملة فـــي القادم، 
والتـــي لا تكف عن محاولة خلق حلول وسُـــبل 
للعثور على ابنها، فتبدو لنا كتلة من المشاعر 
المتحركـــة التي تناقض العقل، الذي يظهر هنا 
في شـــخصية الأب، وهو ذاته الـــذي دفعه إلى 

التسليم والخواء.
الفنانة ســـندس بلحسن أوجزت لـ“العرب“ 
فـــي تصريح لهـــا أن الأم هـــي المتضرر الأول، 
لأنها تتحكم نفسيا في عائلة كاملة، هي مصدر 

قوتهـــا وتوازنها، رغم أنهـــا واهية من الداخل 
خاصـــة حين يتعلـــق الأمر بمن حملته تســـعة 
أشـــهر، وهذا ما لا يعطيـــه الأبناء قيمة ومكانة 

لحظة اتخاذهم القرار بالمغادرة.
الفيلم يضـــع الثورات العربية على المحك، 
ويجعلنا نتســـاءل هـــل أوتيت هـــذه الثورات 
أكلها؟ وهل اســـتطاعت أن توازن بين تحولات 
سياسية وتغييرات اقتصادية تساعد في الحد 
من هروب الشباب من الواقع المعيش إلى موت 
محقق عبر البحر؟ كما يطرح بذكاء إشـــكاليات 
التنمية وتعزيز وخلق الفرص والتشـــغيل، هي 
قضايا لا تظهر للمُشـــاهد مـــن الوهلة الأولى، 
لكنهـــا تتســـرب إليه حينمـــا ينتهي المشـــهد 
الأخير من الفيلم، فهل هناك ما يدفع اللاجئيين 
في الخارج إلى العودة إلى البلاد في ظل الأزمة 

الاقتصادية؟
نهاية الفيلـــم جاءت مفتوحـــة على التأمل 
والتأويل، فلا حلول واقعية بشكل حقيقي يمكن 

الاستفادة منها، والمعاناة لا تزال مستمرة.
 ونلفـــت إلـــى أنه فـــي إحصائيـــات صرح 
بها المنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعية مطلع عام 2016 فإن عدد المفقودين 
في الهجرة غير الشرعية يقارب 504 أشخاص، 
والرقم أكبر من هـــذا بكثير إذ هناك العديد من 
المفقودين ممن لم يبلغ ذووهم عنهم السلطات 
المحلية، أي لم تنته المعضلة بعد لنقفل الباب 
مثلا علـــى الحديث في مثل هذا الموضوع، لأن 
الهجرة غير الشـــرعية هي معضلة دول العالم 
الثالـــث، لا تخـــص تونـــس وحدهـــا، وهي في 
تزايد ملحوظ في ظل تدهور منظومة الاقتصاد 

العربي خلال الأعوام الماضية.

} أبوظبي - ليل كل ثلاثاء أمضى عشاق الإبداع 
النبطي ساعتين من الزمن وهم يتابعون ”شاعر 
المليـــون“ بحلّته الجديدة عبـــر قناتي الإمارات 
وبينونة. وليل كل ثلاثاء يمتلئ مســـرح ”شاطئ 
بأبوظبـــي بجمهور عاشـــق للشـــعر  الراحـــة“ 
النبطي جاء حبا للشعر الجميل أولا، وللشعراء 
المتنافســـين ثانيا كما فعلـــوا ليلة الثلاثاء في 

رابع حلقات البرنامج.
مســـاء الثلاثاء كان جمهور الشعر النبطي 
على موعد مع رابع حلقات شاعر المليون، حيث 
قـــدم كل من حســـين العامري وأســـماء النقبي 
أســـماء المشـــاركين في الحلقـــة الجديدة أمام 
لجنة التحكيم الممثلة في كل من الدكتور غسان 
الحســـن، وســـلطان العميمـــي مديـــر أكاديمية 
الشـــعر، وحمـــد الســـعيد رئيس تحريـــر مجلة 
وضوح، إذ يعتبر النقد ركنا أساســـيا من أركان 
”شـــاعر المليـــون“ منذ انطلاقته. واســـتضافت 
الحلقة الشـــاعرة السعودية عيدة الجهني التي 
شاركت في الموسم الثالث من ”شاعر المليون“ 

وتألقت بحصولها على المركز الرابع.
على خشـــبة المسرح صعد شـــعراء الحلقة 
الثالثة للإعلان عـــن الفائز بتصويت الجمهور، 
وكانـــت النتيجـــة لصالح حمـــد المزروعي من 
الإمـــارات الـــذي حصل علـــى 90 بالمئـــة، فيما 
غـــادر بقية الشـــعراء المســـابقة بعـــد حصول 
آدم القحطاني من الســـعودية علـــى 47 بالمئة، 
وســـبيكة الشـــحي من البحرين على 44 بالمئة، 
ومحمد القرعاني من ســـوريا علـــى 46 بالمئة، 
والذي لم يحضر الحلقة إثر فقد والده، فاضطر 
إلـــى مغـــادرة أبوظبي والمســـرح. ومن جهتها 
تقدمت أســـرة ”شاعر المليون“ بخالص عزائها 

للشاعر بمصابه الأليم.

وبناء على النتيجة التي تم إعلانها انضم 
المزروعــــي بذلك إلى زميليــــه اللذين أهّلتهما 
اللجنة في الحلقة الثالثة وهما مشعل العنزي 

من السعودية، وأحمد المطيري من الكويت.
وضمت أمســــية الحلقة الرابعة الشــــعراء 
فــــواز الزناتي العنــــزي من الســــعودية الذي 
أهّلتــــه اللجنة بأعلى الدرجــــات، إذ منحته 49 
درجة مثلما أهّله جمهور المسرح بـ37 بالمئة 
مــــن أصواته، أما طلــــق الدعجاني فقد حصل 
على 45 درجة، وعلى ذات الدرجة حصل عايد 
الشــــلال من الكويت، وكذلك سالم المناعي من 
البحرين، فيما حصل مانع الهميمي من اليمن 
على 43 درجة، وهي الدرجة التي حصل عليها 
كذلك زايد التميمي من العراق. وهو ما يعني 

أن خمســــة شعراء سيعيشــــون أسبوعا كاملا 
من الانتظار، إلى أن يتم إعلان نتيجة تصويت 
الجمهور خلال أحداث الحلقة القادمة لمعرفة 
الشــــاعرين الفائزين اللذين ســــينضمان إلى 

الزناتي.
كانــــت بدايــــة الأمســــية مع الشــــاعر زايد 
التميمي الذي ألقــــى قصيدته ”بيت المقدس“ 
مستعيدا من خلالها مشــــاعره تجاه القضية 
الفلســــطينية التي تشــــغل بال كل عربي، وقد 

أثنت لجنة التحكيم على القصيدة.
ثانــــي شــــعراء الأمســــية ســــالم المناعي 
ألقى قصيدته "عــــروس الديم"، التي رأى فيها 
ســــلطان العميمي قصيــــدة وجدانيــــة ذاتية، 
لكــــن فيها إغراق في الرمزيــــة التي تفتح باب 

التأويــــل، وتقف عائقا أمام وصول النص إلى 
المتلقي.

الشاعر طلق الدعجاني نادى ظلّه وناجاه 
عبــــر النص الذي قدمه على مســــرح ”شــــاطئ 
الراحة“ كثالث شــــعراء الحلقــــة الرابعة، وقد 
أشاد حمد السعيد بالحضور الجميل للشاعر، 
فيما وجد الناقد ســــلطان العميمي أن الأبيات 

مميزة بدءا من حديث الشاعر مع ظله.
 رابــــع الشــــعراء عايد الشــــلال ألقى نصا 
يحمل الكثير من مشــــاعر الفخــــر. وبداية قال 
غســــان الحســــن إن النص دلّ على شــــاعرية 
متميزة وناضجة. أما الناقد سلطان العميمي 
فقد وجــــد في النص الذي قدمه عايد تصويرا 
جميلا أبــــرز التحدي مع ذاته ومع الآخر بدءا 
من المطلع، وهو ما اتفق فيه مع ثالث أعضاء 

لجنة التحكيم حمد السعيد.
خامس الشــــعراء فواز الزناتي ألقى نصا 
باح بمكنوناته تجاه المســــابقة. ومع قصيدة 
”الموسم“ اختتم الشــــاعر مانع الهميمي ليلة 
الشــــعر الرابعة مــــن البرنامج، حيــــث  أبدى 
الناقــــد حمــــد الســــعيد إعجابه بمــــا ورد في 
الأبيــــات الأخيرة مــــن النص، كمــــا علق على 
القافيــــة الصعبة التي اختارها الشــــاعر. أما 
الناقد سلطان العميمي فقد وجد أن الموضوع 
التقليدي فرض على الشــــاعر استخدام صور 

تقليدية.
وفي الختــــام الحلقة أعلــــن المقدمان عن 
أســــماء شــــعراء الحلقة القادمــــة، وهم متعب 
الشــــراري ولولوه الدوســــري من السعودية، 
وعلي الهاملي من الإمارات، وعبدالعزيز الدلح 
من الكويت، بالإضافة إلى محمد المضحي من 

البحرين، وعبدالله الطائي من سوريا.
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تقدم الفنانة التشـــكيلية الكويتية ســـكينة الكوت معرضا فنيا بدار الأوبرا المصرية، من 13 

فبراير الجاري إلى 19 من نفس الشهر.

أقيم أخيرا بمنتدى عبدالحميد شـــومان الثقافي بعمان حفل إشـــهار كتاب {كراهية الإســـلام} 

للباحث والكاتب الأردني فخري صالح.

الكاتب الفاشل

} عاش وفي البال أمنية، ومات وفي 
الحلق غصة، وفي القلب أسى.

قبل سنة من وفاته، اعترف لأحد 
جلاّسه بأنه لم يحقق أمنيته، وأنه 

أخفق في تحقيق مطمحه الأساس أي 
أن يصبح كاتبا، وهو الذي نشأ على 

قراءة عيون المدونة اللاتينية (هوراس، 
فرجيليوس…)  وولع منذ شبابه 

بنصوص أعلام اليمين قبل الحرب 
العالمية الثانية (كلوديل، برنانوس، 

مونترلان…) فكان الانخراط في العمل 
السياسي تعويضا عن ذلك الفشل.

ورغم أنه بلغ من مراتب السياسة 
أعلاها، وانتخب رئيسا لدولة عظمى 

بعد تقلد عدة مناصب وزارية، ظل ذلك 
الإخفاق يفسد عليه كل متعة، وما فتئ 

يغبط الكتّاب، ويُسَرّ بخلطتهم، فكان 
يستدعيهم إلى القصر، ويحاورهم في 

شتى القضايا الفكرية والأدبية، ويشدّ أزر 
المعوزين منهم، ويزور من أقعده المرض 

وألزمته السنّ بيته، ويأمر الشرطة بألا 
تعترض طريق من أفقده الإدمان رشده، 
وكأنه يتدارك ما فاته زمن الشباب حين 

ترك ريفه في مقاطعة بواتوشارنت، وجاء 
إلى عاصمة الأنوار للدراسة يحدوه أمل 

بإيجاد مقعد في حلقة من حلقات الأدباء، 
ليَسمعهم أكثر مما يسمعونه، ويأخذ 

عنهم لعله يجد في حديثهم هداية إلى 
معالم الطريق، طريق الكتابة والإبداع، 

التي كان قد بدأ يجرب حظه فيها 
مستهديا بأساليب الكلاسيكيين، ولكن 

الحياء منعه.
أجل، الحياء! وهو الذي سيلقي 
بنفسه في أتون معترك لا مكان فيه 

لشفقة أو رحمة، وسيُعرف عنه فيما بعد 
شدة شكيمته، وجرأته في دحر الخصوم 

والأنصار على حد سواء سرّا وعلانية، 
وقدرته على المناورة وضرب اليمين 

باليمين المتطرف لبلوغ غايته، فضلا عن 
حياته العاطفية التي تستّر عليها حتى 

النهاية. 
والغريب أن تلك الطاقات الكامنة كلها 

لم تسعفه في مغالبة خجله أول قدومه 
إلى باريس كي يتقرب من الأدباء ويتعرف 

إليهم، إذ لم يفلح إلا في حضور بعض 
محاضرات لجوليان بندا وشارل بيغي.

ذلك هو فرنسوا ميتران، رئيس فرنسا 
الأسبق، الذي مات متحسرا على شيء لم 
ينله، وموهبة لم يمتلكها، واعترف صادقا 

أنه ضيّع بسبب من ذلك حياته. 
كان يمكن أن يستكتب أحد المقربين 

منه ليؤلف له ما يشاء من كتب أدبية، 
ويعهد للمؤسسات الثقافية بإعداد ندوات 

دولية حول منجزه الأدبي، ويستدعي 
كتّابا ونقادا وأكاديميين من أطراف 

الدنيا للإشادة بنبوغه، وجدة أسلوبه، 
وعمق تحليله، وبعد رؤيته وما إلى ذلك 
مما ألفناه من مديح، مدفوع الأجر، في 

بلادنا العربية، ولم يفعل. لأنه كان على 
يقين بأن الغشّ عمل غير أخلاقي في 

شتى مجالات الحياة، ما عدا السياسة.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الفيلـــم يعالج العديـــد من القضايا 

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة ويعري 

واقع الهجرة السرية المؤلم لسكان 

جنوب المتوسط هربا من الفقر

X

ثقافة

تأهل شاعر واحد في رابع حلقات {شاعر المليون}
} صدر العدد 5 لســـنة 2018 مـــن مجلة دفاتر 
الدكتـــوراه، وهي مجلة محكمة تنشـــر أبحاث 
طلبـــة الدكتـــوراه، تصدر عن مركز دراســـات 
والتواصـــل  والمجـــال  الإنســـان  الدكتـــوراه 
والفنـــون بكليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية 
بنمسيك بالدار البيضاء، بإدارة د/ عبدالقادر 
كنكاي عميد الكلية ورئاسة التحرير د/ رشيد 

الحضري نائب العميد ومدير المركز.
وقد شـــمل هذا العدد الذي صـــدر في 325 
صفحة من الحجم الكبير، والذي أشـــرف عليه 
مختبر الســـرديات، محورا بعنوان ”تمثيلات 
الهويـــة وأصـــوات الغيرية في نـــص الرحلة 
وخطابهـــا“، تضمـــن ندوتيـــن محكمتين من 
تنظيـــم مختبـــر الســـرديات بالكليـــة، الأولى 
حول تمثيلات الهوية في الرحلات الســـفارية 

المغربية إلى أوروبا. 
في هـــذا المحور الذي انفتـــح فيه مختبر 
فـــي  الباحثيـــن  أصـــوات  علـــى  الســـرديات 
الدكتـــوراه مـــن جامعـــات مغربيـــة مختلفة، 
مـــن الدار البيضـــاء والرباط وفـــاس وتطوان 
وأكاديـــر، ينتمـــون إلى تخصصـــات متعددة 
في مقاربة الرحلة الســـفارية المغربية: نادية 
الأزمـــي، نورالديـــن بلكـــودري، محمـــد رضا 
بودشـــار، آســـية وردة، وجديد يونـــس، وفاء 
زيدان، عبد العالي دمياني، المبارك الغروسي، 
نســـرين الجعفريـــة وهاجر برغابـــي. عالجت 
المقالات الرحلـــة باعتبارها مجموع الكتابات 
التي لها علاقة بفعل السفر نحو الآخر واللقاء 

معه. مثلما هي أيضا رحلة نحو الذات.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

المغرب والنص الرحلي 

[ واقع الجنوب من خلال الأب العاجز والابن المفقود والأم التي أنهكها الأمل
{بنزيـن} فيلم يغوص في الجنوب التونسي وقضايا الهجرة السرية

ــــــر الفنون قــــــدرة على  الســــــينما هــــــي أكث
ــــــكل قضاياه الاجتماعية  معالجة الواقع ب
ــــــة وغيرهــــــا.  أو السياســــــية أو الاقتصادي
ــــــت تؤرق  ــــــا التي بات ولعــــــل أكثر القضاي
بلدان الضفة الجنوبية من البحر المتوسط 
قضية الهجرة الســــــرية في قوارب الموت، 
وما يتعلق بهــــــا من ألم الفقد والمشــــــاكل 
ــــــى الهجرة القاتلة  التي تدفع بالشــــــباب إل
نحو المجهول هربا من شــــــبح الفقر. هذه 
القضايا وغيرها يعالجها الفيلم التونسي 

"بنزين".

النار في قلب الأم

شعراء الحلقة الرابعة



سارة محمد

أثـــار تأســـيس لجنـــة الدراما  } القاهــرة – 
بالمجلـــس الأعلى للإعلام فـــي مصر مؤخرا، 
اســـتهجانا كبيرا لدى بعـــض القطاعات التي 
نظـــرت إليهـــا على أنهـــا لجنـــة للرقابة على 
الأعمـــال الدرامية، وهو ما نفاه رئيس اللجنة 
المخرج محمد فاضل في حواره مع ”العرب“، 
مشـــددا على أن الهدف الأساسي الذي يسعى 
له هـــو إعادة ترتيب المنظومـــة الدرامية بما 
يعيد لها رونقها الذي كانت عليه في السنوات 

الماضية.

ويحمل هـــذا التنظيـــم معالجة لمشـــاكل 
الدرامـــا التلفزيونيـــة على مســـتوى النص، 
الإخراج والإنتـــاج بالاتفاق مع المســـؤولين 
فـــي القنـــوات الفضائيـــة لوضـــع ورقة عمل 
لا تتناقـــض مع حرية الإبـــداع ولا مع أهداف 

الدولة، فضلا عن ترشيد العملية الإنتاجية.

لجنة مصغرة

تتكــــون اللجنة من 9 أفــــراد، هم: المخرج 
عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، 
ونقيب الفنانين أشــــرف زكي، ومســــعد فودة 
نقيــــب المهــــن الســــينمائية ورئيــــس اتحاد 
الفنانين العرب، والناقدة خيرية البشــــلاوي، 
والسيناريســــت عبدالرحيــــم كمــــال باعتباره 
مــــن جيل الكتّــــاب الوســــط، والمخرج مجدي 
لاشــــين رئيــــس التلفزيــــون، ومــــن المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعلام، هدى زكريا وســــوزان 
قلينــــي، ونادية مبروك رئيس قطــــاع الإذاعة 

المصرية.
واختيار عدد أعضاء محــــدود في اللجنة 
كان هدفــــا أساســــيا لــــدى رئيســــها لتفعيل 

المناقشــــات لقرارات جادة ونافذة في وقت 
قصيــــر، بعيدا عــــن الموائد المســــتديرة 

التي لا تُثمر شيئا، بحسب ما يوصفه 
المخــــرج المخضــــرم محمد فاضل، 

والذي أكّد أن دور اللجنة لا يتعلّق 
بجهاز الرقابــــة على المصنّفات 
الفنية ولا يتدخّل في عمله على 

الإطلاق.
ورأى فاضــــل الــــذي بــــدأ 
رحلته مع التلفزيون المصري 
والنَاس“  ”القاهرة  بمسلسل 
مطلع الســــبعينات من القرن 
الماضــــي، أن أهــــم القرارات 
منذ  المجلس  اتخذهــــا  التــــي 

بداية عمله قبل شــــهر يكمن في 
إلزام المحطــــات الفضائية بعدم 

عرض مسلســــلات لم تحصل على 
تصريح رقابي وإجازة بالعرض، مع 

فرض عقوبــــات في حالة عــــدم الالتزام 
بهــــذا القــــرار كرفــــع العمــــل مــــن العرض، 

بالإضافة إلى غرامــــات مالية تقع على القناة 
العارضة للعمل. 

وحكــــى المخــــرج، الــــذي قــــدّم مجموعة 
متميــــزة مــــن الأعمــــال الدراميــــة، مواجهته 
لعديد من التيارات المعارضة لوجود اللجنة، 
قائلا إن آلية العمــــل بينه وبين جهاز الرقابة 
في بعــــض الأعمال تثير جــــدلا خلال عرضها 
حتى بعد حصولها علــــى الموافقات الرقابية 

اللازمة.
وأضاف لـ“العرب“ أن ”هناك حالات ستتم 
دراســــتها والتعامل معها في حينه“، مشــــددا 
علــــى وجود تفاهــــم كبير بينه وبيــــن الرقابة 
على المستوى الفكري والثقافي، وثمة اتجاه 
لإعادة هيكلة هــــذا الجهاز في الفترة المقبلة، 
تضمن تزويده بالكثير من الطاقات البشــــرية 
حتى يتم دراســــة الأعمــــال الدرامية بصورة 

جيدة.
وتحمــــل لجنــــة الدراما قدرا مــــن التفاؤل 
للكيانات الإنتاجية والتسويقية الكبرى، بعد 
أن اتفق رؤســــاء القنوات الفضائية هذا العام 
على تحديد سعر شــــرائي معيّن للمسلسل لا 
يتجــــاوز 70 مليــــون جنيه (4 ملاييــــن دولار) 

لإصلاح المنظومة الإنتاجية.
وقال فاضل ”لدينا خطــــة باللجنة لضبط 
مســــألة أجور النجوم وتحديدها بما يتوازى 
مع ميزانية العمل العام، خاصة بعد الفوضى 

المبالغ فيها في أسعار النجوم“.
ويذهــــب غالبا جزء من الأمــــوال الخاصة 
فــــي ميزانية العمــــل الواحد هبــــاء، وتفعيل 
قرار تحديد شــــراء ســــعر المسلســــل وقيمة 
إجمالي الأعمال المعروضة على كل قناة، بما 
لا يتعدى 230 مليــــون جنيه (13 مليون دولار) 
من شأنه الدفع بمنظومة الإنتاج وحل أزمات 
المنتجين، على الأقل في ما يتعلق بالحصول 

على عوائد تكلفة الأعمال.
وبالنســــبة لقضيــــة التســــويق، أوضــــح 
فاضــــل ”أن هذا الأمر يعود إلى احتكار بعض 
القنــــوات لجهات إنتاجية معينة، لكن في هذا 
العام ســــوف تكون هناك حلــــول لهذا المأزق 
ليــــس فقط بســــبب المواســــم الإنتاجية التي 
فتحت المجــــال لتغيير ثقافــــة المنتجين عن 
العرض المزدحم في شــــهر واحد، لكن لوجود 

العديد من القنــــوات الفضائية الجديدة التي 
تندرج بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر ضمن 
المؤسســــات التي ترعاها الدولة“، في إشارة 
إلــــى بعض الشــــركات الإعلاميــــة التي تنتج 
أعمالا درامية وشــــبكات تلفزيونية أصبحت 
معروفة بعلاقتها بالدولة، مثل شــــبكة ”ســــي 

بي سي“.
وكان قطــــاع الإنتــــاج المصــــري حتــــى 8 
سنوات مضت، هو رمانة الميزان في المشهد 
الإنتاجي العام قبل ســــيطرة القطاع الخاص 
عليه، ثــــم تراجع وخرج من المشــــهد بعد أن 
أصابــــه ركود اقتصادي نتيجة للأحداث التي 

مرت بها البلاد.
وأشار رئيس لجنة الدراما، لـ“العرب“ إلى 
أن هذا الأمر بالتحديد سيكون من اختصاص 
الهيئــــة الوطنية للإعــــلام، لأنــــه يحتاج إلى 
مرجعية من الدولة حتى يســــتطيع التلفزيون 

استعادة ريادته.
ويتميــــز فاضــــل فــــي أعمالــــه الدراميــــة 
دائمــــا بإلقاء نظرة نحو المســــتقبل، وهو ما 
ينعكس على عمله كرئيس للجنة الدراما التي 
يطمح مــــن خلالها إلى تحقيق إنجازات عدة، 
على رأســــها تحقيق الجودة ورفع مســــتوى 

النصوص الدرامية في المستقبل.
وطالب بإعادة إرســــال البعثات التعليمية 
إلــــى الصيــــن واليابــــان وإيطاليــــا لضبــــط 
المنظومــــة الدراميــــة علــــى مســــتوى النص 
وجــــود  مــــع  خاصــــة  وغيرهــــا،  والإخــــراج 
بروتوكــــولات دوليــــة واتفاقيــــات بين مصر 
وغيرها من الــــدول، والتي تحتــــاج فقط إلى 

تفعيل.
وقــــال إن تنظيم مهرجان قومــــي للدراما 
التلفزيونيــــة، على غرار مثيله في الســــينما 
والمســــرح خــــلال العــــام الجاري من شــــأنه 
تقديم جوائز ماليــــة ضخمة لمنتجي الأعمال 
الدراميــــة وبالمثل للمؤلــــف والمخرج لتكون 
معينــــا لهم في تقديم أعمال جيدة، لأن العبء 
الأكبــــر يقــــع عليهم، وضــــرورة منــــح أبطال 

المسلسلات الجيدة شهادات تقدير.

المحتوى الدرامي 

غيّـــرت الدراما المصريـــة كمية من دمائها 
عقـــب ثورة 25 يناير 2011 وخرجت عن نطاقها 
المألوف بشـــكل كبير، في محتوى النص وما 
يحملـــه مـــن نمـــاذج اجتماعية لاقـــت هجوما 
كبيـــرا، مثـــل نمـــوذج ”البلطجـــي والشـــرير 
والتركيـــز علـــى أوضـــاع الطبقة  والفاســـد“ 

العشوائية.
وأوضـــح محمـــد فاضـــل لـ“العـــرب“، أن 
الدرامـــا في خـــلال الفترة مـــن 2011 إلى 2014 
حملـــت وجهـــات نظـــر، كان هدفهـــا ”تغييب 
العقول وإظهار الشخصية المصرية على أنها 
غير سوية، ثم بدأت في تعديل أوضاعها منذ 

عامين تقريبا“.
وذكـــر أن هنـــاك تغيّـــرات حدثـــت 
بالفعل فـــي الدرامـــا المصرية والتي 
عـــادت لتتّخذ شـــكل الدراما العائلية 
ذات مغـــزى اجتماعـــي، كمـــا حدث 
فـــي مسلســـلات ”أبـــو العروســـة“ 
طالب  لكنـــه  مؤخرا،  و“الطوفـــان“ 
بضرورة وجـــود أعمال تتحدث عن 
مكافحة الإرهاب بشكل مباشر وغير 

مفتعل.
اللجنـــة  اهتمـــام  إلـــى  ولفـــت 
بمضمون المحتوى الدرامي للأعمال، 
وأن هناك جلسات نقاش محورية مقرّر 
عقدها خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، بعضها 
يتعلّق بورش الســـيناريو التي انتشرت في 
الآونة الأخيرة والبعض الآخر يخصّ توضيح 

الفرق بين الواقعية في الفن والحياة.
وســـألته ”العـــرب“ عـــن تقييمـــه لـــورش 
السيناريو التي تسيطر على المشهد الدرامي، 

وجـــاء رده ”أرفـــض وجـــود هـــذه الـــورش، 
لأن الإبـــداع فـــردي ولا يمكـــن أن يقـــوم علـــى 
عمـــل جماعي، وهو يشـــبه الرســـام والعازف 

والشاعر“.
وقـــدّم فاضل عـــددا من الأعمـــال الدرامية 
الاجتماعية الشـــهيرة، منهـــا ”رحلة أبوالعلا 
و“أخو  و“أبنائـــي الأعزاء شـــكرا“  البشـــري“ 
و“العائلـــة“. ويرفض فاضل التعاون  البنات“ 
مع ورش الســـيناريو، ضاربـــا المثل بتجربة 
الكاتب الشـــهير ماركيز عندما طُلب منه كتابة 
سيناريو وتمسّك بعمله كروائي، وهو ما يشي 
بضرورة تحديد عمل المبدع في إطار واحد. 

فجوة بين أجيال

 أعلـــن محمـــد فاضل اســـتياءه الشـــديد 
من فكرة الأشـــكال المســـتوردة مـــن الخارج، 
”الفورمـــات الأجنبـــي“، مؤكـــدا أنهـــا ”عيب، 
ويجب أن تكون لدينـــا اجتهاداتنا، خاصة أن 
الدراما المصرية لها باع طويل“، لافتا إلى أن 

انتشار هذه القوالب يؤثر على الإبداع.
أما مجتمـــع الرواية الذي عاد في العامين 
الماضييـــن وظهـــر في عدد مـــن الأعمال، مثل 
”واحة الغروب“ و“أفـــراح القبة“، فيرى محمد 
فاضل أنه يحتاج إلى ثقافة وتأنّ في الاختيار، 
داعيا صنّاع الأعمال إلى اللجوء إلى ما يسمّى 
بلجـــان الفكر التـــي تتكوّن مـــن متخصّصين 
وأساتذة يساعدون الآخرين حتى تكون لديهم 

نماذج إبداعية.
ورغـــم ثـــراء الأعمـــال التلفزيونيـــة التي 
قدّمهـــا فاضل منـــذ رحلتـــه التي بـــدأت منذ 
أربعيـــن عامـــا، إلاّ أنه ابتعد عن المشـــهد في 
عن هذا  السنوات الأخيرة، وســـألته ”العرب“ 
الغياب، وعمّا إذا كان ســـببه وجود فجوة بين 
أجيال الكتّاب مـــن المخضرمين الذين رحلوا 
مثل أسامة أنور عكاشة ومحفوظ عبدالرحمن، 

وبين تيـــار ورش الســـيناريو الحالي والذي 
يتحفظ على التعاون معه.

ولم ينكر فاضل في إجابته الفجوة الكبيرة 
بين أجيـــال الكتّاب، والتي انعدم معها وجود 
جيل وسط لم يثمر إلاّ عن عدد محدود من كتّاب 
هذا الجيل، أبرزهم مدحت العدل وعبدالرحيم 
كمال، بحســـب تقييمه للمشهد، لكنه أشار إلى 
أن هناك تغيّرا على الســـاحة الدرامية ســـببه 
توقّـــف الدولـــة عن الإنتـــاج وانفـــراد القطاع 

الخاص التجاري بالأمر.
ونوّه إلى أن الخارطـــة الإنتاجية الحالية 
أصبحـــت تتمحـــور بيـــن أربعـــة أو خمســـة 
منتجين، وهو ما يصعب معه التعاون مع هذه 
الكيانات التـــي أضافت الكثير من التجاوزات 
فـــي معادلة الإنتاج والتـــي كانت تبدأ بالنص 
والمخرج وليس التعاقد مع النجم في المقدمة. 
وكشف محمد فاضل لـ“العرب“، أن لديه الكثير 
من المشـــروعات التي يتمنى تنفيذها وتحمل 
الذي  بعدا قوميا مثل مسلســـل ”الشمندورة“ 
يتحـــدّث عـــن النوبة في جنـــوب مصر، وعمل 
آخر عن مشـــروع قناة السويس يربط فيه بين 

الماضي والحاضر.
ويـــرى أن عودته إلـــى المشـــهد الدرامي 
تحمـــل الكثيـــر مـــن الحساســـية فـــي الوقت 
الحالي مع الإنتاج الخاص، بعد رئاسته لجنة 
الدراما ومواجهته 
انتقادات من قبل 

الكثيرين.

} تونــس – أنهت الممثلة التونســـية المقيمة 
في مصر فاطمة ناصر تصوير دورها في فيلم 
إيراني، تجســـد بطولته وذلك بعد فترة شـــهر 
ونصف الشـــهر قضّتها في مواقـــع التصوير 
العاصمـــة  ســـجون  أحـــد  منهـــا  بطهـــران، 

الإيرانية.
ومـــن المنتظـــر أن يطـــرح الفيلـــم قريبا، 
فجـــر  مهرجـــان  برمجـــة  ضمـــن  وســـيكون 
الســـينمائي بإيران، وتتقمـــص فاطمة ناصر 
فـــي أحداثه شـــخصية أم عربية تتقـــن اللغة 
الفارســـية تحاول بكل السبل استرجاع ابنها 
من طليقهـــا، إلاّ أن الظـــروف تقودها لمصير 

أسوأ، فتتوه في شوارع طهران.
وقـــد ســـبق لفاطمـــة ناصر وأن جســـدت 
أدوارا مهمـــة فـــي أفلام تونســـية علـــى غرار 
”حـــرة“ لمعز كمـــون و“مصطفـــى زاد“ لنضال 
لحبيب المستيري،  شـــطا و“أمواج متلاطمة“ 
كمـــا قدّمت تجارب مصريـــة على غرار ”احكي 

يا شهرزاد“ ليســـري نصرالله، وتستعد قريبا 
لتصوير فيلم مغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن الممثلة التونسية، 
عادت مؤخرا إلى مصر لإنهاء أعمالها الدرامية، 
في  حيث تقدّم دور الفتاة الانتهازية ”ســـارة“ 
المسلســـل الرمضاني المرتقب ”قانون عمر“ 
للنجـــم حمادة هـــلال، كما شـــاركت في الجزء 
للنجم  الثاني من مسلسل ”نصيبي وقسمتك“ 
هاني ســـلامة، وذلك ضمن أحداث ”قصة 604“ 

التي تجسد خلالها شخصية ”مارلين“.

ويعـــرض حاليـــا لفاطمة ناصر مسلســـل 
”عائلـــة الحاج نعمان“، علـــى قناة ”أو أس أن“ 
المشـــفرة، وهو من بطولة النجم السوري تيم 
الحســـن، وينتمـــي العمل إلى فئـــة أعمال 60 
حلقـــة، وتـــدور أحداثه في أواخر ســـبعينات 
القرن العشـــرين، ومن المنتظر أن يعرض هذا 
بعد رمضان  المسلسل على قناة ”أم.بي.سي“ 

القادم.
وظهرت فاطمة ناصر لأول مرة مع المخرج 
عمرو ســـلامة فـــي الفيلم القصيـــر ”الإعلان“، 
ثم فـــي فيلم ”على الهوا“ مـــع المخرج إيهاب 
لمعي عام 2007، والذي شـــارك في المســـابقة 
الدوليـــة لمهرجان القاهرة الســـينمائي، بعده 
قدمـــت فاطمـــة العديد مـــن الأدوار فـــي أكثر 
مـــن فيلم مصـــري منها ”أســـد وأربـــع قطط“ 
(2007) و“احكـــي يـــا شـــهرزاد“ مـــع المخرج 
يســـري نصراللـــه (2009) والفيلم التونســـي 
”صابون نظيف“ إخـــراج مليكة عمارة (2010)، 

والـــذي شـــارك في العديـــد مـــن المهرجانات 
كمهرجـــان كان الســـينمائي الدولـــي، وأيـــام 
وهـــران  ومهرجـــان  الســـينمائية،  قرطـــاج 

السينمائي.
كما شـــاركت فاطمة ناصـــر أيضا في فيلم 
”ســـكر مر“ للمخـــرج المصري هانـــي خليفة، 
وفيلم ”حرة“ (2015) مع المخرج التونسي معز 
كمون، والذي شـــارك في مهرجان الإسكندرية 

السينمائي الدولي.
أمـــا دراميّا فقد ســـبق للنجمة التونســـية 
أن شـــاركت فـــي العديـــد مـــن المسلســـلات 
التونســـي  المسلســـل  منهـــا  التليفزيونيـــة 
الفهـــري  لســـامي   (2008 (إنتـــاج  ”مكتـــوب“ 
و“الحب والســـلام“ (2009) وهو إنتاج سوري 
عراقي مشـــترك، و“الهروب من الغرب“ (2009) 
و“عابد كرمان“ (2011) و“الصفعة“ و“المنتقم“ 
(2012) و“مولانـــا العاشـــق“ و“بعـــد البداية“ 

.(2015)
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يشـــارك النجم المصـــري محمد رجب، هيفاء وهبي، بطولة مسلســـلها الرمضانـــي الجديد الذي 

يحمل عنوان {لعنة كرمة}، وذلك بعد خروج مسلسله {3 ورقات} من السباق الرمضاني.

وافقت النجمة اللبنانية جيسي عبدو على المشاركة في بطولة مسلسل كوميدي يحمل عنوان 

{سك على إخواتك}، والذي ستدخل به السباق الرمضاني القادم في مصر.

ــــــرات لافتة، واعتبر  ــــــة في عامها الحالي تغي تشــــــهد خارطــــــة الدراما التليفزيونية المصري
نقــــــاد ومتابعون ما يجري بمثابة ”عام الحســــــم“ لحل الكثير مــــــن الأزمات التي واجهتها، 
وأصبحت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري التي بدأت عملها 
مؤخرا، دليلا على عهد جديد يبدأ مع صنّاع الدراما، ويشي بمحاولة جادة لإعادة تنظيم 
أوضاعهــــــا.. ومــــــع كل هذا التفاؤل تواجــــــه اللجنة العديد مــــــن الاعتراضات، وفي حوار 
لـ“العــــــرب“ مع رئيس اللجنة المخرج محمد فاضل، يتحدث عن رؤيته للتطوير ويجيب على 

الانتقادات الحادة التي وجّهت له ولجنته.

مصر تحاول بالدراما استعادة بريق قوتها الناعمة

 التونسية فاطمة ناصر تتكلم الفارسية في فيلم إيراني

[ محمد فاضل: هدفنا التنظيم وليست الرقابة أوتقييد حرية الفن  [ عام الحسم لحل الكثير من الأزمات العالقة

رؤســـاء القنوات الفضائيـــة اتفقوا 

علـــى تحديـــد ســـعر شـــرائي معين 

للمسلسل لا يتجاوز ٤ ملايين دولار 

لإصلاح المنظومة الإنتاجية

 ◄

فاطمة تتقمص في أحداث الفيلم 

الإيرانـــي شـــخصية أم عربية تتقن 

اللغة الفارسية تحاول بكل السبل 

استرجاع ابنها من طليقها

 ◄

{أفراح القبة} عودة إلى عالم الرواية

محمد فاضل قدم عددا 

من الأعمال الدرامية 

الاجتماعية، منها {رحلة 

أبوالعلا البشري} و{العائلة}

دراما

الإعلام، هدى زكريا وســــوزان
ة مبروك رئيس قطــــاع الإذاعة

د أعضاء محـــ
ســــيا لــــدى ر
رارات جادة ون
عــــن الموائد ا
يئا، بحسب ما
و

ضــــرم محمد ف
ور اللجنة لا يت

رم

المصنّفا ة على
ي ج يور

خل في عمله على
ى

ـل الــــذي بــــدأ
زيون المصري
والنَاس“ هرة 
ي ي

نات من القرن
أهــــم القرارات
منذ المجلس  ا 
شــــهر يكمن ف
ت الفضائية بع
لات لم تحصل
وإجازة بالعرض
ت في حالة عــــد
كرفــــع العمــــل
غرامــــات مالية

.

الإنتاجية التي ليــــس فقط بســــبب المواســــم
ثقافــــة المنتجين عن  فتحت المجــــال لتغيير
العرض المزدحم في شــــهر واحد، لكن لوجود 

ال كبيـــرا، مثـــل نمـــوذج 
والتركيـــز علــ والفاســـد“

العشوائية.
ـــح محمـــد فاض
خـــلال الفترة ي
جهـــات نظـــر، ك
ظهار الشخصية
ية، ثم بدأت في ت

تقريبا“. ن
وذكـــر أن هنـــاك
لفعل فـــي الدرام
عـــادت لتتّخذ شـ

يي

ذات مغـــزى اجت
فـــي مسلســـلات
م و“الطوفـــان“
بضرورة وجـــو
مكافحة الإرهاب

مفتعل.
إلـــى ولفـــت 
مضمون المحتوى
 هناك جلسات ن
ا خـــلال الفتـــر
ورش الســـيناري
ر

خيرة والبعض الآ
 الواقعية في الف
عـ ”العـــرب“ لته
و التي تسيطر عل

ــــدود في اللجنة
رئيســــها لتفعيل
ونافذة في وقت
المســــتديرة 

يوصفه  ا
ي

فاضل، 
تعلّق 

ات 
ق

لى

ي

ن
ت
ذ

في 
عدم

على  ل
ض، مع
دم الالتزام

مــــن العرض،
ة تقع على القناة

وجو ن و هر ي م ز يرض و
وأوضـ
الدرامـــا في
حملـــت وج
العقول وإظ
غير سوي
عامين
و
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ف
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بم
وأن
عقدها
يتعلّق بو
الآونة الأخ
الفرق بين
وســـألت
السيناريو

 مـــن المهرجانات
ي الدولـــي، وأيـــام
وهـــران هرجـــان 

صـــر أيضا في فيلم
ري هانـــي خليفة،
خرج التونسي معز
هرجان الإسكندرية

لنجمة التونســـية
مـــن المسلســـلات
التونســـي لســـل 
الفهـــري لســـامي 
وهو إنتاج سوري 
(2009) من الغرب“
صفعة“ و“المنتقم“
و“بعـــد البداية“

ي
عن هذا   ”العرب“
ه وجود فجوة بين 
رمين الذين رحلوا 
حفوظ عبدالرحمن، 

و ي ي ر ي
الحالي مع الإنتاج الخاص، بعد رئاسته لجنة 

 “

ج ع ي
الدراما ومواجهته
انتقادات من قبل

الكثيرين.



} نيويــورك – يكتســـب الفـــرد الطبيعـــي من 
نصـــف إلـــى واحد كيلوغـــرام زيـــادة في وزنه 
ســـنويا، وعلى الرغـــم من أن هـــذا الرقم يبدو 
ضئيـــلا للبعض، إلا أنه يمكـــن أن يضيف إلى 
وزن الإنســـان حوالـــي 10 كيلوغرامـــات خلال 
عقد من الزمن. وذكر موقع ”هيلث لاين“ المعني 
بالتقاريـــر العلميـــة أنه إذا ســـيطر الفرد على 
عاداتـــه اليومية في الأكل وداوم على ممارســـة 

الرياضة، يمكنه أن يتجنب هذه الزيادة.
واســـتعرض الموقع تقريرا تضمـــن نتائج 
العشـــرات مـــن الدراســـات العلميـــة الحديثة، 
التي رصدت 20 عـــادة خاطئة يمكن أن تصيب 
الإنســـان بالـــوزن الزائد والســـمنة، التي تعد 
البوابة الرئيســـية للإصابـــة بأمراض خطيرة 
ومزمنـــة، أبرزها الســـكري من النـــوع الثاني 

والقلب والسرطان وهي:

[ الأكل بســـرعة: بســـبب ســـرعة الحيـــاة 
اليومية، وزيادة الانشـــغالات يميل الأفراد إلى 
تنـــاول وجباتهم بســـرعة، ولســـوء الحظ فإن 
تناول الطعام بســـرعة يجعل الجســـم يحصل 
على الدهون بشـــكل أســـرع ويكون الفرد أكثر 
عرضة للســـمنة، لذلك يجب على الفرد أن يطيل 

في فترة مضغ الطعام وأخذ لقيمات أصغر.
[ نقـــص الماء: تقـــدر بعض الدراســـات أن 
نسبة البالغين الذين يعانون من الجفاف تصل 
إلـــى 16-28 بالمئة عالميا خاصة مـــن البالغين، 
وعدم شـــرب الماء بشـــكل كاف قد يعطي إشارة 
خاطئة للمـــخ بالجوع وليـــس بالعطش فيأكل 
الفرد كميـــات أكبر ويزداد وزنـــه. وقد أظهرت 
بعض الأبحاث أنه بشـــرب كوبين من الماء قبل 
الإفطار يحصل الجســـم على 22 بالمئة سعرات 
حراريـــة أقل في تلـــك الوجبة، وأن اســـتبدال 
المشروبات المحلاة بالسكر بشرب الماء يقلل من 
السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم 

بمقدار 200 سعرة حرارية يوميا.
[ الأكل فـــي جماعـــات: انخـــراط الفرد في 
علاقات اجتماعية بشكل مفرط، يجعله يحصل 

على كمية أكبر من الدهون وبالتالي يزيد وزنه، 
لأنـــه يزيد من وجباته ومشـــروباته، إذ أظهرت 
الأبحاث أن تناول الفرد الوجبات بمفرده يقلل 
مـــن الســـعرات الحرارية التي يحصـــل عليها 

عندما يكون مع أصدقائه أو عائلته.
[ الجلوس لوقت طويل: يبلغ وقت الجلوس 
للبالغـــين في الـــدول الغربية بين 9-11 ســـاعة 
يوميـــا، وهذا مـــا يجعلهم أكثـــر عرضة لزيادة 
الوزن والسمنة ومخاطر أعلى للإصابة ببعض 
الأمـــراض المزمنـــة والوفيات المبكـــرة. فهناك 
دراســـة أجريت على أكثر من 600 ألف شخص 
جلسوا لمدة أطول من 10 ساعات يوميا، كشفت 
أن هؤلاء لديهم خطر أعلى بنسبة 34 بالمئة من 
الوفاة المبكرة. وينصح الباحثون الأفراد الذين 
يجلســـون لمدة طويلة، بأن يمارســـوا الرياضة 

بانتظام أثناء فترات العمل.
[ نقـــص النوم: يرتبط نقص النوم بشـــكل 
أساســـي بزيـــادة الـــوزن. ويرجـــع ذلـــك إلى 
التغيرات الهرمونية في الجســـم، حيث أظهرت 
إحدى الدراســـات التي حللت عادات النوم لـ68 
ألف امرأة على مدى 16 عاما، أن النساء اللاتي 
يحصلـــن علـــى أقل من 5 ســـاعات نـــوم يوميا 
أكثـــر عرضة لاكتســـاب الـــوزن مـــن قريناتهن 
اللاتـــي يحصلـــن على أكثر من 7 ســـاعات نوم 
يوميا، حيث تزداد الدهون الضارة في الجسم، 
التي تزيـــد من خطر الإصابـــة بأمراض القلب 

والسكري من النوع الثاني.
[ عدم الاســـترخاء: ازدحام الحياة بالعمل 
والمشـــاكل اليومية يجعل الأفـــراد غير قادرين 
على الحصول على الوقت الكافي للاســـترخاء، 
مـــا يجعل الهرمونات فـــي حالة اضطراب دائم 
بســـبب الضغط العصبي، وتقـــود تلك الحالة 
لزيـــادة الوزن. وينصـــح الأطبـــاء والباحثون 
الأفـــراد بـــأن يجـــدوا الوقت لممارســـة رياضة 
التأمـــل واليوغا ولـــو لفترات قصيـــرة يوميا 
لتخفيـــف التوتـــر والقلـــق والضغط النفســـي 

والعصبي.
[ الأكل فـــي أطباق كبيـــرة: وجد الباحثون 
أن الأفـــراد الذيـــن يأكلـــون في أطبـــاق كبيرة، 
يتناولون كميات كبيرة من الطعام دون شـــعور 
منهم حيث تزيد الســـعرات الحرارية بنسبة 16 
بالمئة في كل وجبة، لذلك ينصح الأطباء بتناول 

الطعام في أطباق صغيرة.
[ الأكل أمام التلفاز: يتناول الناس طعامهم 
غالبـــا أمام التلفاز أو أثناء تصفح الإنترنت أو 

قـــراءة الصحف، ما يجعلهـــم يتناولون كميات 
أكبر من الطعام، واكتساب المزيد من السعرات 
الحرارية التي تسبب زيادة الوزن، لذلك يوصى 
الأطباء بتحديد الكميات التي سيتناولها الفرد 
فـــي وجبته قبـــل البدء فيها وعـــدم تجاوز تلك 

الكمية.
[ المشـــروبات عاليـــة الســـعرات: تعتبـــر 
عصائر الفاكهة المحلاة بالســـكر والمشـــروبات 
الغازيـــة ومشـــروبات الطاقة أكثر المشـــروبات 
احتـــواء على ســـعرات حرارية، ورغـــم ذلك لا 
تُشـــعر الفرد بالشـــبع، فيعوض بعدها بتناول 
وجبة طعام بها ســـعرات حرارية عالية، فيزداد 
الوزن، وينصح الأطباء الأفراد بتناول الفاكهة 
دون عصرهـــا وتجنـــب المشـــروبات الغازيـــة 

ومشروبات الطاقة لتقليل السعرات الحرارية.
[ نقص البروتين: يؤكـــد العلماء أن نقص 
البروتين في النظام الغذائي يزيد من الحصول 
على الدهون وتخزينها في الجســـم ما يســـبب 
زيادة الوزن. وعنـــد تناول البروتين فإنه يحفز 

الجســـم على إفراز هرمونـــات الجوع بصورة 
أقـــل مثل هرمـــون ”غريلين“، كما يعـــزز تناول 
البروتـــين بكميات مناســـبة التمثيـــل الغذائي 
الصحي ويحافظ علـــى كتلة العضلات. ويمكن 
الحصول علـــى البروتـــين من تنـــاول اللحوم 

الحمراء والأسماك والبروتين النباتي.
[ نقـــص الأليـــاف: الألياف الموجـــودة في 
بعض الأطعمة تســـاعد على الشـــعور بالشبع 
لفترة طويلة، وتُنظّم حركـــة الجهاز الهضمي، 
لذلـــك فإن نقـــص الألياف في النظـــام الغذائي 
يزيد من الحصول على الدهون، وبالتالي يزيد 
الـــوزن. وأكدت إحدى الدراســـات أن تناول 14 
غراما إضافية من الألياف قد يُقلل من السعرات 
الحراريـــة التي نحصـــل عليها يوميا بنســـبة 
10 بالمئـــة، مـــا يؤدي إلى خســـارة ما يقرب من 
1.9 كـــغ على مدى 4 أشـــهر، وتوجد الألياف في 

الخضروات الورقية والفول والبقوليات.
[ ركوب المصعد: يحرق الجسم عند صعود 
الـــدرج أو الســـلم في المرة الواحدة 8 ســـعرات 

حراريـــة، ويحســـن اللياقـــة العامـــة للجســـم 
ويحسن صحة القلب والدماغ. وركوب المصعد 
بدلا من الدرج يزيد من الشـــعور بالكسل ويقلل 

حرق السعرات الحرارية.
[ عـــدم تناول وجبـــات خفيفـــة: الوجبات 
الخفيفـــة بـــين الوجبـــات الرئيســـية تقلل من 
تنـــاول الطعام فـــي الوجبات الكبيـــرة، وتُقلل 
من الشـــعور بالجوع وتقلل السعرات الحرارية 
التـــي يتناولها الفـــرد في الوجبـــات الكبيرة، 
وعدم تناول الوجبات البينية هو أحد أســـباب 
زيادة الوزن، ويمكن للوجبات الخفيفة أن تكون 
قطعا من الفاكهة أو الخضروات أو الخضروات 

الورقية.
[ الإفراط فـــي الدهون الصحيـــة: الدهون 
الصحيـــة الموجودة فـــي بعـــض الأطعمة مثل 
الأفـــوكادو وزيـــت الزيتون وزيت جـــوز الهند 
هـــي جزء مهم فـــي اتباع نظـــام غذائي صحي 
وسليم، ولكن تناول الكثير منها يزيد السعرات 

الحرارية المطلوبة يوميا ويزيد الوزن. 

تعديل العادات اليومية الخاطئة يحمي الجسم من اكتساب الوزن
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صحة
ــــــاة اليومي، يرتكب الكثيرون جملة من العادات الخاطئة التي تكســــــبهم  خــــــلال نظام الحي
كيلوغرامــــــات كثيرة دون أن ينتبهوا إلى خطورة اســــــتمرارها ومــــــدى تأثيرها على المدى 

المتوسط والبعيد في الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة.

[ الأكل السريع يكسب الجسم دهونا أكثر  [ قلة السوائل تعطي إشارة خاطئة بالجوع

} هامبورغ (ألمانيا) – قالت البروفيســــورة بيترا 
شــــوم-دريغر إن داء الســــكري يُعجّــــل بانقطاع 
الطمــــث؛ حيث تصــــل مريضات الســــكري إلى 
هذه المرحلة الحرجة من العمر المعروفة ”بســــن 
اليــــأس“  مبكرا مقارنــــة بقريناتهــــن اللواتي لا 

يعانين من السكري.
وأوضحت عضو الجمعية الألمانية للسكري 
أن مخــــزون البويضات ينضــــب لدى المريضات 
بشــــكل أسرع، مشيرة إلى أنه مع عجز المبايض 
عادة ما يتدهور هرمون ”الأســــتروجين“ بشدة، 
مما يؤثر بالســــلب على امتصاص الأنســــولين، 
وهو ما يســــفر عن تقلبات مفاجئة في مستوى 
السكر بالدم، حتى لدى المريضات اللواتي يكون 

مستوى السكر لديهن مضبوطا.
وبالإضافــــة إلى ذلك، يرتفــــع لدى مريضات 
الســــكري فــــي مرحلــــة انقطــــاع الطمــــث خطر 

الإصابــــة بأمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدموية 
مقارنة بأقرانهن اللواتي لا يعانين من السكري.
ولتجنب هذه المخاطر، تنصح البروفيسورة 
الألمانية مريضات الســــكري باستشــــارة طبيب 
أمراض نساء بصفة دورية. وشددت على أهمية 
ضبط مستوى السكر بالدم دائما قدر المستطاع 
والحفــــاظ على وزن الجســــم الصحي، وذلك من 
خلال المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة 
الحركية واتبــــاع نظام غذائي صحي يقوم على 
الإكثــــار من الخضروات والفواكه قليلة الســــكر 

والابتعاد عن الدهون والحلويات.
ودرس الكثير من العلماء العلاقة المترابطة 
بين الإصابة بالســــكري وفترة بلوغ سن اليأس، 
وفي الوقت الذي اكتشف فيه شق من الباحثين 
أن المرض يعجّل بانقطاع الطمث، بينّ شق آخر 
أن العكــــس صحيح أيضا. فقد كشــــفت دراســــة 

علمية ســــابقة شــــملت أكثر مــــن 125 ألف امرأة 
أن النســــاء اللاتــــي يعانين مــــن انقطاع الطمث 
مبكرا أو متأخرا هن أكثر عرضة لخطر الإصابة 
بمرض الســــكري مــــن النوع الثانــــي. وأوضح 
الباحثون البريطانيون خلال الدراسة المنشورة 
عبر موقــــع صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أن 
انقطاع الطمث في وقت مبكر قبل سن الـ46 يرفع 
خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني 
بمعدل 25 بالمئة، أما النســــاء اللاتي يعانين من 
انقطــــاع الطمث بعد ســــن 55 عاما ترتفع لديهن 

احتمالات الإصابة بالمرض بمعدل 40 بالمئة.
وأشــــار الباحثــــون إلى أن مرض الســــكري 
مــــن النوع الثانــــي يأخذ 10 بالمئــــة من ميزانية 
الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ويؤدي 
إلــــى العديد من المضاعفات التــــي تهدد الحياة 

بداية من السكتة الدماغية وأمراض القلب.

لا يخلو منزل مـــن وجود صيدلية  } برلــين – 
صغيرة تحتوي على بعض المسكنات والمراهم 
للحالات الطارئة. وفي ما يلي بعض النصائح 
والإرشادات حول محتويات الصيدلية المنزلية 

لمواجهة مختلف حالات الطوارئ.
قامت الغرفـــة الاتحاديـــة للصيادلة الألمان 
بوضع قائمـــة مرجعية للمحتويـــات والأدوية 
الواجب توفرهـــا بالصيدليـــة المنزلية، ومنها 
أدوية لعـــلاج أعراض نـــزلات البرد ومســـكن 
للآلام وخافض للحـــرارة، بالإضافة إلى بعض 
المراهـــم أو أنـــواع مـــن الجـــل لعـــلاج لدغات 

وكذلك  الرياضية،  والإصابات  الحشرات 
أدوية لعلاج الإسهال وأعراض الإمساك 

وعسر الهضم.
ومن جانبها، أشـــارت إريكا باوم 
رئيســـة الجمعيـــة الألمانيـــة للطـــب 

العـــام وطـــب الأســـرة، إلى أنه 
يتعـــين علـــى الشـــخص الذي 
بصـــورة  الأدويـــة  يتعاطـــى 

منتظمـــة، التحقـــق من أنه 
يتحمل مسكن الألم، ومن 

الأفضـــل أن يقـــوم 
المـــرء باستشـــارة 

طبيب الأســـرة بشأن المادة الفعالة المناسبة له. 
وبالإضافـــة إلى ذلك، يتعـــين على المرء التفكير 
جيدا في الأعـــراض التي يعانـــي منها كثيرا، 
فإذا كان يعاني من القـــروح الباردة فلا بد من 
توفر المرهم المناسب لها في الصيدلية المنزلية، 
وفي حالة ظهور الكثير من البثور على البشرة، 
فمن الأفضل شـــراء لاصقات البثور والاحتفاظ 

بها ضمن محتويات الصيدلية المنزلية.
وإلـــى جانـــب الأدويـــة يجـــب أن تشـــتمل 
الصيدليـــة المنزليـــة على الضمادات وشـــاش 
لربـــط الجـــروح. وأشـــارت الطبيبـــة الألمانية 

أنه يمكن للمرء هنا الاسترشاد بـــاوم إلى 

بمحتويات حقيبة الإسعافات الأولية الإلزامية، 
وتنصـــح أيضـــا بضـــرورة توفـــر اثنتـــين من 
المناشف القطنية الكبيرة، بالإضافة إلى اثنتين 

من الضمادات المرنة متوسطة العرض.
وبدوره، أضاف الصيدلاني الألماني ماتياس 
فيليب قائلا ”يجب أن تشتمل الصيدلية المنزلية 
على مقص وملقاط، لإزالة الشـــظايا مثلا“، كما 
نصح بحفظ الأرقام الهاتفية الهامة، مثل خدمة 
طوارئ الســـموم وخدمة طـــوارئ الصيدليات 
وأقـــرب مركز طـــوارئ، في الصيدليـــة المنزلية 
أيضا. وفي حالة تعاطـــي أدوية لا يتم صرفها 
إلا بواســـطة وصفة طبيب، فمن الأفضل أن يتم 
حفـــظ هذه الأدويـــة بعيدا عـــن الصيدلية 
المنزلية، حتـــى لا يحدث خلط بينها وبين 

مكونات الصيدلية المنزلية.
وفي حالة وجـــود أطفال 
صغار أو رضع في الأســـرة 
فمن الضروري أن تتضمن 
الصيدليـــة المنزليـــة أقماعا 
الحرارة،  لخفض  شرابا  أو 
ويتـــم تحديـــد الجرعة من 
عمر  حســـب  المســـكنات  هذه 

الطفل ووزنه. 

عجل بانقطاع الطمث 
ُ
السكري ي

الحمام والمطبخ أسوأ مكانين لتخزين الأدوية

 تغيير توقيت الوجبات يحفز الرغبة في الأكل في كل وقت

المراهـــم أو أنـــواع مـــن الجـــل لعـــلاج لدغات 
وكذلك الرياضية،  والإصابات  الحشرات 
أدوية لعلاج الإسهال وأعراض الإمساك

وعسر الهضم.
ومن جانبها، أشـــارت إريكا باوم 
رئيســـة الجمعيـــة الألمانيـــة للطـــب
العـــام وطـــب الأســـرة، إلى أنه
يتعـــين علـــى الشـــخص الذي 
بصـــورة  الأدويـــة  يتعاطـــى 

منتظمـــة، التحقـــق من أنه 
يتحمل مسكن الألم، ومن 

الأفضـــل أن يقـــوم 
المـــرء باستشـــارة

لربـــط الجـــروح. وأشـــارت الطبيبـــة الألمانية 
إلىى أنه يمكن للمرء هنا الاسترشاد بـــاوم

أيضا. وفي حالة تعاطـــي أدوية لا يتم صرف
إلا بواســـطة وصفة طبيب، فمن الأفضل أن ي
ححفـــظ هذه الأدويـــة بعيدا عـــن الصيد
المنزلية، حتـــى لا يحدث خلط بينها وب

مكونات الصيدلية المنزلية.
وفي حالة وجـــود أطف
صغار أو رضع في الأســ
فمن الضروري أن تتض
الصيدليـــة المنزليـــة أقما
الحرا لخفض  شرابا  أو 
ويتـــم تحديـــد الجرعة
ع حســـب  المســـكنات  هذه 

الطفل ووزنه. 

الحياة

حذرت دراســـة أميركية حديثة من أن فيروس {زيكا} قد يســـبب ضررا كبيرا على دماغ الأجنة يصعب اكتشـــافه مبكرا، ويؤدي إلى 

إصابتهم باضطرابات التعلم والفصام والخرف المبكر عند الكبر.

صحة

زابينــــا  التخاطــــب  اختصاصيــــة  قالــــت   {
فالكنر إن بحة الصوت في الشتاء ترجع إلى 
اختــــلاف درجات الحرارة بــــين الهواء البارد 
في الخارج وهواء المدفأة الجاف في الداخل، 

ما يتسبب في جفاف الغشاء المخاطي.

} أوضح أطباء أن بعض النساء لديهن بثور 
وذلك  في منطقة فتحة الصــــدر ”الديكولتيه“ 
نتيجة التغيرات الهرمونية في فترة المراهقة 
أو الحمل؛ حيث يفرز الجسم هرمون الأنوثة 

”الأستروجين“ بشكل مفرط في المسام.

} تنصح الطبيبة الألمانية ناتالي لوتسمان 
موظفـــي العمـــل المكتبـــي بدمـــج الأنشـــطة 
الحركيـــة خـــلال العمـــل، كإجـــراء المكالمات 
الهاتفيـــة وقوفا ووضـــع الطابعة بعيدا عن 

المكتب من أجل الذهاب إليها.

} قال خبراء إنه مع التقدم في العمر تصبح 
البشــــرة نحيفة ورقيقة تدريجيــــا وغالبا ما 
تصيــــر جافة أيضــــا، وبالتالــــي فهي تحتاج 
إلى نفس متطلبات بشرة الرضع ولذلك يمكن 

للمسنين استعمال كريمات الرضع.

الأبحـــاث أظهرت أنه بشـــرب كوبين 

من الماء قبل الإفطار يحصل الجسم 

على 22 بالمئة ســـعرات حرارية أقل 

في تلك الوجبة

◄



} القــدس - تكرس شــــبكة الإنترنت التعددية 
فــــي وســــائل الإعــــلام وحريــــة التعبيــــر عن 
الرأي، إلا أن القلق يتزايد مع تدني مســــتوى 
الحياديــــة وانتشــــار الكثيــــر مــــن المنصات 
لبــــث خطاب الكراهيــــة والعنصرية، ما فرض 
تحديــــات جديــــدة على الــــدول، وفــــق ما ذكر 
تقرير اليونســــكو حول ”الاتجاهات العالمية 
على صعيــــد حرية التعبير وتطوير وســــائل 

الإعلام“.
ويمثــــل التقرير خلاصة رصــــد انتهاكات 
حرية التعبيــــر في العالــــم والتهديدات التي 
المســــتخدمون  المواطنــــون  لهــــا  يتعــــرض 
الصحافيــــون  وكذلــــك  للإعــــلام  الجديــــد، 
العاملــــون فــــي المؤسســــات الإعلاميــــة، في 
إطار الجهــــود التــــي تبذلها الأمــــم المتحدة 
لضمــــان  حريــــة التعبيــــر وحريــــة الصحافة 
وحق الجمهور في المعرفــــة والحصول على 

المعلومات. 
وأشــــار التقريــــر إلــــى أن الإنترنــــت وفر 
إمكانية كبيرة لوصول الناس إلى المعلومات 
وكــــرس مفاهيم مهمــــة، مثل حــــق الناس في 
الحصول على المعلومات والتعددية وغيرها، 
لكنــــه في المقابل وفر لبعض الجهات إمكانية 

القيام بنشر خطاب الكراهية.

ونــــوه بالجهــــود التــــي تقوم بهــــا بعض 
الجهات لبث الوعي حول الاستخدام الخاطئ 
للإنترنــــت، كمــــا أكــــد أن العديد من وســــائل 
الإعلام تغتنم الفرصة ”لإظهار ما تتميز به من 
قيمة مضافة مميزة، بوصفها مصادر موثوقا 

بها للمعلومات والتعليقات“.
وأطلقت اليونســــكو النســــخة العربية من 
تقريرها حول الاتجاهات العالمية على صعيد 
حرية التعبيــــر وتطوير وســــائل الإعلام، في 
جامعة النجــــاح الوطنية في نابلس بالتعاون 

مع جامعة أوسلو للعلوم التطبيقية.
وقد تم إطلاق هــــذا التقرير في ثلاث دول 
هي: فلســــطين وباكســــتان وأوغندا، وستتم 
متابعــــة تنفيــــذ توصياتــــه من خــــلال أجهزة 

ومكاتب اليونســــكو والأمــــم المتحدة لضمان 
مســــتوى أعلــــى من حريــــة التعبيــــر، والحد 
مــــن اســــتهداف الصحافييــــن والمواطنيــــن 
علــــى  وآراءهــــم  أفكارهــــم  ينشــــرون  الذيــــن 

الإنترنت.
وأكد لودفيكو فولن ممثل مكتب اليونسكو 
في فلســــطين، أن هــــذا التقريــــر يمثل تطورا 
كبيرا في حرية وســــائل الإعلام والصحافيين 
حول العالم، مشــــيرا إلى أنــــه التقرير الثالث 
لـ“يونســــكو“ في هذا المجال ويأتي استكمالا 
لما بدأ عام 2014، موضحا أن اليونسكو تقدم 
دورات طبية وإســــعافا أوليا وتدريبا لحماية 
الصحافييــــن مــــن أي أخطــــار يتعرضون لها 

أثناء تأديتهم لعملهم.
وأيــــدت الدول الأعضــــاء في اليونســــكو 
عالميــــة الإنترنت، أي أن يكون شــــبكة قائمة 
علــــى حقــــوق الإنســــان ومفتوحــــة ومتاحة 
للجميــــع، ورغــــم ذلــــك أشــــار التقريــــر إلــــى 
أن الإنترنــــت يتــــاح لحوالــــي 48 بالمئــــة من 
ســــكان العالــــم، أي تقريبــــا نصــــف ســــكان 

العالم.
وبيّــــن أن تمثيل المرأة فــــي الإعلام مازال 
ضعيفا، إذ يقتصر تمثيلها على ربع أصحاب 
القرار وثلث المراســــلين الصحافيين وخمس 

الخبراء الذين تجرى معهم المقابلات.
وتشــــير أوضــــاع الصحافيين فــــي العالم 
إلــــى حجم التهديــــد الذي يواجهونــــه، إذ أن 
عدد الضحايا ما بين عامــــي 2012 و2016 بلغ  
530 صحافيا، وهو عدد يــــدق ناقوس الخطر 
حــــول ســــلامة الصحافيين وأمنهــــم، كما أن 
تسعة أشخاص من أصل عشرة ممن يرتكبون 
انتهــــاكات بحــــق الصحافييــــن، يفلتــــون من 

العقاب.
الصحافييــــن  أن  التقريــــر  وأوضــــح 
يتعرضــــون لمختلــــف أشــــكال المضايقــــات 
والعنــــف والتهديــــد، مــــن اعتقــــال وتعذيــــب 
واختطاف وتهديد وحملات التضليل وتشويه 
السمعة والرقابة، يضاف إلى ذلك ما تتعرض 
لــــه الصحافيــــات بشــــكل خاص مــــن تحرش 
ومضايقات واســــتهداف وحرمان من التمثيل 

في وسائل الإعلام.
وحــــذر من أن سياســــات مكافحة الإرهاب 
تثيــــر المخاوف من الحد مــــن حرية التعبير، 
كما حذر مــــن أن تزايد ”انتقاد الشــــخصيات 
السياســــية لوســــائل الإعلام يشــــجع الرقابة 
ويقــــوض مصداقيــــة وســــائل الإعــــلام“، في 

إشــــارة إلــــى ضغــــوط الحكومــــات والجهات 
المتنفذة على الإعــــلام، وأضاف أن المصالح 
التجاريــــة والسياســــية هي التــــي تتحكم في 

منح تراخيص البث الإذاعي.
وأشــــار إلــــى دور تعليــــم الصحافــــة في 
تعزيــــز معاييــــر الاســــتقلال المهنــــي، وحذر 
مــــن التحديات التــــي تواجــــه التعليم نتيجة 
تقييــــد التمويــــل الخارجي لمشــــاريع تنمية 
وســــائل الإعلام، حيث تلعب مشاريع التنمية 
الإعلاميــــة دورا مهما في العمليــــة التعليمية 

للصحافة.
ورحــــب القائمون على قطــــاع الإعلام في 
فلســــطين بإطلاق التقرير من جامعة النجاح 
الفلسطينية، وأشاروا إلى رمزية هذا الحدث، 
لكنهم تجاهلــــوا أوضــــاع الصحافيين الذين 
يعانون من قانــــون الجرائم الإلكترونية الذي 
فرض عقوبات علــــى الصحافيين والمدونين 

بحجة الإخلال بالسلوك العام أو التحريض.
ويــــرى الصحافيون أن مجــــرد المصادقة 
على هــــذا القانــــون، مــــن دون مناقشــــته مع 

واضحــــا  خرقــــا  يعتبــــر  الاختصاصييــــن، 
واستهدافا للحريات الإلكترونية في فلسطين 
وبمثابــــة اســــتغلال القانــــون لضــــرب حرية 

التعبير في فلسطين.
وبعد ضغوط واســــعة من منظمات محلية 
ودوليــــة، اقترحــــت وزارة العدل تعديل بعض 
الأحــــكام القمعيــــة فــــي قانــــون العــــام 2017، 
استجابة لمخاوف منظمات المجتمع المدني، 
غيــــر أنها تركــــت بعض المواد التي تســــمح 
بقيود غير متناســــبة وتعسفية على الحق في 
حرية التعبير، الخصوصية وحماية البيانات.

وقالت ماجدالينا مغربي نائبة مدير قسم 
الشرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا في منظمة 
العفــــو الدولية ”التعديــــلات المقترحة لإزالة 
الأحــــكام التي تســــمح بالســــجن والغرامات 
الباهظة بحق أي شــــخص ينتقد الســــلطات 
الفلســــطينية علــــى الإنترنت خطــــوة مرحب 
بهــــا، لكن ثمــــة حاجة إلى تغييــــرات إضافية 
لحماية حق الفلســــطينيين في حرية التعبير، 

الخصوصية، وحماية بياناتهم بالكامل“.

وفــــي رســــالة مشــــتركة، رحبــــت منظمة 
آفــــاز، حملة-المركز العربــــي لتطوير الإعلام 
الدوليــــة،  العفــــو  ومنظمــــة  الاجتماعــــي 
بالتعديلات المقترحة التي تســــعى إلى إزالة 
النصــــوص التــــي تســــمح بفــــرض عقوبات 
سجنية وغرامات باهظة على انتقاد السلطات 
ســــلميا، وحثت السلطات الفلســــطينية على 
تعديل أو إلغاء الأحكام التي تسمح للسلطات 
بالمراقبــــة، وإجبــــار مقدمــــي الخدمات على 
وحجب  المســــتخدمين  ببيانــــات  الاحتفــــاظ 
مواقــــع إلكترونية مــــن دون ضمانــــات كافية 

للحق في حرية التعبير والخصوصية. 
وقال نديــــم ناشــــف مديــــر حملة-المركز 
العربــــي لتطوير الإعــــلام الاجتماعــــي ”على 
السلطات الفلســــطينية تعديل قانون الجرائم 
ينتهــــك،  لا  ليحمــــي،  الأخيــــر  الإلكترونيــــة 
الحقــــوق الرقميــــة وحرية التعبيــــر الخاصة 
بالفلســــطينيين. لطالما كافح الفلســــطينيون 
مــــن أجل الحريــــة والعدالة، ومــــن الضروري 

احترام حريتهم ضمن الفضاء الافتراضي“.
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كلفة التعددية على الإنترنت يدفعها الصحافيون والمدونون أولا

أضــــــاء تقرير جديد لليونســــــكو على الجوانب الإيجابية والســــــلبية لواقــــــع الحريات على 
الإنترنت وما يرافقها من تحديات على وسائل الإعلام، ورغم الاحتفاء بإطلاق التقرير من 

فلسطين، إلا أنه لا يعني أن الصحافيين الفلسطينيين بمعزل عن قيود السلطات.

تقريرهـــا عن  اليونســـكو تطلـــق 
الحريـــات مـــن فلســـطين وســـط 
معانـــاة الصحافيـــين مـــن عقوبات 

قانون الجرائم الإلكتروني

◄

} إســطنبول (تركيا) - يهدد تشــــريع قانوني 
مقتــــرح في تركيــــا بوضع كل منصــــات البث 
الرقمية تحت رقابة هيئة تنظيم، مما قد يؤدي 
إلى حظر منصات بث مثل شــــركة ”نتفليكس“ 
المتخصصــــة فــــي تزويد خدمة البــــثّ الحي 
والفيديــــو حســــب الطلب فــــي البــــلاد، وفقا 

لخبراء اتصال.
ويطلب الإصلاح الذي صاغه حزب العدالة 
والتنميــــة الحاكــــم من الشــــركات المحلية أو 
الأجنبيــــة الحصول على ترخيــــص من هيئة 
تنظيــــم البــــث التركيــــة قبــــل أن تقــــوم ببث 

محتوياتها على الإنترنت.

وينــــص مشــــروع القانون علــــى أن هيئة 
تنظيم البث ستكون لديها سلطة إغلاق مزود 
البث بقرار من المحكمة خلال 24 ساعة، ما لم 

تستوف معايير قانونية معينة.
ونقلت صحيفة افرنسل عن يمان أكدينيز 
الناشــــط في مجال حقوق الإنترنت وأســــتاذ 
القانــــون بجامعة بيلجي في إســــطنبول قوله 
”قــــد نكــــون أول دولة تمنــــع نتفليكــــس إذا لم 

تحصل على ترخيص“.
الرئيسية  ومنافســــتها  نتفليكس  ودخلت 
أمازون الســــوق التركية في عــــام 2016. وقال 
عصمــــت ديميردوجيــــن من حزب الشــــعوب 

الجمهوري المعارض لوكالة الأنباء الألمانية 
إن ”مشروع القانون يعني الرقابة“.

وتابــــع ديميردوجيــــن، وهــــو عضو هيئة 
تنظيــــم البــــث، أن أجهزة شــــركات البث عبر 
الإنترنت ستحتاج إلى اجتياز ”فحص أمني“ 

من قبل الشرطة والخدمة السرية.
وتحظــــى نتفليكس بشــــعبية متزايدة في 
أنحــــاء العالــــم، ففــــي يناير الماضــــي أعلنت 
الشــــركة عن إضافة أكثر مــــن ثمانية ملايين 
مستخدم في أواخر 2017. وانضم إلى الشركة 
2 مليون مشــــترك جدد فــــي الولايات المتحدة 
وحوالــــي 6 ملايين مشــــترك خــــارج الولايات 

المتحدة. ورغم ارتفاع  أســــعار الاشــــتراكات 
بـنتفليكــــس إلا أن هذا لــــم يؤثر على إيرادات 
الخدمــــة، خاصة بعــــد أن أصبحــــت الخدمة 
شــــبه عالمية. وقد نسبت الشركة أسباب هذا 
النجاح إلــــى البرامج الأصليــــة التي تنتجها 
الشــــركة ومن ضمنها مسلســــل ”ســــترانجر 

ثينكس“ الذي حقق نجاحا كبيرا.
وقــــد ارتفعت أســــهم نتفليكــــس في 2017  
بنســــبة 50 بالمئة واستمرت بالنمو في أوائل 
هذا العام. وقد بلغ اســــتثمار الشــــركة لإنتاج 
المسلســــلات الخاصة بها 8 مليار دولار، كما 

أنها تنوي صرف 2 مليار دولار للتسويق.

} لنــدن - حذرت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي من تراجـــع الصحافـــة المحلية 
وتداعياتهـــا الخطرة علـــى الديمقراطية، الأمر 
الـــذي يصـــب فـــي مصلحـــة الأخبـــار الكاذبة 

وانتشارها.
وقالت ماي إنهـــا بصدد إصدار تقرير وهو 
عبـــارة عن مراجعة لدراســـة أوضاع الصحافة 
الحاليـــة، ومـــا إذا كان مـــن الضـــروري تدخل 
الدولـــة للحفاظ علـــى بقاء الصحـــف الوطنية 
والمحليـــة، ومدى انتشـــار الأخبـــار المضللة 
وضعيفـــة المحتـــوى، وفق ما ذكـــرت صحيفة 

الغارديان البريطانية.
وعـــادت ماي إلى تأكيد مـــا ذكرته في مايو 
الماضي في مدينة مانشســـتر بمناســـبة مرور 
100 عام على قانون تمثيل الشعب بأن ”التطور 
التكنولوجي كان له عميق الأثر على الصحافة 
الحرة فـــي بريطانيا“، لذلك تبحـــث عما يمكن 
أن تقـــوم بـــه صناعـــة الصحافـــة والإعلام أو 
الحكومة، لتقويـــض الأرباح التجارية الناجمة 

عن إنتاج المحتوى السيء.
ويتطلـــب الأمر دراســـة تقاريـــر واردة من 
المعلنيـــن الرقميين بشـــأن من هو المســـتفيد 
الأكبـــر مـــن الإيـــرادات، هـــل هـــي المنصات 
الرقميـــة أم منتجو المحتـــوى، وأكدت ماي أن 

التقرير سيدرس ”ما إذا كانت هناك حاجة إلى 
إجراءات تتخذها صناعة الصحافة والإعلام أو 
للمســـاعدة في  أخرى تضطلع الحكومات بها“ 

معالجة هذه القضية.
وتابعت أن الصحافة ”قوة كبيرة تعمل من 
أجل الخير“ لكنها تحت التهديد، مضيفة ”توفر 
لنـــا الصحافة الجيـــدة الجـــودة والمعلومات 

والتحليـــلات التي نحتاجها لـــلإدلاء بوجهات 
نظرنا وإجراء نقاش حقيقي“.

واســـتطردت ”لكننا في السنوات الأخيرة، 
وخصوصا فـــي الصحافـــة المحلية، شـــهدنا 
انخفاضـــا فـــي التـــداولات وازدادت المخاوف 
بشـــأن بقاء الصحافـــة المســـتقبلية الجيدة“. 
وأغلقـــت أكثـــر مـــن 200 صحيفـــة محليـــة في 

مانشســـتر منذ عام 2005، بمـــا في ذلك صحف 
أدفرتيســـر  ترافـــورد  أدفرتيســـر،  ســـالفورد 
ويلمســـلو إكســـبريس، وتفتقـــد حوالي ثلثي 

مناطق البلاد إلى الصحف المحلية اليومية.
علـــى  خطيـــر  أمـــر  ”هـــذا  مـــاي  وقالـــت 
ديمقراطيتنا. فعندما تنخفض مصادر الأخبار 
الموثوقـــة وذات المصداقية العاليـــة، يمكننا 
أن نتعـــرض لأخبار غير جديـــرة بالثقة وكاذبة 
ومزيفة، ومن أجل معالجة هذا التحدي، سنطلق 
مراجعة لدراســـة اســـتدامة الصحافة الوطنية 
والمحلية. وسوف يتم النظر في نماذج الأعمال 

المختلفة للصحافة عالية الجودة“.
وواصلت حديثها بالقول إنه ســـيتم النظر 
في ما إذا كان ”منشئو المحتوى يحصلون على 
حصتهـــم العادلة من إيـــرادات الإعلان“ أي من 

المقالات التي ينتجونها.
ومن جهته أعرب وزير الثقافة مات هانكوك 
أن المراجعة ســـوف تحقق في الأوضاع العامة 
لوســـائل الإعلام ومجموعات الأخبار المتاحة 
وكيف تتكيـــف الصحافة مع الســـوق الرقمية 
الجديـــدة، بما فـــي ذلـــك تأثيـــرات المنصات 
الرقمية. ومـــن المرجح أن يتم تعيين فريق من 
الخبراء للمراجعة في الأشهر المقبلة، ويتوقع 

صدور تقرير نهائي في أوائل عام 2019. التطور التكنولوجي انعكس سلبا على الصحافة المحلية

مشروع قانون تركي يضع منصات البث الرقمية تحت الرقابة

تيريزا ماي: تراجع الصحافة البريطانية يهدد الديمقراطية

أعلنـــت المفوضية الأوروبية اعتزامها مراجعة صفقة اســـتحواذ شـــركة «أبل} على تطبيق التعرف على التســـجيلات الموســـيقية 
البريطانـــي «شـــازام} بناء على طلب العديد من الـــدول الأوروبية. ويعد تقييم الاتحاد الأوروبي للصفقـــة أمرا غير معتاد، لأن قيمة 

الصفقة لا تصل إلى الحدود التي حددتها المفوضية لإلزام الشركات بإبلاغ المفوضية بها.

◄ طالب مجلس الشورى السعودي وزارة 
الثقافة والإعلام بحصر وتوثيق التراث 

الثقافي غير المادي في جميع مناطق 
السعودية، والعمل على توطين الوظائف 

في كل المؤسسات الإعلامية والسعي 
لتهيئة بيئة عمل جاذبة للحدّ من تسرب 

ذوي الخبرة والكفاءة السعوديين من 
قطاعاتها المختلفة.

◄ وثقت ”رابطة الصحافيين السوريين“ 
وقوع عشرة انتهاكات بحق الكوادر 

الإعلامية في سوريا خلال شهر يناير 
2018، دون أن يشهد مقتل أي إعلامي 

ولأول مرة منذ مارس 2016. وقالت في 
تقريرها الصادر الثلاثاء عن المركز 

السوري للحريات الصحافية التابع لها، 
إن معظم الانتهاكات بحق الإعلام ارتكبت 

على يد قوات الحلف السوري-الروسي.

◄ نظم معهد الإعلام الأردني بالتعاون 
مع معهد الصحافة النرويجي ورشة 

تدريبية عن ”القصة الإخبارية التلفزيونية 
وكيفية بنائها وروايتها“، قدمها المخرج 

والمراسل الدنماركي توربن سكو. 
وركزت الدورة على تمكين المشاركين 

من استخدام مهارات جديدة غير تقليدية 
لرواية قصصهم التلفزيونية.

◄ كشف الرئيس التنفيذي لشركة 
الاتصالات السعودية خالد البياري في 

بيان رسمي، أن الشركة سوف تعمل على 
توفير باقات متنوعة من أجل مشاهدة 

مباريات الدوري السعودي وكافة مباريات 
الكرة السعودية ابتداء من الموسم 

المقبل، حيث أوضح أن الباقات التي 
ستعطي ميزات معينة ستكون مشفرة 
وبمقابل مالي، إضافة إلى إتاحة قناة 

مجانية على ”دوري بلس“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

استهداف الصحافيين مستمر مع استمرار كشف الحقائق
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} الريــاض - لا يـــزال كثيـــرون فـــي مختلف 
مناطق العالـــم يكررون مقولـــة ”المال لا يجلب 
الســـعادة“، حتى أصبحت مثلا بديهيا قليلا ما 

يتم التشكيك فيه.
#السعادة_ليست_بالمال_ هاشتاغ  لكن 

وإنما، الذي أطلقه مغردون عرب واحتل صدارة 
القائمة في الهاشـــتاغات الأكثر تداولا لم يقنع 

الكثير من الناس. 
وفي هذا السياق اعتبر مغرد:

وأكد آخر:

وغرد متفاعل:

وجزم مغرد:

وكتب معلق:

وأقنع الهاشتاغ البعض، فكتب أحدهم:

وقال آخر:

ووجد أحدهم حلا وسطا فغرد:

وكانـــت دراســـة حديثة أجريـــت في جامعة 
كنديـــة توصلت إلى أن الدخـــل المالي المرتفع لا 
يرتبط بازدياد مقدار الســـعادة التي يشعر بها 
الشخص، ولكنه يرتبط بشعوره بالحزن بشكل 
أقل. وخلـــص الباحثون إلى أن المـــال قد يكون 
أداة أكثـــر فاعليـــة في الحد من الحزن بشـــكل 

أفضل من الحصول على السعادة وتعزيزها.

احتفل موقع فيســـبوك بمرور ١٤ عاما على تأسيســـه، وكانت المناســـبة فرصة لمؤسسه ومديره التنفيذي مارك زوكربيرغ 

للاعتراف بمجموعة من الأخطاء. وفي هذا السياق كتب «حين أطلقت فيسبوك كنت أبلغ من العمر ١٩ عاما، ولم تكن لدي 

خبرة فيما يخص إنشاء الشركات. ومع مرور السنوات ارتكبت كل الأخطاء التي يمكن أن تتصوروها}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#السعادة_ليست_بالمال.. كذبة

} القاهرة - تحول إلقاء القبض على راقصة 
روسية والإفراج عنها في مصر إلى قضية رأي 
عام تشـــغل الشـــبكات الاجتماعية والصحف 

وبرامج التوك شو على الفضائيات المصرية.
وسخر مغرد ”ليس الخبر في القبض على 
الراقصـــة جوهرة! يوم تعرف المســـؤول الذي 
تدخّل فأفرج عنها فهذا هو الخبر الصحيح“!

واعتبـــر مغردون أن ”المصريين أبدعوا في 
التعامل مع خبر الراقصة الروسية“.

وفي التفاصيل ألقت مباحث شرطة الآداب 
القبض علـــى الراقصـــة الروســـية أيكاترينا 
أندريا الشهيرة في مصر باسم ”جوهرة“ داخل 
مركب علـــى كورنيش النيـــل بمنطقة الجيزة 
بتهمـــة ”التحريـــض على الفســـق والفجور“ 
بعد أن قامت بارتداء بدلة رقص دون شـــورت 
(ملابـــس داخلية) مخالفـــة للمواصفات التي 
صرحت بها وزارة السياحة المصرية. لكن بعد 
ساعات أطلق سراح الراقصة وهو ما زاد حدة 

الجدل.
وشـــوهدت مقاطع فيديـــو لرقص جوهرة 
ملايين المرات على الشـــبكات الاجتماعية بعد 
تداول الخبر في الإعـــلام المصري. كما تصدر 

هاشتاغ #جوهرة الترند المصري على تويتر.
ويقـــول معلقـــون إن مهنة ”هزّ الوســـط“، 
التي تعتبر من أعرق الفنون الاستعراضية في 
مصر، تتعرض لموجة غزو أجنبي وذلك حسب 
أرقام وإحصاءات رســـمية صـــادرة عن وزارة 

القوى العاملة.
وليســـت ”جوهـــرة“ الراقصـــة الأجنبيـــة 
الأولى، ولن تكون الأخيرة التي شـــغلت الرأي 

العام فقد ســـبقتها الراقصة اللبنانية 
ألاكوشنير  والأوكرانية  إليســـار 

إلى جانب الأرمينية صافيناز.
متهكمـــا  مغـــرد  وكتـــب 
”نيابة الجيزة تخلي ســـبيل 
بعـــد  جوهـــرة  الراقصـــة 
التحقيق معهـــا في الاتهام 
بنشر الفســـق. يحيا العدل،  
كانت ترقـــص من غير لباس 

ممسكوكة  مش  يعني  داخلي، 
لا ســـمح الله فـــي مظاهرة ولا 

رشحت نفسها للانتخابات“.
فيما ســـخر آخر قائلا ”يا ســـلام 

لـــو يقبض علـــى الفاســـدين بنفس ســـرعة 
القبض على الراقصة الروســـية التي لم تراع 

مواصفات بدلة الرقص“.

وكانـــت الراقصـــة الأرمينيـــة صافينـــاز، 
انتقدت جوهرة مؤكدة أنهـــا ”ترتدي ملابس 
رقص غير محتشـــمة لا تتناســـب مع التقاليد 

العربية“، وهو ما فجر موجة من السخرية. 
وقال مغـــرد ”القبض على الراقصة 
جوهرة لأنهـــا ارتدت ملابس دون 
شـــورت، الفكـــرة أنهـــا ترقص 
من 2009 واشـــتهرت في 2018 
وهـــذا أكبـــر درس للتنميـــة 
البشـــرية، حارب على حلمك 
حتـــى لو كنت متأكدا من أنه 
مستحيل، فالمستحيل يصبح 
تغريدتـــه  مرفقـــا  ممكنـــا“، 
#الحرية_للأمل_ بهاشـــتاغ 

الحرية_لجوهرة.
وســـخر آخر بقوله ”النيابة تحقق 
مع الراقصة جوهرة لأنها ارتدت ملابس دون 
شـــورت، هذه الأخبار تطمئنـــك على ضرائبك 
التـــي ذهبت فـــي تدريب أفضل كـــوادر لأجل 
التحقيـــق فـــي هـــذه النوعية الخطيـــرة من 

القضايا“. وفي الســـياق نفسه اعتبرت مغردة 
”أنا معجبة جدا بتفاني الأمن في الركض وراء 
الراقصات ومغنيات الدرجة الثالثة لاتهامهن 
بالفسق والفجور.. يا ليت نصف هذا المجهود 
يذهب لملاحقة السيدات المنقبات اللاتي تحمل 
كل واحـــدة منهن طفلين أو ثلاثـــة مخطوفين 
على الأغلب تستخدمهم للتسول، هؤلاء أخطر 
بكثيـــر على المجتمع مـــن راقصة يتفرج عليها 

الناس بإرادتهم“.
وقالـــت إعلاميـــة مصرية فـــي تغريدة ”لم 
أتابـــع جوهرة ولن أدعم نشـــر الفســـق، لكن 
الشورت ليس دليلاً على العفة، فهناك الملايين 

ينشرون الفسق بالبنطلونات الكاملة“.
فيما عمد آخرون إلى نشر مواصفات بدلة 

الرقص وفق القانون. 
واعتبـــر مدافعون عن جوهرة ”ما هو مش 
كل مـــا نلاقي واحـــدة تطري الجـــو، تقبضوا 

عليها، أبلّغ احتجاجي لمدير مباحث الآداب“.
وانتقد مغرد قائلا ”روســـيا تمنع السياح 
الـــروس مـــن زيـــارة مصـــر لكنها ترســـل لنا 

الراقصات“. وشرح معلق ”قصة جوهرة فيلم 
قديم متكـــرر لكنه رغم ذلك يلقى شـــعبية لدى 

المصريين بدليل أن اسمها صار ترندا“.
وأكـــد معلـــق ”هنـــاك حاجات كثيـــرة في 
مصر أهم من إخلاء ســـبيل الراقصة الروسية 
جوهرة“، وأضاف ”ومَـــن جوهرة هذه أصلاً؟ 
ليست معروفة ولا شـــخصية عامة، وحتى لو 
كانـــت معروفة لن تكون أهم من قوت الشـــعب 

المصري“.
وســـخر مغرد ”الحمـــد لله.. لقـــد قضينا 
علـــى الإرهاب ومشـــكلات التعليـــم والصحة 
والبـطالـــة، وأصبـــح لزامـــاً علينـــا أن نتفرغ 
لتأديـــب الراقصـــات اللاتـــي يرقصـــن بدون 

شورت. مصر أمانة“.
فيمـــا اعتبـــر آخـــر ”إنـــه زمـــن الاهتمام 

بالتفاهات!“.
 وقالـــت مغردة ”إن الاهتمـــام بالراقصات 
ومشـــاهدة ما هو مصنف إباحيّا أكثر من مرة 
ثم انتقاده لا يدل على حسن الأخلاق، إنما يدل 

على هوس جنسي متنكر“.

مــــــن حين لآخــــــر تثار ضجــــــة إعلامية في 
ــــــزاً لا يســــــتهان به من  مصر تشــــــغل حي
اهتمامات الرأي العام تكون كلمة الســــــر 
ــــــة“، ولعل آخرها  فيهــــــا ”الراقصة الأجنبي
ــــــي ارتدتها  ــــــة الفاضحــــــة الت أزمــــــة البدل

الراقصة الروسية ”جوهرة“.

ليلة القبض على جوهرة.. قضية رأي عام في مصر

الاهتمام بجوهرة زاد عن حده

} واشــنطن – تقدمت شـــركة فيســـبوك بطلب 
براءة اختراع لتقنية تكشف، بشكل تلقائي، عن 
الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستخدمين.

وذكـــرت صحيفة ”ديلي ميـــل“ البريطانية 
أن التقنية الجديدة تصنف المستخدمين ضمن 
واحـــدة من ثلاث فئـــات ”الطبقـــة العاملة أو 

الوسطى أو العليا“.
وبحسب الصحيفة يمكن للتقنية الجديدة 
إذا ما تم تطبيقها ”تحديد مستواك الاجتماعي 

إذا ما كنت غنيا أم فقيرا“.
وأضافت أن تاريخ بـــراءة الاختراع يعود 
إلـــى 27 يوليو 2016، لكـــن تم الإعلان عنها من 

قبل الشركة خلال فبراير 2018.
ويجمع هذا النظام كافة البيانات المتعلقة 
بالأشـــخاص فـــي التعليـــم وملكيـــة المنازل، 

لتحديد وضعهم المادي والاجتماعي.
ويســـتقي فيســـبوك تلك المعلومـــات عبر 
توجيه عدد من الأسئلة للمستخدم، في البداية 
يســـأل عن العمر، وســـيطلب ممّـــن هم بين 20 
و30 ســـنة الإفصاح عن عدد الأجهزة المتصلة 
بالإنترنت التي يملكونها، في حين يطلب ممّن 
هـــم بين 30 و40 ســـنة الإجابة عمـــا إذا كانوا 

يمتلكون منزلا أم لا.
ومـــن المعلومات التـــي يتم البحـــث عنها 
أيضـــا الســـفريات التـــي قام بها المســـتخدم، 
وأنواع الأجهزة التي يمتلكها، وعدد الأجهزة 

الذكية، ومستواه العلمي. 
ومن خلال هذه البيانات تحدد الخوارزمية 
الاجتماعـــي  المســـتوى  بالموقـــع  الخاصـــة 

للمستخدم بدقة متناهية.
ويتمكـــن هـــذا النظام مـــن تحديـــد الفئة 
الاجتماعية للمســـتخدمين عن طريق المدارس 
حســـاباتهم،  عبـــر  المســـجلة  والجامعـــات 
والأحيـــاء التي يســـكنون فيهـــا، إضافة إلى 
تمكنه مـــن التنبؤ بعدد الأجهزة التي يمتلكها 

المستخدم.
وأقر فيســـبوك بأن المستخدمين لا يريدون 
عادة مشـــاركة دخلهم على الإنترنت، لذلك فإن 
الموقع يجمع مؤشرات حول الدخل مثل السفر، 
واستخدام الإنترنت وملكية الأجهزة المتنوعة.

ويعمل نظام فيســـبوك على تطوير كفاءته 
باستمرار، لتحسين قدرته على جمع المعلومات 

المتعلقة بالمستهلكين.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أنـــه مـــن غير 
الواضح ما إذا كانت براءة الاختراع ســـتطبق 

فعليًا على أرض الواقع أم لا.
ونقـــل الموقـــع الإلكترونـــي للصحيفة عن 
موقع ”ذا هيل“ الأميركي أن ”شـــركة فيسبوك 
ســـتعمل على ذلـــك التحليـــل لتتبـــع الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي للمستهلكين، من أجل 

عرض أفضل الإعلانات لهم“.
وفي يونيو 2017 أعلن فيســـبوك عن براءة 
اختراع ينوي اســـتخدامها لتحليل العواطف 
التي يشـــعر بها المستخدم وتظهر على وجهه، 
وذلـــك من خلال كاميرا هاتفه الذكي أو كاميرا 

الكمبيوتر المحمول.

فيسبوك يميز 

بين الأغنياء والفقراء

[ الراقصة الأجنبية كلمة السر لإثارة الجدل على منصات الإعلام المصري

@aster2211 
من  #السعادة_ليســــــت_بالمال_إنما، 
يقول الســــــعادة ليست بالمال يعطيني المال 

ويذهب للبحث عن السعادة.

@he7777777k 
”المال والبنون زينة الحياة الدنيا“، وتقولون 

#السعادة_ليست_بالمال_وإنما!

@sa6y_ 
#السعادة_ليســــــت_بالمال_وإنما، 
بكى الفقراء الدهر كله وعندما ابتســــــموا 
التقطوا لهم صورة وكتبوا عليها ”السعادة 

لا تحتاج إلى مال“.

@ENG_FZ 
ــــــة؟! قارن  ــــــد أن تعرف قيمــــــة العافي أتري
ــــــك ومرضك.  ــــــين أحلامــــــك فــــــي صحت ب

#السعادة_ليست_بالمال_وإنما.

@hhhtjm 
#السعادة_ليســــــت_بالمال_وإنما، 

السعادة قرار وليست إمكانيات.

@irr2x_ 
المال  #السعادة_ليست_بالمال_وإنما 

نصف السعادة.

Hazem_Hosny

لماذا لا تعرف أبواق النظام الإعلامية 
إلا لغة التشهير؟ لماذا لا يحاولون 

التخلي عن بلاهتهم الذهنية ليناقشوا 
الأفكار المطروحة، بعيداً عن الردح 
الإعلامي الذى أضاع سمعة مصر؟

Dr_HadiElAmine

أوصي نفسي: 
لا تعِشْ حزبياً، ولا تمُت كذلك.

 أرْخَصُ الأحياءِ الحزبيون، 
وأغبى الموتى.

Reem_tr88

لا تطالب بالحرية وتدعو إليها 
وأنت تفرح بقيد خصومك.. 

#بالمختصر.

NawalElSaadawi1

أخي رفع يده ليصفعني، رفعت يدي 
وصفعته. وحين أراد زوجي أن يلغي 

وجودي، ألغيت وجوده من حياتي!
وحين انتفض وزير الصحة قائلاً: 

الطاعة أو الفصل؟! قلت: الفصل!

3rabi_1

دائما أنصح المستجدين في سوق 
العمل وغالباً لا تعجبهم وظائفهم:

"أحب ما تعمل.. حتى تعمل ما تحب"
لا تستسلم وثق دائماً أنك ستصل.

ma573573

لو قرأ الإنسان كل أسبوع كتابا واحدا؛ 
لقرأ ٥٠٠ كتاب كل عشر سنوات = ١٠٠٠ 

في عشرين سنة.
أما من يُعدّ نفسه للكتابة؛ فيضاعف 

الجهد فقط.

nahawnd989

الحريديم طائفة يهودية متطرفة  
يطيلون اللحي، نساؤهم تنتقب، 

يكرهون العلمانية، لا يدرسون العلوم 
الدنيوية إلا للضرورة، يرفضون دراسة 

الفلسفة. ألا يذكرونكم بأحد.

ma456nal 

معظم الناس يفضلون الإيمان الديني 
على التفكير الفلسفي لسبب بسيط، 

وهو أنّ الإيمان الديني يعطي إجوبة 
بلا أسئلة، والتفكير الفلسفي يعطي 

اسئلة بلا أجوبة.

aliwahida  

عندما تعتقد في قرارة نفسك أن 
الميليشيات لا يمكن أن تبني دولة.. 
يحق لك انتقاد أي نظام لا يعجبك 

وتعتبره ظالما ومستبدا ومارقا غير 
ذلك فإن تكذب حتى على نفسك. #ليبيا.

sawabcenter  

التفرقة في المعاملة بين الأبناء تخلق 
شعوراً بـالظلم وتقتل انتماء الطفل 

إلى أهله وعائلته.. يصبح حينها 
من السهل جره لدرب التطرف 

ساوِ بين أبناءك #منابع_التطرف.

salmulla85

إن لم تكن لك الاستجابة أو قبول أفكارٌ 
جديدة، أو تتبنى رأياً جديداً واستمر 
تفكيرك بنمط واحد فيجب أن تقيس 

نبضك، فقد تكون ميتاً.

تتابعوا

Etidal  
المركز العالمي لمكافحة الفكر 

المتطرّف (#اعتدال).

 مقاطع فيديو 

لرقص جوهرة شوهدت 

ملايين المرات على 

مواقع التواصل

الاجتماعي

@Qalls1 
#السعادة_ليســــــت_بالمال_وإنما، 
لا طبعا الســــــعادة بالمال، بالمال تســــــتطيع 
الإتيان بأناس يضحكونك، بالمال تستطيع 
أن تسافر إلى أي مكان، بالمال تقدر على 
جعل الناس يخدمونك، وبعد كل هذا تأتي 

لتقول السعادة ليست بالمال!

@mazentabok 
#السعادة_ليســــــت_بالمال_وإنما، 
ــــــح، هو ”مجرد إشــــــاعة“  هــــــذا غير صحي
في هذا الزمن؛ المــــــال يبني بيوتا لا عماد 
لها، المال صنع مــــــن الأحمق رجلا، المال 
صنع من الرعاع ســــــادة وقادة، المال هو 
شــــــريان الحياة، إذا كثر مالك كثر خيرك 
ــــــك، إذا قــــــل مالك قــــــل نفوذك  وزاد إيمان
ــــــك. ”المال هو شــــــريان  وجهــــــدك ومعرفت

الحياة الأول“.



} بغــداد – مع أن العاصمــــة العراقية بغداد 
صنفت خلال السنوات الماضية كأسوأ مكان 
للعيش في العالــــم، إلا أن أمينة بغداد ذكرى 
علوش التي استلمت مهامها منذ 2015 تضع 
نصــــب عينيها هدف إعــــادة إعمــــار المدينة 
لتنعش آمال العراقيين في عودة جمال بغداد 

الذي أصبح شاحبا.
وتتوق المهندسة علوش إلى توأمة بغداد 
مــــع باريس وهــــو حلم يســــتحق الثناء على 
هذه العراقيــــة، لكنه يقابــــل بالتهكم من قبل 
العراقيين بعد أن فقدوا الأمل بالمســــؤولين 
العراقييــــن منــــذ عــــام 2013، عندما تســــيّدت 

بلادهم قائمة أكثر البلدان فسادا في العالم.
وتخطــــط علــــوش لإعــــادة تأهيــــل البنية 
التحتية وترميم المعالم التراثية التي عانت 
على مدى ســــنوات من الإهمال، كما تســــعى 
لتوأمــــة بغداد الشــــرق مــــع باريــــس الغرب 

العاصمة الأخرى التي تديرها امرأة.

مهمة صعبة

 لا شــــك أن مهمة أمينة بغداد كبيرة أمام 
هذه التركــــة الثقيلة التي خلفها لها ســــلفها 
نعيــــم عبعــــوب والــــذي تلاحقه تهــــم تتعلق 
بالفســــاد حتى صــــار مادة للســــخرية وتندر 
العراقيين على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
خاصة حين عانت العاصمة من الغرق بمياه 
الأمطار، فعلل الفشل بوجود مؤامرة خارجية 
وضعت صخرة داخل مجاري تصريف المياه.

تقول علوش (60 عاما)، إنها تعطي نفسها 
عشــــر ســــنوات لتنشــــيط العاصمة السابقة 
للخلافــــة العباســــية، وإعــــادة تأهيــــل البنى 
التحتية وترميم المعالم التراثية، لكن مسألة 

إيجاد التمويل تقع على عاتقها.
داخل مكتبها الضخم في وســــط المدينة، 
تقــــول المــــرأة الوحيــــدة التي تــــرأس بلدية 
عاصمة عربية ”عندما اســــتلمت منصبي في 
العــــام 2015، كانت البلدية مفلســــة، ولا دينار 
واحــــدا، وقيل لــــي إن عليّ أن أدبّــــر التمويل 

بنفسي“.
أن  علــــوش  وتوضــــح 

”ميزانيتنا تبلغ 110 مليارات دينار 
عراقي (90 مليون دولار)، لكننا 

لتشغيل  ذلك  ضعف  نحتاج 
الخدمات الأساســــية بشكل 

صحيح“، مؤكــــدة أنها ”على 
الطريق الصحيح“.

وليســــت المهمة سهلة في مدينة 
تمتد على مســــاحة 900 كيلومتر مربع، 

ويزداد عدد ســــكانها كل يوم بســــبب حركة 
النزوح اليومية.

وتقول المهندســــة المدنيــــة إن ”أولويتنا 
هي السير الســــليم لمياه الشرب، والمجاري 

وجمع القمامة“.
وتعاني مناطق عديدة في بغداد من نقص 
حادّ فــــي المياه الصالحة للشــــراب بســــبب 
تهالك الشــــبكات القديمة وتلوّث المياه وعدم 

توفر مواد التعقيم.
وأقــــر البنــــك الدولــــي مؤخرا مشــــروعا 
جديــــدا بقيمــــة 210 ملاييــــن دولار يرمي إلى 
تحسين نوعية مياه الشرب وخدمات الصرف 
الصحــــي في بغــــداد التي تعانــــي من نقص 

المياه وتفشي الأمراض المعدية.
الشــــرب  ميــــاه  ”تؤثــــر  علــــوش،  تقــــول 
والصــــرف الصحــــي تأثيرا فوريا ومباشــــرا 

علــــى نوعية حياة المواطنين… إننا ملتزمون 
بتحســــين الخدمــــات العامة لســــكان مدينة 
بغــــداد والتخفيف من العــــبء الذي يقع على 
كاهل الأســــر يوميا في الحصــــول على مياه 

الشرب النظيفة بانتظام“.
وســــيموّل المشــــروع بناء خــــزان خدمة 
بســــعة إجمالية تبلــــغ 135 ألف متــــر مكعب، 
ممــــا يســــاعد المدينــــة علــــى إدارة إمدادات 
المياه بشكلٍ أفضل في حالة الجفاف الناجم 
عن تغير المناخ. وســــيقوم المشــــروع أيضا 
بتأهيــــل محطات قائمة لضــــخ مياه الصرف 
الصحــــي ممّــــا يســــهم فــــي الحدّ مــــن الآثار 
الصحيــــة العامة الناجمة عــــن مياه الصرف 
الصحي غير المعالجة التي يتمّ تصريفها في 

نهر دجلة.

تلوث وازدحام مروري
 

تشــــير علــــوش إلــــى أن البنيــــة التحتية 
للعاصمــــة دمرت بفعل ســــنوات من الحصار 
الــــذي فرض في العــــام 1991، ثــــم بالنزاعات 
الطائفية الدامية التي أعقبت الغزو الأميركي 
للعراق فــــي العــــام 2003، وأخيــــرا باجتياح 

تنظيم الدولة الإسلامية للبلاد.
وأصبحت أحياء عدة مهجورة في المدينة 
التي يخنقها التلوث بسبب الحركة الجنونية 
للسيارات والازدحام المروري وانتشار شبكة 
كبيرة من نقاط التفتيش العسكرية التي تقطع 
معظــــم طرق العاصمة وتجعل مهمة التجوال 
فيها صعبة رغم رفع بعض الحواجز الأمنية 
ونقــــاط التفتيش من مناطق متعددة لتخفيف 

الازدحام الذي تعاني منه العاصمة.
ويقول المســــؤولون فــــي مديرية المرور، 
إن من أهم أســــباب الاختناق المروري أعداد 
الســــيارات التــــي دخلــــت العــــراق بعــــد عام 
2003 وعجز الســــلطات عن وضع خطة تنظم 
استيراد السيارات التي يزداد عددها مع عدم 
إعادة تصميم الشــــوارع بمــــا يتلاءم مع هذه 

الأعداد الكبيرة من العربات.

وتقترح علوش إنشاء طريق دائري جديد، 
وتوسيع الشــــوارع، وتطوير وســــائل النقل 
العام، بما في ذلك إنشــــاء خــــط مترو، ضمن 
مشــــاريع عدة يتضمنهــــا ”المخطط الإنمائي 

الشامل 2030“.

جمال المدينة

 انتشــــرت القمامة في دوائر بلدية بغداد 
لأســــباب عديدة منهــــا نقــــاط التفتيش التي 
تمنع وصول عمال النظافة وشــــاحناتهم إلى 
شــــوارع المدينة وأحيائهــــا، حتى أصبحت 
بعــــض المناطق تفــــوح منها روائــــح فظيعة 
وتنتشر فيها الكلاب السائبة في الليل خاصة 
في فصــــل الصيف، وزادت مــــن أزمة القمامة 
صعوبة توفير عمال وشــــاحنات جمع قمامة 
الملايين مــــن العراقيين الذين يعيشــــون في 

المدينة، فمــــاذا خططت الأمينة ذكرى علوش 
لإنقاذ شوارع بغداد من التلوث والقمامة؟

يقول ســــكان بغــــداد إن انتشــــار القمامة 
دمّر جــــودة الحياة حيــــث أصبحت مصبات 
النفايــــات في كل مــــكان بالقرب مــــن أنابيب 
الميــــاه والأنهــــار، إضافة إلى ميــــاه الصرف 
الصحي التي تطفو على الســــطح وتتســــبب 
في انتشــــار الأمــــراض والأوبئــــة والناموس 
والحشــــرات التــــي أصبحــــت تهــــدد حيــــاة 

العراقيين وخاصة من الأطفال.
ويكفي بغداد بعض الســــاعات لتغرق في 
مياه الأمطار وتتحول إلى مســــتنقع يســــبح 
فيه البشر والســــيارات، ما يدفع السكان إلى 
الهرب إلى الســــطوح، ولمواجهة هذه الأزمة 
أطلقــــت أمانــــة بغــــداد أكبر حملــــة لتنظيف 
الخطــــوط الناقلــــة لميــــاه الصــــرف الصحي 
والأمطار وذلك في إطار استعداداتها لموسم 

شتاء 2018.
بغداد تعاني أيضا من أزمة الكهرباء التي 
تزيد من قســــوة الشتاء بســــبب تعطل أجهزة 
التدفئة، وتحول الصيف إلى فرن لاهب طواله 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ويعاني العــــراق من أزمة خانقة بســــبب 
مشروع خصخصة الكهرباء، رغم إنفاق نحو 
41 مليــــار دولار على هذا القطــــاع منذ 2003، 
ويعتبــــر من أكثر القطاعات فســــادا بســــبب 
المشــــاريع التي تحــــال إلى شــــركات خاصة 
تابعة إلى أحزاب وكتل سياســــية وشــــركات 
محــــددة تتولــــى تنفيذ هذه المشــــاريع بما لا 

تتناسب مع المواصفات المتفق عليها.
أمام كل هذه المســــائل، ثمة أولوية أخرى 
لــــدى أمينة بغداد، وهي الأبنيــــة التراثية، إذ 
ستســــعى إلى إعادة تأهيل شارعين يعتبران 
مــــن الشــــرايين الرئيســــية للعاصمــــة، وهما 

الرشيد وأبونواس.
وقد رســــم الشــــارع الأول خــــلال الحرب 
العالميــــة الأولــــى، وكان ينظــــر إليــــه حتــــى 
الســــبعينات مــــن القــــرن الماضي علــــى أنه 
شــــانزيليزيه بغداد. أما الشــــارع الثاني فهو 
ممشــــى على طــــول نهر دجلة، ويشــــكل الرئة 

الخضراء للمدينة.
في شــــارع الرشــــيد، يثيــــر مــــرور أمينة 
بغداد مشاعر متناقضة، يلومها بعض الباعة 
المتجولين على إزالة أكشــــاكهم من الأرصفة 
كمــــا يلومها آخــــرون علــــى تهديــــم أبنيتهم 
العشوائية في الأحياء الشعبية، فيما يهنئها 
آخرون علــــى رغبتها فــــي إعادة بغــــداد إلى 

أمجادها.
وتوضح الســــيدة العراقية التي تشــــرف 
علــــى أمانة بغداد، أن ”مســــاحة المدينة 
ســــتكبر عشــــرة كيلومتــــرات من كل 
جهة“، ولإنجاح مساعيها، ترغب 
علــــوش في توأمــــة بغداد مع 
آن  تديرها  التــــي  باريــــس 

هيدالغو.
وتقــــول ”أتمنى أن يكون 
هناك لقاء بيننا، وأن أوقع معها 
مذكــــرة تفاهم“ للتوأمــــة، و“آمل أن 
أســــتفيد من تجربتها في إعادة تأهيل 

الأبنية والمنطقة التراثية“.
ولا يبدو أن علوش ســــمعت بقصة مغنية 
الروك الأميركية كورتني لاف عندما حوصرت 
وســــط احتجاجات نظّمها ســــائقو ســــيارات 
الأجرة في العاصمة الفرنســــية قبل سنوات، 
وقالــــت إنّ المتظاهريــــن الغاضبين أحاطوا 
بالسيارة التي كانت تستقلها احتجاجا على 
خدمة السيارات الأميركية ”أوبر بوب“، التي 

يتمّ الحجز عليها إلكترونيا.
ســــيارتنا  حاصــــروا  ”لقــــد  لاف  وقالــــت 
وأخــــذوا الســــائق رهينــــة. إنّهــــم يضربون 
السيارات بقضبان معدنية. هل هذه باريس؟ 
أشعر بأمان أكثر في بغداد“. في رسالة تهكم 

مريرة.
مثل هذه الرســــالة هي امتحان تحدٍّ أمام 
أمينة بغــــداد لإعادة العاصمــــة العراقية إلى 

ألقها الضائع وبعدها دعوة المغنية كورتني 
لاف لزيارة العراق لتشــــعر بنفسها أن بغداد 
فعلا أكثــــر أمانا من باريس، فهل يتحقق مثل 

هذا الأمل؟
غالبيــــة أهالي مدينة بغداد لا يشــــاركون 
علوش طموحها بعد أن تريّفت مدينتهم ودُمّر 
جمالهــــا وقُســــمت أحياؤها بطريقــــة طائفية 
مقيتة دمّرت نســــيجها الاجتماعــــي، وهدّمت 
تماثيلها ورموزها واستبدلت بتماثيل دينية 

وطائفية خالية من أي رمز حضاري.
المركــــز  العراقيــــة  العاصمــــة  واحتلــــت 
الأخيــــر كأســــوأ مدينــــة للعيــــش فــــي العالم 
بحســــب الدراسة الســــنوية للأماكن الأفضل 
للعيــــش والتــــي تعدّها مجموعة ”ميرســــير“ 
للاستشارات بين 223 مدينة شملتها الدراسة، 
وذلك للمرة الثانية بعد دراسة سابقة أجريت 

في العام 2011.
وجــــاء تصنيف بغداد بأنها أســــوأ المدن 
الصالحــــة للعيــــش بعــــد أن انتشــــرت فــــي 
شــــوارعها النفايــــات والحواجز الإســــمنتية 
والأســــلاك الشــــائكة التي تحيــــط خصوصا 
الــــوزارات  ومقــــرات  الحكوميــــة  بمبانيهــــا 
والمصــــارف خوفا من التفجيرات منذ ســــنة 

.2003
وأضفت هذه الجدران الإســــمنتية طابعا 
من الكآبة على العاصمة التي يســــكنها نحو 
ثمانية ملايين نســــمة وتحمل معظم مناطقها 
ملامــــح البــــؤس والافتقــــار إلــــى الخدمــــات 
الأساســــية، حيث تنتشــــر النفايات في أغلب 
الشــــوارع، ويطبع ســــوء التنظيــــم والترتيب 

أسواقها ومحلاتها التجارية.
ويتواصــــل انقطــــاع الكهربــــاء والميــــاه 
عن بغداد، وســــط تذمّر واســــتياء شعبي من 
استحالة الحياة بسبب سوء الصرف الصحي 

وانتشار القمامة في الأحياء والشوارع.
ويقــــول حميــــد الدراجي (52عامــــا) تاجر 
فــــي العاصمــــة العراقيــــة، إن ”الوضع محزن 
فــــي بغداد وأحيانــــا يبكينا، بغــــداد الجميلة 

أصبحت خربة“.
وأضــــاف بحزن أن ”مشــــاكل بغداد لا تعدّ 
ولا تحصــــى وأغلب الناس يصابون بأمراض 
مثل الضغط والســــكري والأمراض النفســــية 
بســــبب الوضــــع الأمنــــي المتــــردّي وغيــــاب 

الخدمات الأساسية“.

أما في ما يتعلق بالفســـاد المستشري في 
العراق والذي كان ســـببا في إطاحة ســـلفها، 

تقول علوش إنها ”لا تحبّ“ الحديث عنه.
وحكم القضاء العراقي في 30 أكتوبر 2017 
بحبس أمين بغداد السابق، نعيم عبعوب سنة 
واحدة على خلفية تهم فساد بينها الاستغلال 

الوظيفي وتجاوز الصلاحيات.
وتقول الســـيدة التي عيّنها رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي، ”أفضّل القـــول إن هناك نوعا 
مـــن الأخطاء. ولكن في كل الأحوال آمل أن يتم 
في عهدي تقليص هـــذا الموضوع إلى أقصى 
ما يمكن، ولا سيما باســـتخدام التكنولوجيا، 

واختيار الأشخاص المناسبين“.

بغداد باريس الشرق

احتفلت بغداد ســـنة ٢٠١٢ بذكـــرى مرور ١٢٥٠ 
عامـــا على تأسيســـها وهي تكافح لاســـتعادة 
بعض من بريق ماض رسّخ لها مكانة مرموقة 
في التاريخ الإسلامي والعربي قبل أن تمحوه 

صراعات لم تتوقف فيها منذ عقود.
وبدأ بناء بغداد على ضفتي نهر دجلة في 
يوليو من العام ٧٦٢ في عهد الخليفة العباسي 
أبوجعفـــر المنصـــور (٧١٤-٧٧٥) الـــذي أطلق 

عليها اسم ”مدينة السلام“.
وأدت بغداد منذ إنشائها دورا محوريا في 
الحضارتين الإســـلامية والعربية، وكانت بين 
أفضل مدن العالم في سبعينات القرن الماضي.
وتشير الباحثة سيسيليا بييري المشاركة 
في المعهد الفرنســـي للشـــرق الأدنـــى ومؤلفة 
كتاب ”بغداد ١٩١٤-١٩٦٠، بناء عاصمة حديثة“ 
إلـــى أن ”باريس، مثل بغداد، اختبرت التدمير 
الحضري مع أربع ثورات وثلاث حروب. إنها 
عاصمة يعرف المتمرســـون فيهـــا كيفية إعادة 

الإعمار“.
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البنك الدولي يقر مشـــروعا بقيمة 210 ملايين دولار يرمي إلى تحســـين مياه الشـــرب وخدمات 

الصرف الصحي في بغداد التي تعاني من نقص المياه وتفشي الأمراض

أمينـــة بغداد ذكرى علوش تخطـــط لإعادة تأهيل البنية التحتية وترميـــم المعالم التراثية التي 

عانت على مدى سنوات من الإهمال، كما تسعى لتوأمة المدينة مع باريس.

بغداد الجميلة صورة مازالت عالقة في ذاكرة من زارها من العرب والأجانب وفي ذاكرة 
مــــــن غادرها من العراقيين قبل بداية القرن الجديد، لكنها فقدت جمالها ونظافتها وألقها، 
فقد أصبحت مدينة تعمها الفوضى منذ أن دخلها المستعمر والدواعش والاقتتال الطائفي، 
ــــــلأت بالحواجز الإســــــمنتية الحزينة وانهارت بنيتها التحتية، وغرقت شــــــوارعها في  فامت
النفايات والتلوث، وزاد الفساد من تردي الأوضاع مع كل محاولات الإصلاح والتجديد. 
ــــــوش هي الوحيدة في منصبها في العواصــــــم العربية التي تتعهد  ــــــة بغداد ذكرى عل أمين

بتنظيف شوارع مدينة السلام وتهيئة بنيتها التحتية

أمينة بغداد تعد بإخراج العاصمة من قائمة 

أسوأ مكان للعيش وتوأمتها مع باريس
[ مهمة صعبة في مدينة يسكنها 8 ملايين عراقي 

[ عراقيل أمام تأهيل البنية التحتية وترميم المعالم التراثية

تحقيق

ذكرى علوش هي المرأة الوحيدة التي تتكفل بمهمة أمانة عاصمة عربية

رحلة البحث عن الماء الصالح للشرابروائح كريهة تزكم الأنوفالكل يسبح في مياه الأمطار

مشـــاكل بغـــداد لا تعـــد ولا تحصى 

المتـــردي  الأمنـــي  الوضـــع  بســـبب 

وغياب الخدمات الأساســـية إضافة  

إلى الإزدحام المروري

◄

ذكرى علوش  كورتني لاف

 استلمت البلدية 
مفلسة، وقيل لي أن 
أدبر التمويل بنفسي

هل هذه باريس؟ 
أشعر بأمان أكثر 

في بغداد

بغداد بين الأمس واليوم



} وهــران (الجزائــر) – فـــي إحـــدى قاعـــات 
العـــلاج بمصلحة الأمـــراض المعدية بالمركز 
الاستشـــفائي الجامعي فـــي محافظة وهران 
(شـــمال غـــرب الجزائـــر) تســـتقبل الدكتورة 
بن زوبـــارة الطبيبة المختصـــة في الأمراض 
المعدية الصغار المصابين بالأيدز، أطفال من 
مناطق عدة يأتون أحيانا من بعيد لفحوص لا 

يمكن القيام بها في مكان آخر.
وبدأت المأســـاة في أسرة يوسف وهو أب 
في العقـــد الثالث من العمر، جـــاء بابنته ذات 
الأربعة أعوام لعلاجها في المصلحة، منذ ثلاث 
سنوات حين بدأت أعراض المرض تظهر على 
ابنه البكر ذي السبع سنوات نضال، ونزل عليه 
نبأ إصابة ابنه بداء الأيـــدز كالصاعقة توجب 
بعـــده إجـــراء تحاليـــل لجميع أفـــراد العائلة، 

بحسب حديثه لـ“وكالة الأنباء الجزائرية“.
تعتبر حالة أســـرة يوســـف من الحالات 

النـــادرة حســـب الدكتـــورة بـــن زوبارة 
حيـــث الأم وابناهـــا الاثنان يحملون 

الفيـــروس فيما يخلـــو منه الأب 
تمامـــا ويؤكد الزوجـــان أنهما 
يعيشان حياة جنسية طبيعية. 
وأوضحت بن زوبارة أن العلم 
لم يجب بعـــد على العديد من 
الأســـئلة فيمـــا يتعلق بمرض 

بخصـــوص  مشـــيرة  الأيـــدز، 
هذه الحالـــة إلى أن أحد الأبحاث 

الحديثـــة تؤكد أن بعض الأشـــخاص 
يتمتعون بجينات مقاومة للفيروس.

ويتذكر يوســـف الـــذي يقطن فـــي إحدى 
المـــدن المحاذيـــة لوهران اليـــوم الذي عرف 
فيه بمرض ابنه بأدنى تفاصيله، حيث يشـــكل 
ذلك اليوم منعرجا غير الكثير من الأشـــياء في 
حياتـــه، وأكثر مـــا كان يخشـــاه أن يكون هو 
مـــن نقل العدوى إليه. ويشـــهد الفريق الطبي 
العامـــل بالمصلحـــة بشـــهامة يوســـف الذي 

يساند زوجته وطفليه بكل ما أوتي من قوة.
ورغـــم بعد مكان ســـكناه إلا أنـــه لا يتأخر 
عـــن مواعيد الفحـــص، وقد جـــاء بابنته لينا 
خارج مواعيـــد الفحص الاعتيادي الشـــهري 
لأنه اكتشـــف انتفاخا على مستوى رقبتها إذ 
لا يمكن معاينة الطفلة في عيادة طبية عادية.

وحـــول أثـــر المرض علـــى العلاقـــة بين 
الزوجين خاصـــة وأن الزوجة هي التي نقلت 
المرض، جاء رد يوســـف مثيرا للإعجاب، إنه 
لم يشك لحظة في شرف زوجته التي يمكن أن 

تكون قد التقطت العدوى عن طريق الدم.
وأفـــاد بأنه تقبل مصيره مـــع مرور الأيام 
خاصـــة وأنـــه أدرك أن مـــرض الأيـــدز أصبح 

شـــأنه شـــأن الأمراض المزمنة الأخرى يمكن 
للمصاب به أن يتمتع بحياة طبيعية شرط أن 
يتبع علاجـــه بصفة جدية، مضيفا أن المرض 
لم يهزم حبه لأفراد عائلته ولم يسرق لحظات 

الفرحة برفقتهم.
وتغيرت ملامح وجهه حين طرحت مسألة 
نظـــرة المجتمع إلى مرضى الأيـــدز، وقال إن 
الخوف من حكـــم المجتمع أصعب أحيانا من 
المرض نفســـه، نظرا لأن حكـــم المجتمع على 
هذه الشريحة قاس ولا رحمة فيه. ويروي أنه 
تجـــرع مراراته حيث عاش إقصـــاء ابنته لينا 
مـــن طرف أبنـــاء عمومتها فقـــط لأنهم علموا 
أنها أصيبت بالسل (أحد الأمراض الطفيلية) 
ويتنبـــأ أن لا أحد ســـيقبل التعامـــل مع أفراد 

عائلته إذا ما شاع خبر إصابتهم.
ورغم أن يوســـف يعيش فـــي كنف والديه 
مع اثنين مـــن أخويه المتزوجين إلا أن مرض 
زوجتـــه وطفليـــه ســـر لا يعلم بـــه أحد من 
العائلة الكبيرة، ويرى يوســـف أنه بذلك 
يحمـــي زوجتـــه التي لـــن ترحمها 
ألســـنة النـــاس، كما أنـــه يحمي 
طفليـــه اللذيـــن لا ذنـــب لهما إذ 

أصيبا عند الولادة.
ومـــن جانبها أفادت رئيســـة 
المعديـــة  الأمـــراض  مصلحـــة 
بالمركز الأستاذة نجاة موفق بأن 
أعـــراض المرض لا تبـــدو على أغلب 
الأطفال حيث أن ســـبل العـــلاج الحالية 
تســـمح للمصابين بالـــداء بمزاولـــة حياتهم 
بصفة طبيعية. وأكدت أن هذه المصلحة التي 
تعتبر مركزا مرجعيا على المستوى الجهوي، 
تتابـــع مرضى من 14 ولاية مـــن غرب الجزائر 
مـــن بينهم ما لا يقل عن 250 طفلا دون الثامنة 

عشرة.
وتعـــد الجزائر واحـــدة من البلـــدان على 
المســـتوى العربـــي والأفريقـــي التـــي تتكفل 
بمرضـــى الأيـــدز بصفـــة مجانيـــة؛ تتضمـــن 
الفحـــوص والأدويـــة، حيـــث انضمـــت إلـــى 
البرنامج المسطر من طرف المنظمة العالمية 
للصحـــة والذي يهدف إلى القضـــاء على هذا 

المرض في آفاق 2030.
وقالت موفـــق لوكـالة الأنبـــاء الجـزائرية 
إن أول طفـــل تكفلت به المصلحـــة في أواخر 
التســـعينات يبلـــغ اليـــوم أكثر مـــن 20 عاما، 
الأعمـــار  مختلـــف  مـــن  أطفـــالا  أن  مضيفـــة 
والطبقـــات الاجتماعيـــة يتابعون علاجهم في 

المصلحة.
كما أكـــدت في نفـــس الســـياق أن انتقال 
مـــرض الأيدز من الأم إلى جنينها أو ما يعرف 

”بالانتقال العمودي للعدوى“ يمثل أكثر من 90 
بالمئة من مجمـــوع حالات الأطفال المصابين 
بالمـــرض، حيـــث يضمن التشـــخيص المبكر 
للمرض عند الأطفال تكفلا أكثر فعالية وحياة 
تكون طبيعية خاصة مع تطور أساليب العلاج 

وتخفيفها.
ويقوم المرضى الأطفال كما الكبار بإجراء 
فحوصات شـــهرية كما يقتنون بصفة مجانية 
ما يلزمهم من أدوية من صيدلية المصلحة مرة 
كل ثلاثة أشـــهر. وقد سمح تطور الأبحاث في 
الســـنوات الأخيرة بتخفيف جرعات الأدوية، 
حيث يتناول بعض المرضى قرصا أو قرصين 

في اليوم.
وأشارت موفق إلى صناديق امتلأت بعلب 
الأدويـــة الفارغـــة إذ يفضل أغلـــب المصابين 
التخلص منها خوفا مـــن أن يتعرف قريب أو 
صديق على دواعي اســـتعمالها، موضحة أن 
أكثـــر ما يخشـــاه المرضى هـــو معرفة الناس 
بنوع اصابتهم. وأضافـــت أن هؤلاء المرضى 
لديهـــم الحق في احترام حياتهم الشـــخصية، 
مشـــيرة إلى أنه يتوجب حماية الأطفال بصفة 
خاصـــة إذ أنهم الأكثر هشاشـــة. وتقوم موفق 
باســـتبدال دفاتر الصحة للأطفال الذين أشير 
فيها إلـــى مرضهم أو مـــرض أمهاتهم بدفاتر 
جديـــدة خالية مـــن هذا النوع مـــن التفاصيل 
خاصـــة وأن المـــدارس تطالـــب بنســـخة من 

الدفتر.
وتعتـــرف ســـمية وهي ســـيدة نقـــل إليها 
زوجهـــا الفيروس دون علمه أن خيار إشـــراك 
حتى أقـــرب النـــاس صعب يتوجـــب التفكير 
قبـــل أخذه مليا. وتســـرد قصتهـــا التي بدأت 
منذ قرابة العشر ســـنوات حيث أنجبت طفلة 
تم تشـــخيص إصابتها بالأيدز خلال الســـنة 
الثانية مـــن عمرها لتكتشـــف أنها تحمل هي 

الأخرى المرض.
ولم تستطع ســـمية التي تزوجت صغيرة 
حيـــث لـــم تتجـــاوز الــــ18، تجـــاوز الصدمة 
بمفردهـــا، إلا أن إشـــراك عائلتها في ســـرها 
فاقم من حدتها، ودخل والدها الذي اختار لها 
شريك حياتها في أزمة نفسية تدهورت بعدها 
صحتـــه وفارق الحياة بعـــد امتناعه عن الأكل 

والشرب.
ولا يفـــارق تأنيـــب الضمير ســـمية حيث 
تشـــعر بأنها ســـبب في وفـــاة والدها خاصة 
وأن ابنتهـــا التي لم تقاوم المرض توفيت هي 
الأخرى، وبينت أن الأحوال تحســـنت منذ ذلك 
الحين، حيـــث احتفلت مؤخـــرا بعيد زواجها 
العاشـــر مضيفة أنها رزقت بعـــد وفاة ابنتها 
بأربعة أطفال كلهـــم غير مصابين بالفيروس، 
حيث تضمن الأســـاليب الطبيـــة الحديثة عدم 
نقـــل العدوى بين الأم وجنينهـــا. وذكرت أنها 
متفائلـــة رغم اجتيازها كل هذه الأزمات، حيث 
أنها تعيش حياة متزنة رفقة زوجها الذي تكن 
له كل الحـــب والتقدير وأطفالها الذين أكرمها 

اللـــه بهم في كامل الصحـــة والعافية. وبينما 
تحمل ســـمية أملا كبيرا في مستقبل أطفالها 
الســـليمينظ، ينهش القلق عقل يوســـف الذي 
يتســـاءل عن مـــآل ابنيه، هل ســـينجحان في 
دراســـتهما؟ هل سيتزوجان ويكونان عائلة أم 
أنهما محكومان بالوحدة؟ ماذا لو تسرب خبر 

مرضهما إلى العائلة أو المدرسة؟
ويلعب الفريـــق الطبي لمصلحة الأمراض 
صلـــة  لهـــا  ليســـت  أدوارا  غالبـــا  المعديـــة 
باختصاصـــه كالنصح والإصلاح بين الأزواج 

وحتى المرافقة النفسية والاجتماعية، وتؤكد 
موفـــق أن ســـبل العلاج تضمن حيـــاة عادية، 
إضافـــة إلـــى أن التحكم في الفيـــروس يجعل 

الشخص غير ناقل له.
كمـــا أضافت أن الأطفـــال الذين تتكفل بهم 
المصلحـــة يزاولـــون دراســـتهم وأن أغلبهـــم 
متألقـــون ويمكن التنبؤ بمســـتقبل جيد لهم، 
وتقـــول في مـــا يتعلق بحياتهـــم الخاصة إنه 
لا يأس مع الحياة، مشـــيرة إلى أن المصلحة 

تكفلت بتزويج 35 زوجا حاملين للفيروس.
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قال خبراء إن زيت الأفوكادو يعد بمثابة سر جمال البشرة والشعر؛ فهو يمنح البشرة ملمسا مخمليا ويعيد للشعر لمعانه وبريقه. 

وهو يعد مثاليا لعلاج البشرة الجافة والمتشققة؛ حيث يحميها من الجفاف ويساعد على تجدد الخلايا.

لا شيء في الظاهر ينبئ بأنهم مختلفون عن باقي الأطفال، إنهم أطفال يضحكون ويبكون 
ويلعبون ويقفزون ويتشــــــاقون، إلا أن إصابتهم بمرض فقدان المناعة المكتسبة الأيدز منذ 
الولادة، ألم تفاقمه ضرورة إخفائه عن الجميع كي تستمر حياتهم دون نظرات وسلوكيات 

موجعة تثقل كاهلهم وكاهل أسرهم.

[ المجتمع الجزائري لا يرحم حاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة  [ أسر تتجرع مرارة إقصاء الأبناء بسبب مرض لا ذنب لهم فيه
إخفاء الإصابة بمرض الأيدز حمل يضاعف معاناة الأطفال وأسرهم

منعرج يغير الكثير من الأشياء في حياة الصغار

أسرة

} ”حبيبتي، ماذا تريدين أن تكوني حين 
تكبري“، كان سؤالا عاديا من أم لابنتها لكن 
الإجابة كانت صادمة. لقد قالت بكل عفوية 
”أريد أن أصبح مثل سندريلا، أن يتزوجني 

الأمير!“.
”لكن يا حبيتي سندريلا غبية وكل 

ميزتها أنها حلوة ومقاس قدمها 35! كما أن 
أميرها أخرق دليله الوحيد لفتاته لم يكن 

سوى حذاء يناسب قياس قدمها!“.
كانت الطفلة صغيرة جدا لتستطيع أن 
تفهم أن جمال المرأة ليس مهما ما دامت 

غبية، وأن المال الوفير مع رجل أخرق 
طريق مفتوحة للكآبة.

تتحمل هذه الأم التي تريد أن تصلح 
الآن ما أفسدته أفلام الكرتون في عقل 

صغيرتها المسؤولية، لأنها تركتها دون 
رقابة تشاهد نماذج صنعت أحلام أجيال 

من الفتيات. عليها الآن أن تجد طريقة 
لتعلمها كيف تكون سعيدة قوية وواثقة من 

نفسها فقط!
لخصت القصص الغبية التي شاهدتها 

الفتيات في الطفولة وطبعت في ذاكرتهن 
أحلامهن بالفارس الذي سيأتي على 

حصانه الأبيض ليطير بهن على جناح 
الريح لتحقيق أحلامهن.

وتمر السنون ولا يأتي الفارس لتوقن 
الفتيات متأخرات أنه لا وجود للفرسان 

في الحياة. ورغم ذلك لا يفهم أحد أن سبب 
فشل فتيات كثيرات في الحياة هو أفلام 

الكارتون التي أنتجت ديزني معظمها، 
وبطلاتها على شاكلة سندريلا الغبية 

المستسلمة!
لقد أصبح اليوم من الضروري النظر 

بعين ناقدة إلى الدور السلبي الذي لعبته 
ديزني في تشكيل ثقافة كاملة للطفولة 

قائمة على العنصرية الجنسية.
لا يتغير الأمر كثيرا بالنسبة للصبيان، 

فقد شاهدت قبل فترة إعلانا لبيع ”أحلام 
على الزيرو“ لم يتحقق منها شيء قد يتقدم 

أحدهم لا يملك أحلاما لشرائها والتفرغ 
ربما لتحقيقها.

كان حلم الشاب حين كان صغيرا أن 
يصبح لاعب كرة قدم محترفا تنزل عليه 

النقود من السماء مدرارا ليكون في الأخير 
فارس أحلام إحدى الفتيات.

تحطم حلمه حين لم يكن من بين 
المختارين لتشكيل أصاغر فريق كرة قدم 

معروف.
من سخرية القدر أن أحلام الماضي 

أصبحت ”مضحكة“، لا أحد يريد أن يصبح 
طيارا أو دكتورا أو رائد فضاء، الجميع 
يريدون أن يكونوا رونالدو أو ميسي أو 

نيمار.
وفي الأخير مثل ”سندريلا“ المنشودة، 

لم يستطع هو الآخر أن يكون ”نيمار“ 
جديدا وانضم إلى أصدقائه القدامى في 

حفلة تسكع.
وكأن مقولة الشاعر ”قف على ناصية 
الحلم وقاتل“ أصبحت، وبلا فخر، ”قف 

على ناصية الشارع واشعل سيجارة“ قد 
تكون حشيشا على الأغلب لنسيان الفشل 

والخيبات.

لبنى حرباوي
صحافية من تونس

ا ن ل
و ي

قف على ناصية الشارع 
واشعل سيجارة } القاهرة - تتسبب بعض الأسئلة الفضولية 

التي يبحث الأطفال عــــن إجابة لها في وضع 
الآباء أمام مواقف محرجة، وخاصة إذا كانت 
أســــئلة متعلقة بالدين أو الجنس، ففي الكثير 
مــــن الأحيــــان يتم نهــــر الطفل عندمــــا يطرح 
هذه الأســــئلة، والبعض الآخر يــــرد بإجابات 

مراوغة.
وينصــــح خبــــراء علــــم النفــــس الأم حين 
تقــــوم بإعطاء طفلهــــا بعــــض المعلومات عن 
الــــولادة، عليها أن تعمد إلى أبســــط الحقائق 
والتفســــيرات في كلامها بقدر الإمكان.. مثلا 
حين يســــألها الطفل عن كيفيــــة خروج الوليد 
مــــن بطــــن الأم، عليها أن تجيب بــــأن الطبيب 

والممرضة هما اللذان ساعداها على الولادة.
وقالــــوا إن أكثــــر مــــن هــــذه الإجابــــة قد 
يســــبب ضــــررا على حالــــة الطفل النفســــية، 
ويحيــــره وقد يخيفه في ســــن الثالثة أو حتى 
الرابعة حين يكبر الأطفال مثلا من السادســــة 

حتــــى العاشــــرة، يبدأون في طلــــب معلومات 
وتفصيــــلات أكثر عن كيفية مجــــيء الأطفال، 
وقبل أن تحكــــي لهم هذه المعلومات، على الأم 
أن ترويها لهــــم بطريقة مختلفة نســــبيا عما 
روتها لهم وهم صغار، لكن بحذر أيضا، لا بد 
أن تقــــوم بتصحيح كل المفاهيم الخاطئة التي 

تدور في بال الأطفال.
وتقول الدكتــــورة هالة حماد استشــــارية 
الطــــب النفســــي فــــي مصر إنــــه علــــى الآباء 
التحلي بالصراحة حين الإجابة على الأسئلة 
الجنســــية الموجهة من قبل الأطفال، وخاصة 
لمن هم على أعتاب مرحلــــة المراهقة والبلوغ. 

وعلى الآباء عدم انتقاد الطفل وألفاظه. 
وشددت على ضرورة حرص الأبوين على 
عدم نطق كلمة ”قلة أدب“ مهما كان سؤال الابن 
محرجــــا، فالطفل في تلك المرحلــــة لديه رغبة 
شديدة في اكتشــــاف كل ما يخص هذا العالم 
المحيط به، وإذا واجه منك انتقادا أو توبيخا 

لن يتردد في البحث عن إجابة لتســــاؤلاته من 
أي مصــــدر آخر. كما أشــــارت إلــــى أن أفضل 
طريقــــة للإجابة عن أســــئلة الطفل الجنســــية 
تتمثل في ضرب مثال عن أسلوب التكاثر بين 
الحيوانات والطيور مثــــلا، ثم يمكن بعد ذلك 
توضيح الأمر بشكل مبسط للعلاقة بين الرجل 
والمــــرأة، والتعبير دون خجــــل بـ“لقد أحببنا 
بعضنا البعض أنا ووالدك ثم تزوجنا وحدث 
بيننــــا نوعا من الالتقاء الجســــدي لينتج عنه 

إنسان جديد يحمل جزءا من كل منا“.

كيف تجيب على أسئلة الطفل الفضولية

} أصبحت كريمات مكافحة التجاعيد وسيلة 
هامـــة يلجـــأ إليها الكثيـــرون لعلاج مشـــكلة 
التجاعيـــد التي تظهر علي البشـــرة مع التقدم 
في الســـن، وتعرض البشـــرة إلـــي الكثير من 
العوامل البيئية والفســـيولوجية والنفســـية، 

التي تؤثر فيها تأثيرا لا يستهان به.
خبيـــرة  ديتلفـــس،  ســـوزانا  ونصحـــت 
مســـتحضرات التجميـــل بمدينـــة هامبـــورغ 
كريمـــات  باســـتعمال  الســـيدات  الألمانيـــة، 
مكافحة التجاعيد بدءا من ســـن الـ25 أو ســـن 
الــــ30 على أقصـــى تقدير، وأضافـــت الخبيرة 
الألمانية أن الوقت الذي ينبغي فيه اســـتعمال 
كريمات مكافحة التجاعيـــد يعتمد أيضا على 
حالة البشـــرة ونوعها، كما يتعين على عشاق 

الاســـترخاء تحت أشـــعة الشـــمس ااستعمال 
كريمات مكافحة التجاعيد بشكل مبكر. 

ونظـــرا لطبيعة بشـــرة الرجـــل المختلفة 
فإنه يمكن البدء في اســـتعمال كريمات 

مكافحـــة التجاعيـــد في وقـــت لاحق، 
حيـــث تظهر أعـــراض الشـــيخوخة 
على الرجال بشـــكل متأخـــر، إلا أن 
التجاعيد تظهر لديهم بشكل أعمق، 

للرجال  يمكـــن  فإنه  ولذلـــك 
مكافحة  كريمات  اســـتعمال 

التجاعيد من ســـن الـ30 إلى 
الـ35.

خبيرة  نصحت  عام  وبشـــكل 
التجميـــل الألمانية بإجراء 

تقشـــير البشـــرة بصورة منتظمة، حتى تبدو 
البشـــرة أصغر ســـنا، بالإضافة إلـــى إمكانية 
توغـــل مســـتحضرات مكافحـــة التجاعيـــد 
التي يتم اســـتعمالها بصورة أفضل. 
وأوصت ديتلفس بتنظيف البشـــرة 
بعمق مرتين إلى3 مرات أســـبوعيا، 
وفي حالة البشـــرة الحساسة يمكن 
اســـتعمال قنـــاع التنظيـــف مـــرة 
واحـــدة في الأســـبوع، وبعد 
عملية التنظيف واســـتعمال 
غســـول الوجه يتم استخدام 
الأمصـــال التي تحتـــوي على 
المـــواد الفعالـــة لمكافحة 

التجاعيد.

جمال

بالمئة من مجموع 
حالات الأطفال المصابين 

بالأيدز ينتقل لهم 
المرض من الأم 

90

متى ينبغي استعمال كريمات مكافحة التجاعيد

أفضل طريقة للإجابة عن أســـئلة 
الطفل الجنسية تتمثل في ضرب 
مثـــال عـــن أســـلوب التكاثـــر بين 

الحيوانات والطيور

◄
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«حققنا الهدف الذي ســـطرناه، هذا اللقب أهديه أيضا إلى الجمهور، الذي كان رائعا وســـاندنا. رياضة

أجهل مستقبلي بعد أن أكملت مهمتي، في انتظار ما ستفرزه الأيام القادمة}.

جمال السلامي
مدرب منتخب المغرب للمحليين

«لا توجد مباراة ســـهلة في الدوري، وبالنســـبة لنا نبحث عن الانتصار فـــي كل المباريات، وذلك 

من أجل البقاء في المربع الذهبي. قطر فريق جيد ومنظم، واللقاء معه غاية في الصعوبة}.

سامي الطرابلسي
المدير الفني لفريق السيلية القطري

الجزائري محرز يواصل الغياب عن ليستر
} لندن - ســـيغيب اللاعـــب الجزائري رياض 
محـــرز، نجم نادي ليســـتر ســـيتي الإنكليزي 
لكرة القـــدم، عن صفوف فريقـــه للمرة الثالثة 
فـــي الدوري الإنكليزي وذلـــك عندما يحلّ هذا 
الأخير ضيفا على مانشســـتر ســـيتي السبت 

المقبل. 
اللاعـــب  أن  بريطانيـــة  صحـــف  وأكـــدت 
الجزائـــري لم يحضر تدريبـــات فريقه الأخير، 
فيمـــا أكدت مصـــادر داخل النـــادي أن محرز 
ســـيغيب علـــى الأرجح عـــن تدريبات ليســـتر 

سيتي حتى نهاية الأسبوع الجاري.
واســـتبعد كلـــود بويل، المدرب الفرنســـي 
لليســـتر سيتي، محرز من حســـاباته للمباراة 
الثالثـــة هذا الموســـم في الـــدوري الإنكليزي. 
وغاب محرز عن مباراتين حتى الآن في الدوري 
الإنكليزي وعن أربع حصص تدريبية للضغط 
على ناديه من أجل الســـماح لـــه بالرحيل إلى 

مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد عرض 65 مليون 
جنيه إسترليني للحصول على خدمات محرز، 
بيد أن ليســـتر ســـيتي رفض العرض لتمسكه 
بالحصول علـــى 80 مليون جنيه إســـترليني، 
هذا بالإضافة إلى ضيق الوقت الذي لن يسمح 
لـــه بإيجاد بديل مناســـب للنجـــم الجزائري. 
ومـــن المحتمل أن يرجئ الإســـباني جوســـيب 
غوارديـــولا، المدير الفني لمانشســـتر ســـيتي، 
مسألة حسم صفقة محرز حتى الصيف المقبل 

ولكن هذا الأمر ليس مؤكدا حتى الآن.
ويسعى مسؤولو ليســـتر إلى التدخل من 
أجـــل إقناع محرز بالعودة ولكن مصادر داخل 
النـــادي أكدت أن الفائز ســـابقا بجائزة رابطة 
اللاعبـــين المحترفين التي تمنـــح لأفضل لاعب 
بالدوري الإنكليزي ليس مســـتعدا من الناحية 
النفســـية لتقبّـــل هذا الأمـــر. وكانـــت رابطة 
للاعبين المحترفين قد عرضت مســـاعدتها على 

ليستر سيتي لحل أزمة اللاعب الجزائري.

أولمبياد الشباب لعام 2022 في أفريقيا
} بيونــغ تشــانغ (كوريــا الجنوبيــة) - أعلـــن 
الألماني تومـــاس باخ رئيـــس اللجنة الأولمبية 
الدولية أن أفريقيا ستحتضن نسخة عام 2022 
مـــن دورة الألعاب الأولمبية للشـــباب، وأشـــار 
إلى وجـــود رؤية لمنح القـــارة الأفريقية فرصة 

استضافة الأولمبياد الصيفي في وقت لاحق. 
وقـــال باخ في تصريحـــات للصحافيين في 
مدينة بيونغ تشـــانغ الكوريـــة الجنوبية التي 
تتأهـــب لاســـتضافة دورة الألعـــاب الأولمبيـــة 
الشتوية بين 9 و25 من فبراير الجاري ”أفريقيا 
بها العديد من الرياضيين الأولمبيين، وهي قارة 

الشباب، لذلك نرى أنه حان الوقت لأفريقيا“.

واتفقت اللجنـــة الأولمبية الدولية من خلال 
التصويت بالإجماع خـــلال انعقاد الدورة 132 
من اجتماعاتها في مدينة بيونغ تشـــانغ، على 
إقامـــة دورة الألعـــاب الأولمبية للشـــباب لعام 
2022 في قارة أفريقيا. ومن المفترض أن تختار 
اللجنـــة الأولمبية الدولية المدينة المســـتضيفة 
لأولمبيـــاد 2022 للشـــباب، خـــلال اجتماعاتها 
على هامش أولمبياد الشـــباب المقبل المقررة في 
العاصمـــة الأرجنتينيـــة بوينـــس آيرس خلال 

أكتوبر المقبل.
وفـــي حالـــة المصادقة على إقامـــة أولمبياد 
2022 للشـــباب في أفريقيا، ســـتجري الأولمبية 
الدولية اتصـــالات بعدد من اللجـــان الأولمبية 

الوطنية فـــي القارة الأفريقيـــة للتقدم بطلبات 
الاســـتضافة. وتجدر الإشـــارة إلـــى أن أيا من 
الـــدول الأفريقية لم تحتضـــن أي دورة ألعاب 
أولمبية من قبل. ولدى ســـؤال باخ عما إذا كان 
ذلك ســـيمهد الطريق نحو إقامة الأولمبياد في 
أفريقيـــا، قـــال ”علينـــا النظر بعيدا شـــيئا ما 
إلى المســـتقبل، خاصة بعد التصويت المزدوج 
على حق استضافة نســـختي 2024 و2028 (في 

باريس ولوس أنجليس)“.
وأضاف ”هذا كان من الأسباب التي دفعتنا 
لإطلاق هذا المشـــروع لأولمبياد الشباب، لأننا لا 
نود أن تنتظر أفريقيا حتى عام 2032 أو 2036.. 
نتمنـــى أن يعمل أولمبياد الشـــباب على تحفيز 
دول أفريقية للترشح لاستضافة أولمبياد 2032 

أو 2036“. 
وتابع ”لدينـــا ثقة في أفريقيـــا تكفينا كي 
نقـــول إننا لا نود الانتظار كثيرا، فلنمض قُدما 

من خلال أولمبياد الشباب لعام 2022“.
وذكرت وســـائل إعـــلام أن دول الســـنغال 
والمغـــرب وجنـــوب أفريقيا تفكر في الترشـــح 
لاســـتضافة الـــدورة. وكانـــت جنـــوب أفريقيا 
قد اســـتضافت بطولة كأس العالـــم 2010 لكرة 
القـــدم، وتســـعى المغـــرب للحصـــول على حق 
استضافة كأس العالم 2026. وكانت مدينة كيب 
تاون الجنوب أفريقية ضمـــن القائمة النهائية 
للمرشحين لاستضافة أولمبياد 2004، الذي فازت 
بحق اســـتضافته بعدها العاصمـــة اليونانية 
أثينا، بينما طلبـــت العاصمة المصرية القاهرة 
اســـتضافة أولمبيـــاد 2008 لكن بكـــين الصينية 
فازت بحـــق اســـتضافته. وجرى ســـحب حق 
اســـتضافة دورة ألعـــاب الكومنولث لعام 2022 
من مدينة ديربان الجنوب أفريقية، بسبب عدم 

الالتزام بالجداول الزمنية للجوانب المالية.

الأولمبية الدولية ستجري اتصالات 

بعـــدد من اللجان الأولمبية الوطنية 

في القارة الأفريقية للتقدم بطلبات 

الاستضافة

◄

◄ عاد الرياضيون الروس الـ15 إلى محكمة 
التحكيم الرياضي التي ألغت عقوبة الإيقاف مدى 

الحياة المفروضة عليهم من قبل اللجنة الأولمبية 
الدولية على خلفية فضيحة المنشطات، بعدما 

رفضت الهيئة الدولية السماح لهم بالمشاركة في 
أولمبياد 2018 الشتوي. وينطلق أولمبياد بيونغ 

تشانغ في كوريا الجنوبية رسميا الجمعة، 
ويستمر حتى 25 فبراير الحالي. وقبل أيام من 

انطلاقه، قررت محكمة التحكيم رفع عقوبة الإيقاف 
مدى الحياة التي فرضتها الأولمبية الدولية، عن 
28 روسيّا، بينهم 15 لا يزالون مؤهلين للمنافسة 

(13 رياضيّا ومدربين اثنين)، إلا أن اللجنة الدولية 
رفضت السماح لهم بالمشاركة في المنافسات.

◄ عقد فوزي البنزرتي، مدرب الوداد البيضاوي، 
اجتماعا مع اللاعبين الدوليين، من أجل التعرف 
عليهم وتقريبهم من فلسفة عمله. وكان أول لقاء 

للبنزرتي مع اللاعبين الذين شاركوا في كأس أمم 
أفريقيا للمحليين، وساهموا في الفوز باللقب 

الأفريقي. ويتعلق الأمر بصلاح الدين السعيدي، 
إسماعيل الحداد، محمد النهيري، وليد الكرتي، 

وزكرياء الهاشمي. واضطر البنزرتي للاستنجاد 
باللاعبين الدوليين، الذين التحقوا مبكرا 

بالتدريبات، بسبب النقص البشري الذي يعاني 
منه الفريق. يشار إلى أن الوداد يستعد 
لمواجهة الرجاء في الديربي البيضاوي 

السبت، في مباراة مؤجلة.

الضغوط تحاصر منتخب تونس
[ نبيل معلول بين الدخول إلى بيت الطاعة أو الاستقالة

مراد البرهومي

} تونــس - كانت أول أيام هذا الأسبوع حبلى 
بالأخبار المتعلقة بالمنتخب التونسي، فرغم أنه 
لا يجـــري حاليا أي معســـكر تدريبي والجميع 
منهمك بالمنافسات المحلية إلا أن الشغل الشاغل 
والهدف الأسمى لدى اتحاد الكرة في تونس هو 
الإعداد الجيد للموعد الكوني الأســـمى المتعلق 
بالمشاركة التونسية الخامسة ضمن منافسات 
كأس العالـــم، غير أن هذه الأخبار ليســـت كلها 
جيـــدة ومطمئنة، والقرارات التي أعلنها اتحاد 
الكرة فســـرها البعض بأنها قد تهدد استقرار 
”عش نســـور قرطاج“ قبل حوالي أربعة أشـــهر 

من بداية المنافسة المرتقبة.

ضربة في الصميم

القـــرار الأبـــرز والأخطـــر الذي صـــدر من 
رحاب الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم تمثل في 
إقالـــة نادر داود المدرب المســـاعد لنبيل معلول 
المدير الفني للمنتخب التونســـي، ودون تقديم 
مبـــررات موضوعية وواضحة صدر بيان يؤكد 
انتهـــاء العلاقـــة التـــي تربط بين هـــذا المدرب 
المســـاعد والمنتخب التونســـي. تفاجـــأ الرأي 
العـــام المهتـــم بأخبـــار منتخـــب تونـــس بهذا 
القـــرار، فأغلـــب المطلعين يدركـــون جيدا مدى 
متانة العلاقة التي تربط بين معلول ومســـاعده 
داود. ففي أغلب التجارب التي خاضها المدرب 
الحالـــي لمنتخب تونـــس ســـابقا كان يحرص 
على الاســـتنجاد بخدمات مساعده الوفي، وفي 
كل مـــرة يحرص على أن يكون مســـاعده الأول 
ليرافقه في حلـــه وترحاله، وعندما عرض على 
معلول تدريب المنتخب التونســـي الأول لخلافة 
المدرب البولندي هنري كاســـبارجاك اشترط أن 
يضم الجهاز الفني للمنتخب مســـاعده الدائم 
نـــادر داود، فـــكان له مـــا أراد. بعـــد ذلك تمكّن 
نبيـــل معلول من الاســـتفادة مـــن كل الظروف 
نحو  المواتية ليتمكّن من قيادة ”نسور قرطاج“ 
التأهل إلى المونديال بعد غياب خلال الدورتين 
الســـابقتين، ســـعد معلول كثيرا بهذا الإنجاز 
وشدد على أن معاونيه ضمن الجهاز الفني كان 
لهـــم دور مؤثر في تحقيق هذه الغاية، مشـــددا 
على أنـــه مطمئن بخصوص مســـتقبل تونس 

بوجود هؤلاء المساعدين.
بـــدأ الجهـــاز الفنـــي منذ فتـــرة التحضير 
الفعلـــي للمونديال حيث أجرى منتخب تونس 

معسكرا خارجيا أثار الكثير من الجدل واللغط 
وانتقده البعض بشـــدة نظرا لطول مدته وعدم 
جدواه بســـبب غياب المحترفين، بيد أن معلول 
أكد أن ذلك المعسكر كان مثمرا ومفيدا لأنه مكّن 
الجهاز من الاقتراب أكثر ما يمكن من اللاعبين 
وتقييم مستواهم، لكن معلول لم يكن يدري أن 
ذلك المعســـكر سيضر به أو بالأحرى بمساعده 

الوفي.
في هذا الســـياق أوضحـــت بعض المصادر 
المطلعـــة أن هناك تجـــاوزات حصلت خلال تلك 
التحضيرات الخارجية، هي تجاوزات كشـــفت 
لرئيس الاتحاد التونســـي لكرة القدم أن وجود 
المـــدرب المســـاعد نـــادر داود لا جـــدوى منـــه، 
وحسب تفســـيرات بعض العارفين هو لا يخدم 
مصلحـــة المنتخب بقدر خدمتـــه لمصالح ”ولي 
نبيل معلـــول، وتأثيره لا يتعدى مجرد  نعمته“ 
تقديم خدمات للمدرب الأول، أما بالنســـبة إلى 
الجوانب الفنية فإن داود ليس بمقدوره تقديم 
أي إضافـــة، لذلك فإن مكانـــه لا يمكن أن يكون 

ضمن تركيبة الجهاز الفني.
في هذا السياق، ورغم معرفة وديع الجريء 
رئيـــس الاتحـــاد بمتانـــة العلاقة بـــين معلول 
ومســـاعده إلا أنـــه درس الملف برويـــة واطلع 
على مـــا حصل خلال المعســـكر الخارجي، قبل 
أن يتخـــذ قـــرار تنحيـــة المدرب المســـاعد داود 
دون العـــودة إلى معلول. بعد هـــذا القرار أكد 
بعض المحللين أن العلاقة بين معلول والجريء 
ستتوتر ويحصل صدع كبير من الصعب رأبه، 
لكن هذا الأمر لـــم يحصل بل عكس ذلك اجتمع 
الرجـــلان وأعلنـــا عـــن برنامـــج التحضيرات 
القادمـــة للمنتخب التونســـي دون الحديث أو 

التطرّق ولو قليلا لملف إقالة المدرب المساعد.

تجنيس كوليبالي

قبل المعسكر الخارجي الذي أجراه منتخب 
”نســـور قرطاج“ في بداية العام الجديد، حرص 
نبيـــل معلـــول على دعـــوة اللاعـــب الإيفواري 
للترجي التونسي فوســـيني كوليبالي وطالب 
بمنحه الجنســـية التونســـية يقينا منه أن هذا 
اللاعـــب قادر على تقديم الإضافـــة، في البداية 
ســـارت الأمـــور مثلما اشـــتهى معلـــول ووجه 
الدعـــوة للاعب الإيفـــواري للمشـــاركة في ذلك 
المعســـكر رغم معارضة الجميع. بعد ذلك ســـاد 
الاعتقاد أن كوليبالي ســـيحصل على الجنسية 
التونســـية بمباركة معلول لكن حصل العكس، 

فالاتحاد التونســـي للكرة أوضح في بيان آخر 
أنه لن يســـاند ملف منح الجنســـية لكوليبالي 
مشـــددا علـــى أن القـــرار النهائـــي صـــدر بعد 
التشـــاور مـــع الجهـــاز الفني للمنتخـــب الذي 
استقر قراره في نهاية المطاف على أن متوسط 
ميـــدان الترجـــي لا يمكنـــه أن يقـــدّم الإضافة 
للمنتخب في ظل وجود لاعبين تونســـيين لحما 

ودما أفضل منه.
بيـــد أن هـــذا الغموض الـــذي أحاط بملف 
تجنيـــس كوليبالـــي لم يـــزل أبدا بمجـــرد هذا 
البـــلاغ الصـــادر عن اتحـــاد الكرة التونســـي، 
فبعض العارفين بخبايـــا الأمور في الكواليس 
شـــدّدوا على أن قرار صرف النظر عن تجنيس 
اللاعـــب الإيفـــواري كان قـــرارا أحاديا من قبل 
رئيس الاتحاد التونســـي الذي يبدو أنه تفطن 
لوجـــود جبهة معارضـــة قويـــة للغاية ترفض 
اللجـــوء للاعب ”عـــادي“، أما بالنســـبة لنبيل 
معلول فإنه التـــزم الصمت ورضخ لقرار وديع 
الجريء رغم أنه مازال في قرارة نفسه متحمسا 

للغاية لدعوة اللاعب الإيفواري مرة أخرى.
كان بعـــض المتابعين لأخبار اتحـــاد الكرة 
والمنتخب التونســـي يتكهنون بأن نبيل معلول 
”ســـيأثر“ لنفســـه مـــن التدخل الخفـــي لرئيس 
الاتحـــاد فـــي عمله ومـــن ثمـــة يقـــرر الرحيل 
والاستقالة من تدريب ”نسور قرطاج“، لكن هذا 
الأمر لم يحصل بعد، وربما لن يحصل مستقبلا، 
فمعلول فكر مليـــا وأدرك أن الوجود على رأس 
الجهاز الفني لمنتخب يشارك في نهائيات كأس 
العالم أكبر بكثير من مجرد الرضوخ لتدخلات 
رئيس اتحاد الكرة، فشرف الظهور ضمن نخبة 
المدربـــين الوطنيين في محفـــل كوني بامتياز لا 

يناله الجميع.
لذلك رأى معلول أنه مـــن الأفضل ”طأطأة“ 
الرأس ولو قليلا حتى تمر العاصفة، وبعد ذلك 
قد يكون هناك تصرف آخر، معلول شـــعر فعلا 
أن مجـــرد التذمر أو النقد ليس مســـموحا في 
الوقت الراهـــن، والبقاء بصفـــة مدرب محدود 
الصلاحيـــات أفضل بكثير مـــن ”الخروج بطلا 
بموقـــف الرافـــض“ قبل أشـــهر معـــدودات من 
المونديـــال، لذلـــك صمت ولـــم يـــرد الفعل بعد 
الإطاحة بمساعده المخلص، ووافق على نسيان 
ملف تجنيـــس الإيفواري فوســـيني كوليبالي، 
فالأهـــم من كل هـــذا الاســـتفادة مـــن الفرصة 
التاريخية التـــي أتيحت له ليكون المدرب الأول 

للمنتخب التونسي في كأس العالم.
والأكثـــر من ذلك أن معلـــول أدرك أن فرصة 
تدريـــب منتخب تونس مســـتقبلا قد لا تتاح له 
مجددا، إذ مازال يتذكر ملامح الفشل الذي رافق 
تجربته الأولى على رأس ”نسور قرطاج“ عندما 
خسر مباراة هامة للغاية على درب التأهل إلى 
مونديـــال البرازيل 2014 أمـــام منتخب مغمور 
وهو منتخب الـــرأس الأخضر الذي تغلب على 
المنتخب التونســـي فـــي ملعـــب رادس بالذات 

بقيادة معلول الذي غادر من الباب الصغير.

أجواء ضبابية وغامضة تسود حاليا معسكر المنتخب التونسي على درب التحضير لموعد 
مونديال روســــــيا 2018، فرغم رســــــائل الطمأنة التي قدمها رئيس الاتحاد التونسي لكرة 
القدم وديع الجريء بعد إعلانه عن جدول المعسكرات والمباريات الودية للمنتخب التونسي 
خلال الأشــــــهر القادمة، إلا أن الأنباء القادمة من خلف الكواليس توحي بأن الوضع غير 
مطمئن بالمرة خاصة وأن بعض المعطيات تؤكد بأن رئيس الاتحاد بدأ بسحب البساط من 

تحت أقدام المدرب نبيل معلول.

المسؤولية جماعية
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ديربي سعودي بنكهة مغربية
} الرياض – تعيش منافسات المرحلة الحادية 
والعشـــرين من بطولة الســـعودية لكرة القدم 
الخميس على وقع مباراة ديربي الرياض بين 
الهلال المتصدر وحامل اللقب والنصر الثالث، 
بينما يخوض الأهلي الثاني مواجهة مرتقبة 

مع الفيصلي الرابع. 
ويتصدّر الهلال الترتيب برصيد 42 نقطة، 
مقابـــل 38 للأهلـــي، بينمـــا يتســـاوى النصر 
والفيصلـــي بــــ30 نقطة لكل منهما. ويســـعى 
الهلال إلى تعزيـــز صدارته للترتيب والتركيز 
على الاحتفـــاظ باللقب، بعدما ودّع مســـابقة 

الكأس ولم يتبق له محليا سوى الدوري.
وســـتكون المبـــاراة الأولى للهـــلال بعدما 
تعاقـــد مؤخرا مع المغربي أشـــرف بنشـــرقي 
والأرجنتيني إيزيكييل سيروتي. وأكد النادي 
أن اللاعبين شـــاركا في التماريـــن مع الفريق 
الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم تقديمهما رســـميا 
الأربعاء. وتراجع مســـتوى الهلال في المراحل 
الأخيرة، إلا أنه اســـتعاد عافيتـــه في مباراته 
الماضيـــة عندما قلب تأخره أمـــام الباطن إلى 
فوز 5-1، واســـتفاد من تعثـــر الأهلي وتعادله 
ســـلبا مع أمام جاره الاتحاد لتوســـيع الفارق 

إلى أربع نقـــاط. ويعاني الهلال من غيابات 
ناجمـــة عـــن إصابـــة عـــدد مـــن نجومـــه 
والســـوري  إدواردو  كارلوس  كالبرازيلي 
عمـــر خريبين ونواف العابد، ويعول على 
آخريـــن أمثال عبدالله المعيوف وأســـامة 
ومحمد  الشـــهراني  وياســـر  هوســـاوي 

البريك.
من جهته، بات النصر نظريا بعيدا عن 

المنافســـة على اللقب، فقد ساءت 
نتائجه وعروضه في المراحل 

الماضية التي خسر خلالها 
نقاطا ســـهلة، ما دفع إلى 
إقالة مدربه الأرجنتيني 
غوستافو كوينتيروس 
والتعاقد مع الكرواتي 

كورونســـلاف 
يورســـيتش الذي قاد 
المنتخـــب الســـعودي 
في كأس الخليج الـ23.

وتمكّـــن يورســـيتش في 
مهمته الأولـــى من وقف 

أحد  وتجاوز  النقاط  هدر 
بهدفين نظيفين في المرحلة 

الســـابقة. وتبدو صفوف النصر، الساعي إلى 
رد اعتبـــاره أمام الهلال بعد خســـارته أمامه 
في مرحلـــة الذهاب، مكتملة باســـتثناء غياب 
هدافه محمد الســـهلاوي للإصابة. ويبرز في 
صفوف الفريق وليد عبدالله وعمر هوســـاوي 
وعبدالرحمـــن العبيـــد وإبراهيم غالب وأحمد 

الفريدي.
وفي المبـــاراة الثانية، يتطلـــع الأهلي إلى 
تجاوز تعثره أمام الاتحاد عندما يســـتضيف 
الفيصلـــي علـــى ملعـــب مدينة الملـــك عبدالله 
الرياضيـــة في جـــدة، وهو يبحـــث عن عودة 
ســـريعة إلى الانتصارات للإبقاء على الفارق 
مع الهـــلال على حالـــه على أقـــل تقدير، أملا 
بتقليصـــه في حـــال تعثـــر الأخير أمام 
النصـــر فـــي المبـــاراة التـــي تقام 
بالتوقيت ذاته. ويسعى الفيصلي 
بـــدوره إلـــى تحقيق الفـــوز بعد 
تعادله مع الفيحاء وخسارته أمام 

التعاون.
ووضعـــت لجنـــة الانضبـــاط 
مـــدرب فريـــق الاتحاد التشـــيلي 
لويـــس ســـييرا في موقـــف صعب 
قبـــل المواجهـــة مع القادســـية 
بعـــد إيقـــاف الثلاثي فهد 
الأنصاري والتشيلي 
كارلـــوس فيلانويفـــا 
وزياد المولد، لينضموا 
قائد  الموقوفـــين  إلـــى 
الفريـــق عدنـــان فلاتة 
حمراء  بطاقـــة  لنيلـــه 
لتراكم  عبدالله  وطارق 
الإنـــذارات. وتشـــهد 
المرحلـــة أيضـــا لقاءات 
الباطن،  مـــع  الرائـــد  بـــين 
وأحد مـــع التعاون، والفتح 
مع  والاتفاق  الشـــباب،  مع 

الفيحاء.

الأهلـــي يتطلـــع إلـــى تجـــاوز تعثره 

أمـــام الاتحـــاد عندمـــا يســـتضيف 

الفيصلـــي، وهـــو يبحث عـــن عودة 

سريعة إلى الانتصارات

◄

رق يع و
ني الهلال من غيابات 

عـــدد مـــن نجومـــه 
والســـوري دواردو 
لعابد، ويعول على
 المعيوف وأســـامة
ومحمد لشـــهراني
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{كل شـــيء أصبح جاهـــزا لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشـــتوية، لا توجد أي مشـــكلة فنية 

تنتظر الحل، كل ما علينا فعله الآن هو بدء فعاليات الدورة بشكل جيد}.

توماس باخ 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

{أســـعى لأكـــون جاهزا على المســـتوى البدني، لأن ذلك أصبح شـــيئا مهما للغايـــة لأي لاعب أو 

رياضي، ولكن لم أعد قادرا على فعل أشياء كنت أقوم بها منذ 10 أعوام}.

كريستيانو رونالدو 
مهاجم ريال مدريد الإسباني

} لنــدن - وعـــد الهـــداف الغابونـــي بيـــار-
إيميريـــك أوباميانـــغ بالمزيـــد بعـــد التهديف 
مع أرســـنال، وأرســـل المهاجم المنضم حديثا 
إلى أرســـنال تحذيرا إلى منافســـي فريقه في 
الدوري الإنكليزي، مؤكـــدا أن لديه المزيد بعد 
تســـجيله هدفا في الفـــوز (5-1) على ايفرتون 

في مشاركته الأولى مع الفريق اللندني. 
وقـــال المهاجـــم الغابونـــي المنضـــم مـــن 
بوروســـيا دورتموند ”هل هناك المزيد؟ أعتقد 

ذلك. نحن جميعا سعداء“.
وكشـــف أوباميانـــغ أن انتقـــال الأرميني 
هنريـــك مخيتاريان مـــن مانشســـتر يونايتد 
إلـــى غريمه فـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
في قرار انضمامه  أرسنال، لعب ”دورا كبيرا“ 
إلـــى النادي اللندني من بوروســـيا دورتموند 
الألماني. وحســـم أوباميانـــغ (28 عاما) صفقة 
انتقاله من بوروســـيا دورتموند إلى أرســـنال 
مقابل 56 مليـــون جنيه اســـترليني في اليوم 
الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة 
شملت حصول النادي الألماني على البلجيكي 
الشـــاب ميتشـــي باتشـــواي من تشلسي على 
سبيل الإعارة، فيما حصل الأخير على خدمات 

الفرنسي أوليفييه جيرو من ”المدفعجية“.
وحقـــق أوباميانغ بدايـــة مثالية مع فريقه 
الجديـــد إذ وجد طريقه للشـــباك فـــي مباراته 
الأولى معه وكانت في نهاية الأسبوع الماضي 
ضد إيفرتون، في لقاء حقق خلاله مخيتاريان 

ثلاث تمريرات حاسمة. 
واعتـــرف أوباميانـــغ في حديـــث لتطبيق 
البث الصوتي ”بودكاســـت“ الخاص بأرسنال 
بـــأن فكرة اللعب مجددا إلى جانب مخيتاريان 
لعبت دورا مؤثرا في قرار الانضمام إلى فريق 
المدرب الفرنسي أرسين فينغر، مضيفا ”لعبنا 
ســـابقا إلى جانب بعضنا البعض وأنا سعيد 

حقا لرؤيته مجددا“.

والتحق أوباميانغ ومخيتاريان بدورتموند 
فـــي صيف 2013 وبقيا معا حتى انتقال اللاعب 
الأرمينـــي إلى مانشســـتر يونايتـــد في صيف 
2016. وأضـــاف أوباميانـــغ ”كأننـــي (اجتمعت 
مجددا) بأخ، بصديق جيد. اتصل بي عدة مرات 
وسألني ’هل أنت قادم أم لا؟‘، فأجبته ’أنت أولا 
عليـــك أن تقول لي إذا وقعت (مع أرســـنال) أم 
لا‘. قال لي إن المســـألة حسمت، وهذا الأمر لعب 
دورا كبيـــرا فـــي مجيئي إلى هنـــا. نحن نفهم 
بعضنـــا البعض فـــي الملعب وخارجـــه، ولهذا 
الســـبب الأمر ســـهل علينا في أرضية الملعب“. 
وختم ”عليهم (المشـــجعين) أن يكونوا ســـعداء 
(بوجودنـــا نحـــن الإثنين معا)، ســـنقدم كل ما 

لدينا بالتأكيد، كما فعلنا في السابق“.

هيكلة الأجور

كشـــفت تقارير صُحفية بريطانية أن نادي 
أرســـنال الإنكليزي يواجه فـــي الوقت الحالي 
أول تحـــد لـــه في قضيـــة إعادة هيكلـــة أجور 
لاعبيـــه وذلك بمناســـبة المفاوضـــات الجارية 
بينه وبين لاعبه الويلزي أرون رامســـي لإقناع 
الأخير بتمديـــد تعاقده. وقالت صحيفة ”ديلي 
ميل“ البريطانية إن الفرنســـي أرســـن فينغر، 
المدير الفني لأرســـنال، أكد الأســـبوع الماضي 
أن العقد الجديد للاعب الألماني مسعود أوزيل 
الـــذي ســـيتقاضى بموجبـــه 350 ألـــف جنيه 
استرليني أســـبوعيا، لن يشكل أي صعوبات 
في طريـــق النادي نحـــو الاحتفـــاظ بنجومه 
الكبـــار. ويصـــل راتب اللاعبـــين بيير إيمريك 
أوباميانـــغ وهنريك مختيريان إلـــى 200 ألف 

جنيه استرليني أسبوعيا لكل منهما.
ويتبقى لرامســـي في تعاقـــده الحالي 18 
شـــهرا ولم يصـــل بعد إلـــى اتفاق مـــع إدارة 
أرسنال لتمديد تعاقده إلى فترة أطول. وأشارت 
الصحيفة البريطانية إلى أن مسؤولي أرسنال 
يشـــعرون بالقلق من إمكانية أن يتسبب العقد 
الجديد لأوزيل في عراقيل بالنسبة إلى مسألة 
إقناع النجم الويلـــزي بتمديد تعاقده. وذكرت 
”ديلي ميـــل“ أن المفاوضات مع رامســـي بدأت 
بالفعـــل ولكن وتيرتهـــا تراجعت فـــي الوقت 

الراهن.

وأوضحت الصحيفة أن رامســـي يتقاضى 
110 آلاف جنيه إســـترليني في الأسبوع ولكن 
من المتوقع أن يطالـــب بزيادة كبيرة في راتبه 
عند التجديد، لا سيما أنه سيأخذ في اعتباره 
المبالـــغ الماليـــة الضخمة التـــي أنفقها النادي 
في التعاقـــدات التي أبرمها الشـــهر الماضي. 
ويتطلـــع فينغر إلى الاحتفاظ برامســـي ولكن 
إدارة أرســـنال تواجه الآن خيارا صعبا يتمثل 
في رفـــع القيمـــة المالية لراتب لاعب الوســـط 

الموهوب من أجل الاحتفاظ بخدماته.

ثورة في دورتموند

في سياق متصل أكد المدير التنفيذي لنادي 
دورتموند الألماني هانتس-يواكيم فاتسكه أنه 
يهـــدد بإجـــراء تغييرات بالجملة فـــي الفريق 
الحالـــي في حال لم تتحســـن نتائجـــه. وقال 
فاتكسه ”نحتاج إلى تعديل الفريق خلال فصل 
الصيف، ســـتصبح الأمور أكثـــر وضوحا في 
النصف الثاني من الموســـم“، كاشفا أن المدير 
الرياضي للنادي ميكايل تسورك على علم بما 

يخطط له ”وهو يعرف رأيي وطموحاتي“.
واستهل الوافد الجديد البلجيكي ميتشي 
باتشواي، المعار من تشيلسي الإنكليزي حتى 
نهاية الموســـم، مشـــواره مع دورتموند بشكل 
مثالـــي من خلال تســـجيله ثنائية ســـاهم بها 

في قيادة الفريق إلـــى الفوز على كولن متذيل 
الترتيب 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة 21 من 

الدوري المحلي. 
وكان باتشـــواي جـــزءا من صفقـــة انتقال 
الهـــداف الغابونـــي لدورتموند بيـــار إيمريك 
أوباميانـــغ إلى أرســـنال الإنكليـــزي، وانتقال 
هداف الأخير الفرنســـي أوليفييـــه جيرو إلى 
تشيلســـي، مقابل إعارة البلجيكي إلى النادي 

الألماني.
ورغـــم الفوز الـــذي حققه الفريـــق بفضل 
هدف متأخر للمخضرم أندريه شـــورله، عجز 
دورتمونـــد عـــن تقـــديم أداء مقنـــع يلمـــع به 
صورته الباهتة في المباريات الثلاث الســـابقة 
التي انتهـــت بتعادله مع فولفســـبورغ (0-0) 
وهرتا برلين (1-1) وفرايبورغ (2-2). ويتخلف 
دورتموند بفـــارق 19 نقطة عـــن غريمه بايرن 
ميونيخ المتصـــدر وحامل اللقـــب الذي جرده 
أيضا من لقب مســـابقة الـــكأس بإخراجه من 

ثمن النهائي. 
والأمر الإيجابـــي الوحيد أن دورتموند لم 
يذق طعم الهزيمة في الدوري في أي مباراة من 
المباريات التي خاضها بإشراف مدربه الجديد 
النمســـاوي بيتر شتويغر الذي استلم منصبه 
في ديســـمبر خلفا للهولندي بيتر بوس المقال 
على خلفية 8 مباريات متتالية في الدوري دون 
فـــوز. ويكمـــل دورتموند مشـــواره القاري في 

مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ بعدما 
أنهى مجموعته في مسابقة دوري الأبطال في 
المركز الثالث خلـــف توتنهام الإنكليزي وريال 

مدريد الإسباني حامل اللقب.
ويعاني عدد من نجوم الفريق مثل التركي 
نوري شـــاهين والمدافع اليوناني ســـقراطيس 
السويســـري  والحـــارس  باباســـتاثوبولوس 
رومان بوركي، من الأداء المتأرجح، إضافة إلى 
خســـارة جهود أوباميانغ. ورغم هذه الصورة 
القاتمة، يملك دورتمونـــد العديد من المواهب 
الشـــابة التـــي بإمكانهـــا أن تصنع مســـتقبل 
الفريق مثـــل الإنكليزي جايدون سانشـــو (17 
عاما) والســـويدي ألكســـندر إيزاك (18 عاما) 

وماكسيميليان فيليب (23 عاما).
ورأى فاتســـكه أن ”الفريق الذي فاز بلقب 
(الـــدوري الألماني) عامـــي 2011 و2012 لم يكن 
أفضـــل من الفريـــق الحالي، لكنـــه كان يتمتع 

بأفضل ذهنية ممكنة“.
 وبمـــا أن عقـــد اســـتعارة باتشـــواي من 
تشيلســـي لا يتضمـــن خيـــار شـــرائه بشـــكل 
نهائي، سيكون دورتموند مضطرا إلى البحث 
عن هداف الصيف المقبل، كما يأمل في ألا يفقد 
جهود جناحه الدولـــي ماركو رويس (مصاب 
حاليـــا)، لا ســـيما أن عقده ينتهـــي في يونيو 
2019، وبالتالـــي ســـتكون هنـــاك حاجـــة إلى 

تمديده وإلا سيخسره الفريق.

ارتفع سقف طموحات جماهير المدفعجية في الفوز ببطولات وتحقيق إنجازات هذا الموسم، 
بمشــــــاركة صفقتيه بالميركاتو الشــــــتوي، أوباميانغ ومخيتاريان، وهو ما سيدفع الملاحظين 
ــــــى العودة إلى مكانه فعليا  ــــــى محاولة تقييم قــــــدرات الفريق الفنية، وقدرته من عدمها عل إل

وسط كبار البريميرليغ.

أرقام جديدة على أجندة المدفعجية

أوباميانغ ومخيتاريان يرفعان 

سقف طموحات أرسنال

[ رجال فينغر يطرقون باب العودة إلى صف الكبار

} لندن - كشـــفت تقارير إعلامية في بريطانيا 
أن الإيطالـــي أنطونيـــو كونتي، المديـــر الفني 
لنادي تشيلســـي الإنكليزي لكرة القدم، يتمسك 
بالبقاء في منصبه رغم عدم شـــعور العديد من 

لاعبي فريقه بالراحة حيال هذا الأمر. 
البريطانية  وذكرت صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ 
أن هناك حالة واســـعة النطاق من التوتر وعدم 
الرضا داخل غرفة خلع ملابس تشيلســـي، بيد 
أن كونتي يصر على أنه لن يقبل أي ضغط عليه 
من أجل الرحيل. وكان كونتي قد اعترف مؤخرا 
بأنه لن يكون مدربا لتشيلسي في الموسم المقبل 
ولكنه يرفض في الوقت نفسه الرحيل، مفضلا 
أن يكـــون تقرير مصيره بيد مالك النادي، رجل 

الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.
وبالإضافـــة إلى الصـــراع الـــذي يخوضه 
للحفاظ على بقائه فـــي منصبه، يواجه كونتي 
معركة أخرى تتمثل في استرضاء بعض نجوم 
الفريق الذين ســـئموا من طريقـــة عمله. ويجد 
بعض اللاعبين تدريبات كونتي مكررة ورتيبة، 
فيما أبدى البعض الآخـــر امتعاضه من المزاج 

السيء للمدرب الإيطالي.
ودخل كونتي في حوار صاخب وعنيف مع 
لاعبيـــه في غرفة خلع الملابس عقب ســـقوطهم 

بثلاثية أمام بورنموث الأسبوع الماضي، طبقا 
لما روته الصحيفـــة البريطانية. وأعرب العديد 
من لاعبي تشيلســـي عن استيائهم من الجدول 
الزمنـــي المزدحم للتدريبات مشـــيرين بأصابع 

اللوم والاتهام إلى مدربهم.

مدار بحث

بدا مستقبل المدرب الإيطالي في مهب الريح 
بعدما مني تشيلسي بهزيمتين على التوالي في 
الدوري الممتاز أمـــام بورنموث على أرضه (-0
3) وواتفـــورد (4-1)، لا ســـيما أن أبراموفيتش 
معروف بأنه غير متســـامح مع المدربين بصرف 
النظر عن الألقاب التي ســـبق لهم تحقيقها مع 

النادي.
وكشـــفت وســـائل الإعـــلام البريطانية أن 
مستقبل كونتي لم يكن مدار بحث في الاجتماع 
الذي عقد الثلاثـــاء بين عدد من أعضاء مجلس 
إدارة النـــادي اللندنـــي الذي خـــرج من نصف 
نهائي مســـابقة كأس الرابطـــة المحلية على يد 
جاره أرسنال، بينما لا يزال مشاركا في مسابقة 
الكأس حيث يلتقي مع هال سيتي في 16 فبراير 

في الدور ثمن النهائي.

وتنتظـــر كونتي ورجاله مهمـــة صعبة في 
ثمن نهائي دوري الأبطال في مواجهة برشلونة 
متصدر ترتيب الدوري الإسباني، والذي سيحل 
ضيفا في ”ســـتامفورد بريدج“ فـــي 20 فبراير، 
قبل أن يســـتضيف مباراة الإيـــاب على ملعبه 
”كامـــب نـــو“ في 14 مـــارس. ويعتقـــد أن مدرب 
برشـــلونة الســـابق لويس أنريكه أبرز مرشح 
لاســـتلام الإشراف على تشيلســـي في حال قرر 
الأخير التخلي عن كونتي العازم على مواصلة 
مشواره مع الفريق وعدم التقدم باستقالته من 
المنصب الذي اســـتلمه في صيـــف 2016، وذلك 

حسب وسائل الإعلام المحلية.
ولم يتـــوان كونتي فـــي الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة عن انتقـــاد إدارة النادي وفلســـفتها 
فـــي ســـوق الانتقـــالات، كمـــا أنـــه أعـــرب عن 
امتعاضـــه منها لأنها لم تصدر أي بيان دعم له 
عندمـــا وجهت إليه الانتقادات بســـبب النتائج 
المتأرجحـــة للفريق منـــذ بداية العـــام الجديد 
(حقق فوزا واحدا في الدوري خلال 2018). وفي 
ظل الحديث عن إمكانية اقالته من منصبه رغم 
نجاحـــه في قيادة الفريـــق إلى لقب الدوري في 
موسمه الأول معه، كان قلب الدفاع غاري كايهل 
مـــن المدافعـــين القلائل عـــن المـــدرب الإيطالي، 
معترفـــا بأنه يجب تحميل المســـؤولية للاعبين 
عـــن الأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الإثنين 

ضد واتفورد.

حمل زائد

بالفعل عانت صفوف تشيلســـي في الفترة 
الأخيرة من عدة إصابات عضلية هذا الموســـم، 
ممـــا يدل علـــى أن اللاعبـــين يتعرضون لحمل 
زائد فـــي التدريبات. وجاء رد كونتي على هذه 
الانتقادات ســـريعا بمنح الفريـــق عطلة بثلاثة 
أيام، وهي فرصة له شخصيا لالتقاط الأنفاس.

ويلعب تشيلســـي مباراتـــه القادمة الاثنين 
المقبل، عندما يســـتضيف على ملعبه منافســـه 
ويســـت بروميتش. ويـــدرك مجلس إدارة نادي 
تشيلســـي أن رحيل كونتي لا مفـــر منه، ولكنه 
يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم للإعلان عن 
الانفصال رســـميا، خاصة وأن الفريق يصارع 
مـــن أجل إنهاء الـــدوري الإنكليـــزي في المربع 
الذهبي، كما لا تزال أمامه منافســـات أخرى في 

أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي.

} مدريد - ساهم تراجع مستوى كريم بنزيمة، 
مهاجـــم ريال مدريد، وضعـــف معدله التهديفي 
هذا الموســـم، فـــي مضاعفة أطمـــاع أحد نجوم 
بايـــرن ميونيـــخ فـــي الانضمام إلـــى صفوف 

الفريق الملكي عقب نهاية الموسم الجاري. 
روبـــرت  أن  ”مـــاركا“  صحيفـــة  وذكـــرت 
ليفاندوفســـكي مهاجم بايـــرن ميونيخ، يطمع 
في الانتقال إلى صفوف الملكي، وفي أن يصبح 
ضمن سلســـلة الغلاكتيكوس التي تنوي إدارة 

الميرينغي التعاقد معها الصيف المقبل.
وعانـــى ريال مدريد من ســـوء النتائج هذا 
الموســـم خاصة فـــي الليغا، وتعـــرض الثلاثي 
وغاريـــث  رونالـــدو  كريســـتيانو  الهجومـــي 
بيـــل وكـــريم بنزيمة لانتقـــادات لاذعـــة. ويعد 
بنزيمـــة الأقـــرب إلـــى الرحيل من بـــين ثلاثي 
BBC الهجومـــي، ويطمع ليفاندوفســـكي في أن 
يصبح بديلا عن المهاجم الفرنســـي على ملعب 

ســـانتياغو برنابيو. وأشـــارت الصحيفة إلى 
أن ما يعزز رغبة المهاجـــم البولندي في ارتداء 
قميص ريال مدريد، تطلع اللاعب إلى إحراز لقب 
دوري أبطال أوروبـــا، إضافة إلى ارتباط وكيل 
أعمالـــه بعلاقات وطيدة مع مســـؤولي النادي. 
البريطانية أشارت  لكن صحيفة ”إكســـبريس“ 
إلـــى أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتســـبير، 
هـــو أولوية ريال مدريد لدعـــم خط الهجوم في 
الصيف، وهو ما يعني أن إدارة الملكي لن تفكر 
فـــي ضم ليفاندوفســـكي، إلا إذا تأكدت أولا من 

عدم إمكانية ضم هداف السبيرز. 
وينـــوي بيريـــز دعـــم الميرنجـــي بصفقات 
جديدة، بغـــض النظر عمـــا إذا كان زين الدين 
زيدان سيســـتمر في تدريـــب الفريق أم لا، وإذا 
لزم الأمـــر فإن هنـــاك بدائل عديـــدة لزيزو إذا 
رحل، مثل ماوريسيو بوكيتينو، ويواكيم لوف، 

وماسيمليانو أليغري.

تراجع بنزيمة يضاعف أطماع ليفاندوفسكيكونتي يرفض الرحيل عن تشيلسي

أوباميانغ كشـــف أن انتقال هنريك 

مخيتاريان إلى فريق أرســـنال لعب 

دورا مهمـــا فـــي قـــرار انضمامه إلى 

النادي اللندني

◄

◄ غازل البلجيكي تيبو كورتوا، حارس 
مرمى تشيلسي الإنكليزي، فريق ريال 

مدريد الإسباني، عندما صرح بأن قلبه 
في العاصمة الإسبانية مدريد. وذكرت 

صحيفة ”آس“ الإسبانية، بعض العوامل 
التي تقرب كورتوا من القدوم إلى ريال 
مدريد في الصيف المقبل، منها وضعه 

الشخصي. كما أوضحت أن خبرة اللاعب 
الكبيرة مع تشيلسي وأتلتيكو مدريد 

رغم أن عمره 25 عاما فقط، تجعله خيارا 
مناسبا لحراسة عرين الملكي.

◄ يعتقد غاري لينكر النجم السابق 
لمنتخب إنكلترا أن كريستيانو رونالدو 
هداف ريال مدريد، دخل بالفعل مرحلة 

التلاشي في مسيرته المهنية، مع بلوغه 
عمر 33 عاما. وقال لينكر، إثر سؤاله عن 

رونالدو ونيمار دا سيلفا، نجم باريس 
سان جرمان، ”نيمار هو المستقبل، 
كريستيانو كان رائعا في الماضي“. 

وتعرض رونالدو لانتقادات لاذعة بسبب 
تراجع مستواه، وهو ما كان أحد أسباب 

نتائج ريال مدريد السيئة.

◄ قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
توتنهام هوتسبير إن مهاجمه هاري 

كين سعيد بوجوده مع الفريق لكن 
اللاعب فقط هو من يستطيع الإجابة عن 
أسئلة بخصوص مستقبله. وواصل كين 
التألق مع توتنهام في المواسم الأخيرة 

ووصل إلى هدفه رقم 100 في الدوري 
خلال التعادل 2-2 مع ليفربول يوم 

الأحد الماضي لكنه قال سابقا بوضوح 
إن إحراز الألقاب يعد أولوية بالنسبة 

إليه.

◄ قال كلود بويل مدرب ليستر سيتي 
المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز 

إن لاعبه الشاب يمتلك السمات الملائمة 
للتعامل مع قوة البطولة، وإنه ترك لديه 
انطباعا جيدا منذ بداية انتدابه. وسجل 

المالي الشاب فوسيني دياباتي (22 
عاما)، والذي يمكن أن يلعب كمهاجم أو 
في مركز الجناح، هدفين في أول ظهور 
له في فوز ليستر 5-1 في كأس الاتحاد 
الإنكليزي، أمام بيتربره يونايتد الشهر 

الماضي.

ببباختصار

متمسك بالبقاء
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} فلوريدا (الولايات المتحدة) – أقلع صاروخ 
فالكـــون هافي من إنتاج ســـبايس إكس وهو 
الأقـــوى فـــي العالم بنجـــاح مســـاء الثلاثاء 
مـــن قاعـــدة كاب كانافيرال (للقـــوات الجوية 
والفضائيـــة الأميركية) فـــي فلوريدا (جنوب 
شـــرق الولايات المتحدة) حاملا سيارة تسلا 
كهربائيـــة حمـــراء باتجـــاه مـــدار قريب من 

المريخ.
وســـيضع هذا الاختبـــار الأول من نوعه 
حجـــر زاويـــة جديـــدة في مســـيرة الشـــركة 
الخاصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، إذ 
من المرجح أن يمنح إطلاق الصاروخ سبايس 
إكـــس والتي مقرها كاليفورنيـــا ميزة جديدة 
بـــين شـــركات الصواريـــخ التجاريـــة والتي 
تتنافس على عقود جذابة مع ناســـا وشركات 

الأقمار الصناعية والجيش الأميركي. 
ويحمل الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى 
مكونا من 23 طابقا ســـيارة تســـلا رودستار 
حمـــراء اللـــون مملوكة لماســـك إلـــى الفضاء 
كحمولـــة تجريبية، إذ أن الصـــاروخ الجديد 
قادر على نقل حمولة ثقيلة، وهو مبني بشكل 
أساســـي من ثلاثـــة صواريخ فالكـــون- 9 تم 

الجمع بينها جنبا إلى جنب.
كمـــا أنـــه تم تزويد هـــذا الصـــاروخ بـ27 
محركا ينتج قوة دفع تزيد ثلاث مرات عن قوة 
محرك فالكون- 9 الذي يعد حتى الآن الركيزة 

الأساسية لعمل أسطول سبايس إكس.
وبثـــت ســـبايس إكـــس فيديو للســـيارة 
طافية في الفضاء الأربعاء، أظهر أن صاروخ 
الإطـــلاق قد تجـــاوز المســـار الـــذي كان من 
المفترض أن توضع فيه ســـيارة تســـلا ليمتد 

إلـــى حزام الكويكبات بين المريخ والمشـــتري، 
حيـــث كان من المفتـــرض أن يجعلها في مدار 
شمســـي افتراضي يبعدها عن الأرض بنفس 

مسافة بعد كوكب المريخ عنها. 
ونشـــر ماســـك تغريدة تبين خارطة المدار 
النهائي للسيارة بعد الإطلاق الأخير، ويبدو 
أنها تقترب تدريجيـــا من مدار الكوكب القزم 

سيريس.
ووفقا لموقع ذا فيرج الأميركي، فإن ماسك 
قال قبـــل إطلاق الســـيارة، إن هنـــاك فرصة 
ضئيلـــة للغاية بـــأن تصطدم تســـلا بكوكب 

المريخ.
وتسنى سماع الهتاف الصاخب للعاملين 
في ســـبايس إكـــس من مقرها فـــي هاوثورن 
بولاية كاليفورنيا حيـــث أذيعت لقطات حية 

لعملية الإطلاق.
ونصب المئات من الأشخاص الخيام على 
بعـــد ثمانية كيلومتـــرات من مركـــز الفضاء 

لمشاهدة انطلاق الصاروخ.
وكان ماســـك قـــال إن إحـــدى اللحظـــات 
الحاسمة في الاختبار ستكون عندما ينفصل 
محـــركان على جانبي الصـــاروخ خلال ثلاث 

دقائق من الإطلاق. وحدث هذا دون عقبات.
وبفضل تكنولوجيا سبايس إكس الرائدة 
لاســـتخدام الصواريـــخ المســـتعملة، وهو ما 
يعنـــي تكلفة أقـــل، عاد المحـــركان الجانبيان 
بأمـــان إلى الأرض واســـتقرا علـــى منصتي 
هبـــوط في محطة كاب كانافيرال الجوية بعد 

نحو ثماني دقائق من الإطلاق.
والصاروخ فالكـــون هيفي مصمم لوضع 
حمولة يصل وزنها إلى 70 طنا في مدار قريب 

مـــن الأرض بتكلفة 90 مليون دولار لكل عملية 
إطلاق. ويعادل هذا مثلي قدرة الحمولة لأكبر 
الصواريخ في أسطول الفضاء الأميركي وهو 

الصاروخ دلتا 4 هيفي.
ويجعل اختبـــار الإطلاق فالكـــون هيفي 
أقوى صاروخ قيد التشـــغيل فـــي الفضاء إذ 
يمكنه نقل حمولة أكبر من أي مركبة فضائية 
انطلقت منذ إطلاق الصاروخ ساترن 5 التابع 
لإدارة الطيـــران والفضاء الأميركية (ناســـا) 

والذي أحالته للتقاعد عام 1973 أو الصاروخ 
الســـوفييتي إنيرجيـــا الذي انطلـــق في آخر 

مهمة له عام 1988.
وكانت ســـبايس إكس أعلنت أنها تعتزم 
اســـتخدام الصاروخ فالكون هيفي لإرســـال 
اثنين من الســـائحين في جولة مدفوعة الأجر 
حول القمر وإعادتهما، لكن ماسك قال الاثنين 
إنه يميل الآن إلى تأجيل هذه المهمة إلى حين 

تطوير نظام إطلاق أقوى في سبايس إكس.

وتشـــير البوادر الأولية إلى نجاح ماسك 
في إرســـال ســـيارته إلى الفضاء كما كشـــف 
ســـابقا حيث أفاد أن المركبة الفضائية ستنقل 
حمولة غير عادية: ســـيارة تســـلا رودســـتار 
الخاصة به، مع تشـــغيل أغنيـــة لمغني الروك 
البريطاني، ديفيد بوي، أثناء الإطلاق، مشيرا 
إلى أن الســـيارة يمكن أن تحلـــق في الفضاء 
الســـحيق مدة ”مليار ســـنة“، إذا لـــم ينفجر 

الصاروخ التجريبي. 

يختبر الملياردير الأميركي إيلون ماســــــك مدى نجاح شــــــركته سبايس إكس في إرسال 
ســــــيارة إلى الفضاء، عبر أقوى صاروخ في العالم، سعيا منه إلى إرسال مجموعة من 

السياح مستقبلا.

الانطلاق بثبات نحو المجهول

انعكاس صورة طائر النورس فوق المياه في مدينة صيدا اللبنانية

} في مناظرة بين سفيرين، أحدهما أيرلندي 
وأخـــر عربـــي فـــي لنـــدن، عـــزى الأيرلندي 
بأن الســـبب في تفوقهـــم علينا هو توظيف 
الطبيعة، قائلا إن ”الطقـــس الرديء والبرد 
دفعا شـــعوب الشمال إلى اللجوء إلى أماكن 
مغلقـــة مظلمة، فـــي غياب إمكانيـــة التمتع 
بجمال الطبيعة. وقد أدى ذلك بأجدادنا إلى 
الجلوس طويلاً والتفكير طويلاً، ما ســـمح 
بتوسيع مداركنا وزيادة حجم مُخِنا. في ما 
بعد ســـاعدنا عملنا الجماعـــي على تحقيق 

تنمية مطردة في مجتمعاتنا“.
لكن الســـفير العربي قـــال إن ”الطبيعة 
السمحاء في بلادنا ســـمحت بزيادة الجهد 
الفـــردي، الـــذي يســـتغني فيـــه الفـــرد عن 
مســـاعدة الجماعة. وقد أدى ذلك إلى توسع 
مدارك الإنســـان ليقوم وحده بأعمال تتطلب 
جهود مجموعة مـــن الناس“. وهذا جدل لن 
ينتهي ولم يحسم بعد في تحديد أثر الطقس 
على الناس ونمو عقولهم. فإذا كان الطقس 
يدفعهم للتكاتف في ما بينهم ويشّـــدهم لأن 
يفكـــروا ويتدبـــروا أمرهـــم إزاء خصم، هو 
الطبيعة، فإن ظروف بلدان الشـــرق عموما، 
والأوسط خصوصا غير ذلك من نعم الأرض 
المنبسطة والشمس المشـــرقة، التي تحولت 
إلـــى قدرة هائلـــة يســـتخدمها العلم لتوليد 
الطاقة كما منحهم الله ثروات لا حصر لها، 
تســـهّل حياتهم، وتديمها، وجنّبهم خصما 

عنيدا هو الطبيعة.
هذا يجعلنا نتســـاءل بأن كل النعم التي 
حبانا الله بها، لماذا لم تدفعنا ســـريعا أكثر 
من غيرنا كـــي ننتج بلا معوقات أو مكبلات 
كالتي يعيشها الناس هناك في الطرف الآخر 
من العالم؟ الذي تأتيه الشمس بعد أن تشرق 
في بلادنا وتمتصها نباتاتنا، وتزهر وتينع 
حقولنـــا، لماذا لـــم نزرع أرضنـــا الأخصب، 
ونستثمر باطنها الأكبر منتج للنفط، وقدرة 
العمـــل أفضل لدينـــا في الوصـــول إليه أو 

الأرض المشيّدة عليه؟
أظـــن أن الأزمة في مـــكان آخر ليس في 
طبيعتنـــا أو طقســـنا بـــل تكمن فـــي إدارة 
المجتمـــع وتراتبيـــة، الذي خرج مـــن أتون 
هيمنة خارجية اســـتمرت قـــرون، ونحن لم 
نصحـــوا بعد من تلك الصدمـــة التي خلفتّ 
مجتمعاً سياسيا مرتبكاً، يتقاتل فيه الناس 
على الســـلطة والمـــال، الأوروبيـــون رفعوا 
ليتخلصوا  شـــعار ”مات الملك عاش الملـــك“ 
من أزمة الحكم، والمشـــرقيون لم يحســـموا 
بعد تداول الســـلطة إلا فـــي بعض التجارب 

العربية للبلدان غير الجمهورية.
مســـألة موت الحاكم وبقاؤه في الكثير 
من البلدان لا يعني إلا الصراع والتقاتل على 
كرسيه، إلا ما رحم ربي، وكذا الديمقراطيات 
الجمهورية التي هـــي نتاج حكم الانقلابات 
والجراح الغائرة والملايين من الضحايا في 

الحروب والاغتيالات للأسف.
التوافق المجتمعي سياســـياً صار أكثر 
من ضرورة لاستمرار العيش والإنتاج معاً.

صباح العرب

هل للطقس 
أثر في تطورنا؟

صباح ناهي

ح ب

سيارة إيلون ماسك تغزو المريخ قبل البشر

تخطت الفنانة اليمنية أروى المليون والخمسمئة ألف مشاهدة من خلال عرض فيديو كليب أغنيتها الجديدة {وقول 
أنساك} على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. وأعربت النجمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرها لجمهورها 

لمساهمته الفاعلة في نجاح الفيديو كليب الذي نال إعجاب النقاد والإعلاميين في العالم العربي.

P

} جيانغســو (الصــين) – يعـــدّ إجراء امتحان 
القيـــادة من أكثـــر الأمور الباعثـــة على القلق 
والتوتـــر والخوف، لكن امـــرأة صينية بالغت 
في مخاوفها، إلى درجة أدت إلى وفاتها، وهي 

تجري اختبار القيادة في الشارع.
ووفقا لمصـــادر إعلامية، فإن المرأة التي لم 
يتم الكشـــف عن هويتها أو أي تفاصيل أخرى 
عنها، كانت تخضع لاختبـــار القيادة في أحد 
المراكز بمقاطعة جيانغســـو (إحدى المقاطعات 
الداخليـــة في الصين)، عندمـــا أصيبت بنوبة 
قلبيـــة بســـبب خوفهـــا الشـــديد مـــن اختبار 

القيادة، قبل أن تفارق الحياة في المستشفى.
وأظهـــر مقطـــع فيديـــو تم تتداولـــه على 
مواقع التواصل الاجتماعي، رجلا وهو يجري 
الإســـعافات الأولية للمـــرأة البالغة من العمر 
30 عاما محاولا إنقاذها، وصرّح أحد شـــهود 
العيـــان، أن المرأة كانت تخضـــع لاختبار ركن 
السيارة بشكل عكسي، عندما توقف قلبها عن 

الخفقان بشكل مفاجئ.
وبحســـب صحيفة ديلي ميل البريطانية، 
فإن الحادثة وقعت في مركز فحص جوانشان 

في 31 يناير الماضي.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن التحقيقات ما 
زالت جارية تحاول معرفة الســـبب الرئيســـي 
للوفاة المفاجئة، غير أن خبيرا في علم النفس 
يقـــول إنـــه ربمـــا يكون ناتجـــا عـــن الإجهاد 

النفسي.

الخوف من امتحان القيادة 
يتسبب في وفاة امرأة

} يوكاتان (المكســيك) – تعد حشرات الماكيش 
مصدر إلهام لمجوهـــرات غريبة ورائعة وربما 
وحشية لأنها تستخدم لزينة وهي حية، ويمكن 
العثور على هذه الحشـــرات المرصعة في شبه 
جزيرة يوكاتان بجنوب شـــرق المكسيك، حيث 
بالإمكان شـــراؤها مقابل مبلـــغ زهيد يقدر بـ8 

دولارات.
وتأتي خنفساء الماكيش التي تأكل الخشب 
ومتوســـط عمرهـــا بـــين 8 و10 أشـــهر مزوّدة 
بسلســـلة حتى يمكن تثبيـــت حيوانك الأليف 

المزين في الشخص الآخر بدبوس أمان.

وترجـــع جـــذور تقليد الماكيـــش إلى إحدى 
أساطير المايا القديمة عن إحدى قصص الحب 
المحرمة بين أميرة تدعى كوزان وجندي وسيم 

(وفي بعض النسخ هو عبد) يدعى شالبول.
ولســـوء حظ طائري الحب، كان والد كوزان 
قد تعهد بالفعل بتزويجها لأحد الأمراء. إلا أن 

الاثنين واصلا علاقتهما في الخفاء.
وعندما علم والد كوزان بتحديهما لأوامره، 
قـــام بتحويـــل شـــالبول لخنفســـاء عقابا له. 
وأقســـمت كوزان بإبقاء نذور حبها لشـــالبول 

رغم تحوّله.

وأخذتـــه إلـــى أفضـــل صائـــغ فـــي المدينة 
ووضعـــت عليـــه أفضل أحجـــار الأرض. ومن 
حينهـــا أبقته إلى جوارها طوال الوقت. إلا أن 
المرشدة الســـياحية المحلية صوفيا من شركة 
بينـــك كاكتـــوس ميريدا للجولات ســـيرا على 
الأقـــدام تقول إنه ليس من الشـــائع رؤية هذه 

المجوهرات الاستثنائية هذه الأيام.
وأفـــادت صوفيا ”الماكيـــش تقليدية للغاية 
في يوكاتان فحسب“. وأضافت ”جيلي لم يعد 

يرتدي الماكيـــش. إنها تقليديـــة لدى الأكبر 
سنا في القرى الصغيرة في يوكاتان“.

} لنــدن – كشفت دراسة حديثة لعلماء متحف 
التاريـــخ الطبيعـــي، أن البريطانيـــين القدماء 
الذين عاشـــوا في العصر الحجري الوســـيط 
(الميزوليت) كانوا من ”ذوي البشـــرة السمراء، 

والشعر الأجعد، والعيون الزرقاء“.
وذكرت صحيفـــة الغارديان البريطانية أن 
العلماء استخدموا في دراستهم تقنية ”تحليل 
الحمض النووي وإعـــادة بناء الوجه للتعرف 
علـــى خصائص هيكل يعود عمره إلى 10 آلاف 

عام، ويعد الأقدم في بريطانيا“.

واعتمدت الدراسة على هيكل يعرف باسم 
”شـــيدر مان“ تم اكتشـــافه عـــام 1903 في كهف 

جوغ بقرية شيدر، جنوبي بريطانيا.
ورجحت نتائج الدراســـة إمكانية أن يكون 
من أصل شـــرق أوســـطي، وأن يتـــراوح لون 
بشـــرته من الداكنة إلى الســـوداء، علاوة على 

تمتعه بشعر أجعد داكن.
كما أشارت الدراسة إلى أن ”شيدر مان كاد 
ليكون أســـمر اللون إذا عاش لليوم؛ ما يعني 
أن ظهور البشـــرة البيضاء لـــدى البريطانيين 

يعد تطورا في العصور اللاحقة“. 
ولفتـــت إلى أن شـــيدر مـــان ربما 

انتقل أســـلافه من أفريقيا إلى الشرق 
الأوســـط، وصولا إلى أوروبا حيث عبروا 

جســـر دوغرلانـــد الأرضـــي الـــذي كان يربط 
بريطانيا بالقـــارة الأوروبية في نهاية العصر 

الجليدي، وفق المصدر ذاته.
ويعتقد العلماء أن بشـــرة ســـكان أوروبا 
أصبحت أكثر بياضا مع مرور الوقت، بســـبب 

قلة أشعة الشمس.

قصة حب محرمة تلهم صانعي المجوهرات

البريطانيون القدماء ذوو بشرة سمراء وعيون زرقاء

يدة {وقول 
ها لجمهورها 

ـــغ فـــي المدينة
ار الأرض. ومن
ل الوقت. إلا أن
صوفيا من شركة
لات ســـيرا على
ـــائع رؤية هذه

لأيام.
ل للغلغاية  تقليدية
يعد ”جيلي للمم
ـة لدى الأكبر

وكاتان“.

ة“.
ربما

الشرق 
حيث عبروا 
ـــذي كان يربط
ي نهاية العصر

ســـكان أوروبا
لوقت، بســـبب




